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مقدمة
الحب أساس كل شيء؛ فھو أساس قوي للتعامل بین الناس، ومن حب الله - سبحانھ وتعالى - نشأ

كل حب.
وكأن للحب قصة كبیرة، ونظریة خطیرة لھا قواعدھا، ومنھا أنھ:

((حیث يوجد الحب توجد السعادة))
فاختفاؤه ھو اختفاء لكل المشاعر النبیلة، ویجعلك ترى جمال الأشیاء، ویعطیك القدرة لترى في
الوردة الذابلة جمالاً لا یخفى على عین تنظر من قلب یحب، والحب یأخذك من الجملة إلى
التفاصیل، فإذا أحببت محمداً صلى الله علیھ وسلم رسالة ورسولاً فقد أحببت كل تفاصیل الرسالة

والرسول.
وحب الله لرسولھ محمد صلى الله علیھ وسلم قصة رائعة، یخرج منھا المؤمن بدروس

مستفادة، منھا:
1- أنھ لا یتحقق إیمان مؤمن ما لم یسلم لھ في كل حكم وأمر في تفاصیل حیاتھ كلھا.

2- ومنھا أن طاعتھ صلى الله علیھ وسلم ھي مقیاس الإیمان بحق لأي مسلم.
يحشر المرء
مع من أحب

ولما قلق الصحابة من أنھم لن یكونوا مع النبي صلى الله علیھ وسلم - في الجنة - حیث ھو في
المنزلة العلیا بینما ھم في منازل أدنى، طمأنھم صلى الله علیھ وسلم أن المرء مع من أحب.

نتائج الحب الصادق:
1- والحب الصادق لھ نتائج كثیرة منھا الثقة والاطمئنان إلى من تحبھ، ومن ثمَّ فقد وثق المسلمون
ً بلا خوف أو ً مفتوحا في رسول الله صلى الله علیھ وسلم واطمأنوا إلیھ فصاروا أمامھ كتابا
قلق؛ مما جعل ھذه الثقة الناتجة عن الحب قوة دافعة لھم، وحافزاً مشجعاً على سیرھم في طریق

الإیمان والتقوى بخطى ثابتة.
2- إن المحبة طاقة كبیرة مذھلة تدفع إلى الحیاة والحركة والإیجابیة، بینما البغضاء طاقة مدمرة

تؤدي إلى الھلاك والخمود! ألم یصفھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بأنھا حالقة الدین؟!
((في الإنسان طاقات خیر خفیة لا تظھرھا إلا

طاقة الحب بداخله))
ألم ینْھَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن أن یبغض المؤمن زوجتھ، فأن كان فیھا عیب لا
یرضاه، ففیھا مزایا أخرى یرضى عنھا، فلو اتسعت مساحة الكراھیة على حساب مساحة الحب

في البیت لوقع وخرب ودفع الثمن الأطفال؛ مستقبل الأمة.
3- والحب یصنع في الوجھ ابتسامة ویزرع في القلب بھجة، ویجعل في الروح إشراقة!

4 - والحب الصادق یجعل الإنسان ذا وجھ واحد في كل الأحوال، ولا تمتد یده إلى من حولھ إلا
بكل خیر، كما كان یفعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومن جمال محبة رسول الله صلى

الله



الله علیھ وسلم أنھ لا یختار إلا أیسر الأمور رحمة بأمتھ؛ وھي رحمة نابعة من الحب، كما
أشرنا.

ورغم حب رسول الله للصلاة ذلك الحب العظیم، وأنھ كان یفزع إلیھا إذا اشتد علیھ أمر من
أمور الدنیا ـ فإنھ عندما كان یصلي بالناس كان أخف الناس صلاة بھم لفرط حبھ لھم ورحمتھ بھم،
وكانت شمس محبتھ تشرق على الجمیع حتى لیحسب كل واحد أن محبتھ خاصة بھ وحده دون

الآخرین.
ومن حبھ صلى الله علیھ وسلم أیضاً لأمتھ أنھ ما خُیَّر بین أمرین إلا اختار أیسرھما ما لم یكن
إثمًا؛ وذلك لعلمھ أن أمتھ من بعده سوف تفعل فعلھ فكان یحب دائمًا أن ییسر على أمتھ ولا یشق

علیھا.
قصة الحب الأولى:

وقصة الحب الأولى كانت من رب العالمین لسیدنا محمد خاتم المرسلین قبل خلق الدنیا وما فیھا،
ھذا الحب الذى ملأ أیضًا قلب النبى � عزَّ وجلَّ ولكل شيء یذكره بھ سبحانھ وتعالى، حب فاض
وطغى على كل إنسان وكل شيء حول النبى صلى الله علیھ وسلم، وقصة الحب من رب
العالمین لخاتم الأنبیاء والمرسلین بلغ من عظمتھا أنھ سبحانھ أقسم لھ صلى الله علیھ وسلم إنھم
لن یكونوا مؤمنین إلا عندما یحكَّمونھ صلى الله علیھ وسلم في أمورھم ویسلمون لحكمھ تسلیمًا
ا، كما قال تعالى:{فَلاَ وَرَبكَِّ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنَھُمْ تامَّ
ثُمَّ لاَ يجَِدُوا فيِ أنَْفُسِھِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَيُسَلِّمُوا تسَْلِیمًا} [النساء

:65]، أنت یا محمد یا حبیبي مقیاس إیمان العالمین كلھم.. صلى الله علیك وسلم.
ھذا الحب الذي تلقاه النبي صلى الله علیھ وسلم ونشره في الدنیا كان یظھر في كل تفاصیل حیاتھ
في حواره مع أصحابھ رضي الله عنھم عندما بشرھم بالجنة ووصفھا لھم.. كان أكثر ما یخشونھ
ھو ألا یكونوا معھ صلى الله علیھ وسلم، ولم یطمئنوا إلا بعد أن بشرھم صلى الله علیھ وسلم

بأن حبھم لھ سوف یجمعھم بھ؛ بحبیبھم صلى الله علیھ وسلم.
من علامات حب
الحبیب صلى الله
علیھ وسلم لأمته يا
ربي لا أرضى
وواحد من أمتي

في النار.
ألم یقل الله لنبیھ:{وَلسََوْفَ يُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ} [الضحى: 5]. ویكون رضا النبي
صلى الله علیھ وسلم في طلبھ أن تكون أمتھ كلھا معھ في الجنة، كما قال القرطبي في تفسیر ھذه
الآیة ذاكرًا قولھ صلى الله علیھ وسلم ((ياربي لا أرضى وواحد من أمتي في

النار))(1).
الحب الذي جعل النبي صلى الله علیھ وسلم یختار أن یعیش عیشة بسیطة مع أنھ أوتي مفاتیح
خزائن الأرض، وكان یستطیع أن یأكل من الجنة لو أراد، لكنھ اختار أن یأكل منھا مع أمتھ في



الآخرة یوم یقوم الناس لرب العالمین.
روشتة
حب

ماذا يفعل الحب بك؟
1- الحب یجعلك تكتشف في نفسك طاقات خیر كبیرة ویجعلك تنظر بعین مختلفة للأمور، فكل
شيء فیھ جانب جمیل، ولو أنك نظرت بعین الحب لرأیت ھذا الجمال واكتشفتھ ولھانت علیك

أمور كثیرة، ومتى وجدت الحب والجمال وجدت معھا السعادة.
2 - الحب یجعلك إنساناً یجاھد نفسھ لیثبت على الطاعة، لأنك عندما تحب الله عزَّ وجلَّ تحب
كل عمل یقربك منھ سبحانھ وتكره كل عمل یبعدك عنھ، والإنسان حینما یمتلئ قلبھ بالحب یظھر
ذلك علیھ في تفاصیل حیاتھ فتجد ابتسامتھ لا تفارقھ، تجده متسامحًا متصالحًا مع نفسھ أولاً ویبدأ

بدایة جدیدة في علاقتھ بربھ.
3- الحب الصادق یجعلك صادقاً في كل الأحوال، فأنت في جمیع تصرفاتك تنھل من معین واحد،
مظھرك مثل مخبرك، أفعالك مع الناس ھي نفس أفعالك داخل بیتك، لا تتجمل أمام الناس وتظھر
وجھاً آخر مع أھلك، فالحب الصادق یجعلك إنساناً یتصرف عن قناعة ورضا في كل الأمور، ولا

تمتد یده ولا لسانھ بأذى لمن حولھ.
مظاھر حب النبي صلى الله علیه وسلم لربه ـ عزَّ وجلَّ -:

وكان حب النبي صلى الله علیھ وسلم لربھ یظھر في صلاتھ في طولھا وحسنھا عندما كان
یصلي وحده، فھو لا یرید للصلاة أن تنتھي لأنھ في أقرب مكان من الله عزَّ وجلَّ وھو ساجد،
وعندما كان یصلي إمامًا بالناس كان كما یقول أنس بن مالك في الصحیحین: ((ما صلیت وراء

إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله علیھ وسلم))(1).
فالنبي صلى الله علیھ وسلم عندما یصلي وحده كانت صلاتھ طویلة، وعندما یصلي إمامًا كان
یحبب الناس في ربھم فكان یصلي على طاقة أضعف رجل فیھم حتى لا یتأذى الضعیف من إطالة

الصلاة ویخرج منھا مشتاقاً للرجوع إلیھا؛ صدق من سماه الرءوف الرحیم.
في الحب تقدير

وھذا سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ یصف لنا في حدیث طویل عندما سُئل عن علاقة
النبي بالناس وطبیعة وجوده صلى الله علیھ وسلم في وسطھم، فعندما سُئل عن مجلسھ صلى
الله علیھ وسلم قال: ((إذا انتھى إلى قوم جلس حیث ینتھي بھ المجلس))(1). إنھ صلى الله علیھ
وسلم لا یحب أن یفرق بین الجالسین وإنما یجلس في المكان الخالي؛ لأن التفریق یتنافى مع الحب،
وكان صلى الله علیھ وسلم یأمر بذلك، وكان أیضًا عندما یجلس إلى قوم یشعر كل واحد منھم أنھ
أحب الناس إلیھ، وكان لا یرد سائلا لدرجة أن الصحابة رضي الله عنھم، كانوا یجدون صفات
الأبوة مجتمعة فیھ صلى الله علیھ وسلم حتى كان كل منھم یشعر أنھ صلى الله علیھ وسلم أبٌ

لھ.
ولا ننسى أن نذكّر دائمًا بحب الله تعالى لنبیھ صلى الله علیھ وسلم ذلك الحب الذي تشبع بھ
النبي صلى الله علیھ وسلم وأفاض بھ على كل من حولھ، وظھر في كل تفاصیل حیاتھ فكان



سھل الخلق لا یذم أحدًا ولا یعیره، وكان دائم البِشْر فیاضًا بالإحسان حتى لمن أسأءوا إلیھ؛ فصلاة
الله وسلامھ علیھ وعلى آلھ أجمعین.

(1) رواه مسلم رقم (750).
(1) تفسیر القرطبي، 86/20.

(1) المعجم الكبیر للطبراني رقم (1827).



الخلاصة
حیث یوجد الحب توجد السعادة..
نتائح الحب الصادق:

الثقة والاطمئنان إلى من تحبھ.
المحبة طاقة كبیرة مذھلة تدفع إلى الحیاة والحركة والإیجابیة.

الحب یصنع في الوجھ ابتسامة ویزرع في القلب بھجة، ویجعل في الروح إشراقة.
الحب الصادق یجعل الإنسان ذا وجھ واحد في كل الأحوال، ولا تمتد یده إلى من حولھ إلا

بكل خیر.

ماذا يفعل الحب بك؟

الحب یجعلك تكتشف في نفسك طاقات خیر كبیرة.
الحب یجعلك إنساناً یجاھد نفسھ لیثبت على الطاعة.

الحب الصادق یجعلك صادقاً في كل الأحوال.

***



1- حب الله للنبي صلى الله علیه وسلم
یتمنى كثیر منا أن یعیش معاني القرب من الله سبحانھ وتعالى والقرب من النبي صلى الله علیھ
وسلم والقرب من الناس ویعیش قصص حب كثیرة من حولھ سواء أصحابھ أو أقاربھ أو زوجتھ
أو أولاده، وقبل كل ذلك حب الله ورسولھ، ولكي نصل لھذا القرب لابد أن نسلط الضوء على
معنى وقیمة إذا عشناھما في كل لحظة في حیاتنا فسیكونان أساس كل خیر في القلب؛ خیر بیني
وبین ربي، وخیر بیني وبین نبیي، وخیر بیني وبین نفسي، ثم بیني وبین الكون كلھ؛ ألا وھو ما

الحب.
الحب أصل بداية
الخیر داخلك

ولا یوجد أحلى من ذكر معاني الحب التي أظھرھا الله تبارك وتعالى لنبیھ صلى الله علیھ وسلم
وكیف أن النبي صلى الله علیھ وسلم تشبع قلبھ بھذا الحب وأفاض بھ على كل المخلوقات من حولھ
لكي نتعلم أن حب النبي صلى الله علیھ وسلم بوابة الحب لكل شئ ولكي نتعلم أن نحب كل ما

حولنا مثلما كان یحب سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ویعبر عن حبھ.
وھنا ھدفان كبیران ھنیئًا لمن حققھما:

أولھما أن نتعلم كیف نحب كل ما حولنا بتأمل حب النبي صلى الله علیھ وسلم لكل ما حولھ.
ثانیھما أن نتعلم كیف نعبر عن حبنا.

وكثیر منا یشعر أنھ قریب من الله عزَّ وجلَّ ثم بعد ذلك یفعل شیئاً یبعده عنھ سبحانھ وتعالى، ولكي
؛ لأن القرب لھ قانون لو نجد علاجًا لھذا الأمر لا بد أن نتأمل أعلى نموذج للقرب من الله عزَّ وجلَّ

خافظت علیھ لظللت قریباً، أما لو خرقت ھذا القانون فوقتھا تبتعد والعیاذ با�.
أولاً مظاھر حب الله - عزَّ وجلَّ - للنبي صلى الله علیه

وسلم:
الله سبحانھ وتعالى یحب النبي صلى الله علیھ وسلم وھو سبحانھ لیس كمثلھ شئ، الحب البشري
دائماً ما یشوبھ نقص یحول بین المحب وكمال المحبة لكن عندما یكون ھذا الحب موجھًا من الله
عزَّ وجلَّ فالأمر یختلف، فلو تأملت روعة وجمال حبھ تعالى لأغلى مخلوق صلى الله علیھ وسلم

وخلال السطور التالیة فسترى:
الحب الكامل لن
يكون إلا في
حُب الله



1- كیف أظھر الله ـ عزَّ وجلَّ – حبھ للنبي صلى الله علیھ وسلم.
. 2 - كیف كان النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم یتأدب بأدب القرب من الله عزَّ وجلَّ

إقرار الأنبیاء بنبوة الرسول صلى الله علیھ وسلم:
قبل أن یخلق الله الناس وینزلھم للأرض جمع الأنبیاء وقال لھم ما ورد في سورة آل عمران :{وَإِذْ
قٌ لِّمَا مَعكَُمْ لتَؤُْمِننَُّ بِھِ صَدِّ ن كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّ ُ مِیثاَقَ النَّبِیِّینَ لمََا آتیَْتكُُم مِّ أخََذَ �َّ

وَلتَنَصُرُنَّھُ}[آل عمران: 81].
فأیھا الأنبیاء ستأتیكم الحكمة وسأعلمكم علمًا من عندي ولكن لو جاءكم النبي صلى الله علیھ وسلم
لِكُمْ إِصْرِي قاَلوُا أقَْرَرْناَ} [آل عمران: وأنتم أحیاء فآمنوا بھ وانصروه، قال:{أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَٰ ذَٰ
81]. أتصور الآن الأنبیاء كلھم (124 ألف نبي) مجتمعین وربنا یقول لھم: {أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَٰ
لِكُمْ إِصْرِي} یعني عھدي {قاَلوُا أقَْرَرْناَ}. أحس الآن أني أسمع أصوات الأنبیاء الـ 124 ألفاً وھي ذَٰ

نَ الشَّاھِدِینَ}. تدوي: أقررنا {قاَلَ فاَشْھَدُوا}. الكل یشھد أن محمدًا رسول الله {وَأنَاَ مَعكَُم مِّ
وكل الأنبیاء تناقلوا ھذا العھد الذي أخذه الله تعالى علیھم - كما یقول علماء العقیدة - في عالم الذر
قبل أن یخلق الله الناس في الأرض، إذ جمع الأنبیاء قبل أن ینزلوا ویخلقھم في الأرض، وأخذ
علیھم ھذا المیثاق، وأخذ الأنبیاء یتناقلونھ حتى وصل سیدنا عیسى علیھ السلام وقال لقومھ كما
قاً لِّمَا بیَْنَ یدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ صَدِّ ِ إِلیَْكُم مُّ ورد في القرآن الكریم: {یاَ بنَِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ �َّ
بِینٌ} [الصف: 6] ذَا سِحْرٌ مُّ ا جَاءَھُم بِالْبیَِّناَتِ قاَلوُا ھَٰ رًا بِرَسُولٍ یأَتِْي مِن بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ فلَمََّ وَمُبشَِّ

وھذا اسم النبي صلى الله علیھ وسلم في الإنجیل.
كیف خاطب الله النبيّ صلى الله علیه وسلم؟

ومن أجمل ما في الحب الكلمة الطیبة التي دائمًا تشرح الصدر وتشعره بالأمان.
ً كان الله تبارك وتعالى یكلم النبي بطریقة مختلفة عن كل البشر بل عن كل الأنبیاء، ففي ودائما
الأوقات التي كان یتأذى فیھا النبي صلى الله علیھ وسلم كان الله تبارك وتعالى یقول لھ: {وَاصْبِرْ
لِحُكْمِ رَبِّكَ فإَنَِّكَ بِأعَْینُِناَ} [الطور: 48]، وتأمل لو أنك قلت لأحد: أنت في عیني - بما تحملھ ھذه
الكلمة من منزلة عالیة لحبیبك - فھل ھناك أجمل من ذلك في التعبیر عن الحب؟ وما بالك بقائل
؟ فأي منزلة تلك التي حظى بھا النبي صلى الله علیھ وسلم عند الله وھو ذلك وھو الله عزَّ وجلَّ
صلى الله علیھ وسلم أھل لھا وكیف لا وھو خاطبھ المولى عزَّ وجلَّ فقال: {وَإِنَّكَ لعَلَىَٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ}

[القلم: 4].
فإنك بأعیننا!

وعندما كان الكفار یكذبون النبي صلى الله علیھ وسلم بسبب استثقالھم تكالیف الإسلام، واستثقالھم
ترك شرب الخمر والربا والسرقة وغیر ذلك من عاداتھم الجاھلیة كانوا یكذبونھ صلى الله علیھ
وسلم وھم یعلمون أنھ صادق، وقتھا كان ینزل كلام الله تبارك وتعالى بردًا وسلامًا على قلب حبیبھ
بوُنكََ...} أنت نجحت ومصطفاه صلى الله علیھ وسلم: {قدَْ نعَْلمَُ إِنَّھُ لیَحَْزُنكَُ الَّذِي یقَوُلوُنَ فإَنَِّھُمْ لاَ یكَُذِّ

ِ یجَْحَدُونَ} [الأنعام: 33]. كِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیاَتِ �َّ بوُنكََ وَلَٰ وبلغت الرسالة: {فإَنَِّھُمْ لاَ یكَُذِّ
في الحُب دعم

وعندما یشتد الحزن على النبي صلى الله علیھ وسلم كان الله تبارك وتعالى یھون علیھ ویأمره أن
یترفق بنفسھ {لا تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ حَسَرَاتٍ} [فاطر: 8].



ِ ویوم أن جاء نصر الله والفتح أنزل الله تھنئتھ للنبي صلى الله علیھ وسلم فقال: {إِذَا جَاءَ نصَْرُ �َّ
اباً} ِ أفَْوَاجاً* فسََبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتغَْفِرْهُ إِنَّھُ كَانَ توََّ وَالْفتَحُْ* وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فِي دِینِ �َّ

[النصر: 1 - 3].
أمر الله المؤمنین أن يتلطفوا في كلامھم مع النبي صلى

الله علیه وسلم
ومن حب الله تبارك وتعالى لنبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم أنھ أمر المؤمنین أن یتلطفوا في
كلامھم معھ صلى الله علیھ وسلم {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ
تجَْھَرُوا لھَُ بِالْقوَْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لِبعَْضٍ} [الحجرات: 2]. أمر من الله تعالى مشروط بالإیمان؛ أي
أنھ من الإیمان ألا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لم یقف الأمر عند ھذا الحد، لكن أتُبع
بتحذیر لمن یخالف ھذا الأمر ولا یراعي أدب التحدث مع النبي صلى الله علیھ وسلم ، تحذیر من

أن تحبط أعمالھ وتذھب سدى {أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ} [الحجرات: 2].
إرسال الله - عزَّ وجلَّ - جبريل علیه السلام تسرية لقلبه

الشريف:
وكان حب الله تعالى للنبي صلى الله علیھ وسلم أن بعث لھ جبریل علیھ السلام عندما سالت دموعھ
حزناً على أمتھ، بعثھ تسریةً لقلبھ الشریف ویسألھ: ما لك؟ ھو سبحانھ السمیع العلیم وإنما السؤال
بغرض التخفیف عن النبي صلى الله علیھ وسلم وإشعاره أن الله معھ كي لا یحزن؛ فینزل جبریل
علیھ السلام ویسألھ: ما لك؟ فیقول: یا جبریل، أمتي. أرأیت ھذا الحب الشدید؟! یخشى النبي صلى
الله علیھ وسلم على أمتھ من عنادھم ومن معاصیھم أن توقعھم في عقاب الله، إنھ الحب؛ حب النبي
لأمتھ یصل إلى حد البكاء حزناً على احتمال تعرضھم للعقاب، فینزل جبریل علیھ السلام مرة
أخرى ویخبره بقولھ تعالى: ((إنا سنرضیك في أمتك ولا نسوءك)). وسوف یظھر

حب النبي صلى الله علیھ وسلم یوم القیامة وتشفیعھ في أمتھ وسیظھر مقامھ العالي.
إنا سنرضیك في
أمتك ولا نسوءك

إنزال الجنة للنبي صلى الله علیه وسلم:
ومن حب الله تبارك وتعالى للنبي أنھ كان ینُزل إلیھ الجنة تتراءى لھ في الدنیا، وأنھ كان كما ورد
في الحدیث الصحیح كان یصلي بالصحابة وكان یمد یده أمامھ ثم یرجعھا فیسألھ الصحابة رضوان
الله علیھم فیخبرھم أن الجنة نزلت لھ فرأى قطفاً من عنب فمد یده لكي یأخذه ثم تراجع ولسان حالھ

یقول: لیس الآن وإنما في الآخرة مع أمتي وأصحابي وأحبائي.
تمییز جسد النبي صلى الله علیه وسلم الشريف في

خلقته وبدنه:
النبي صلى الله علیھ وسلم الذي أحبھ الله ومیزه في كل شئ حتى في خلقتھ وفي بدنھ الشریف،
لدرجة أنھ من نظر إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وھو مؤمن دخل الجنة وكذلك من نظر إلیھ
النبي صلى الله علیھ وسلم كما قالوا في تعریف الصحابة، والصحابة كما ذكر العلماء كلھم في

الجنة.



، ففي سنة ست من الھجرة والنبي والصحابة عائدون جسده الشریف كان آیة من آیات الله عزَّ وجلَّ
من صلح الحدیبیة أصابھم العطش لطول المسافة بین مكة والمدینة وكانوا یریدون أن یشربوا
ویتوضئوا ولا یوجد من الماء سوى القلیل، كوب ماء صغیر كما في صحیح البخاري عن جابر بن
عبد الله، فیضع النبي صلى الله علیھ وسلم یده في الماء القلیل فیثور ویفور من بین أصابعھ. لم
یأمر الله النبي صلى الله علیھ وسلم أن یدعو لینھمر المطر ولكن كل ما فعلھ ھو أنھ وضع یده
الشریفة في الماء لیخرج متدفقاً من بین أصابعھ وكان عددھم 1500 صحابي ویسأل واحد من
الناس سیدنا جابر بن عبد الله راوي الحدیث كما كان عددكم؟ فیقول: لو كنا مائة ألف لكفانا ولكن

كنا خمس عشرة مائة.
حتى عرقھ الشریف صلى الله علیھ وسلم كان آیة من آیات الله وعلامة على محبة الله تعالى، كان
النبي صلى الله علیھ وسلم یمشي عل الأرض وفیھ صفات أھل الجنة. ألیس أھل الجنة رشحھم
المسك كما جاء في الحدیث الشریف؟ كان النبي صلى الله علیھ وسلم رشحھ أو عرقھ من المسك،
جاء في صحیح مسلم أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یذھب عند السیدة أم سلیم وكانت من
محارمھ صلى الله علیھ وسلم وھي أم سیدنا أنس خادم النبي، وینام عندھا وقت الظھیرة، ویحكي
سیدنا أنس أن النبي صلى الله علیھ وسلم عندما نام بدأ العرق یتحدر ویتجمع على الجلد الذي كان
صلى الله علیھ وسلم نائمًا علیھ، فإذا بالسیدة أم سلیم تأخذ العرق وتضعھ في قارورة العطر وعندما
یستیقظ النبي صلى الله علیھ وسلم یسألھا ماذا صنعت یا أم سلیم؟ فتقول: یا رسول الله، أطیب بھ

طیبنا؛ فعرقھ صلى الله علیھ وسلم أطیب من العطور.
یقول القاضي عیاض في كتابھ ((الشفا بتعریف حقوق المصطفى)) وھو كتاب رائع جمع فیھ منھ
السنة والأحادیث التي فیھا حب الله للنبي صلى الله علیھ وسلم إن الصحابة كانوا یمشون وراء
النبي صلى الله علیھ وسلم في طرقات المدینة المفتوحة - لیست مغلقة أو ضیقة - فیشمون عطر
النبي صلى الله علیھ وسلم كان الله تبارك وتعالى یحبھ فجعل كل شئ فیھ آیة صلى الله علیھ وسلم.

ثانیاً: آداب القرب من الله - سبحانه وتعالي:

القرب من الكبار لھ قانون، وھذا القانون لو راعیتھ لفتحت لك الأبواب المغلقة ولأصبحت من
المقربین، وقبل أن نتكلم عن سید المعلمین صلى الله علیھ وسلم وأدب القرب من الله لا بد أولاً أن
نتذكر أنفسنا، عندما یقترب أيٌ منا من الله عزَّ وجلَّ ویشعر أن الله راضٍ عنھ ویرى علامات ذلك
الرضا من الاھتمام بالطاعات والبكاء في السجود وتیسیر أعمال الخیر لكي ینفق في سبیل الله قد
ً أن یرى الله عزَّ وجلَّ وبدلاً من ذلك یبدأ في رؤیة یطمئن ویرى نفسھ آمناً وینسى أنھ لابد دائما

نفسھ وأعمالھ، وتظھر علیھ علامات سوء الأدب مع الكبار ویبدأ في طلب العوض عما یفعلھ.
التواضع الدائم - � عزَّ وجلَّ -:



وفي ھذا المعنى یحضرني مثال – و� المثل الأعلى - لو أن ملكاً من أعظم ملوك العالم، أو رئیس
دولة دعا شخصاً ما للغداء، وغمرت ھذا الشخص فرحة غامرة ما بعدھا فرحة، أنت ذاھب لتأكل
مع الملك، وتكرر الأمر في الیوم الثاني، وسمح لك الملك بدخول قصره والجلوس معھ والأكل في
طبقھ، وثالث ورابع یوم كذلك.. وفي الیوم الخامس یقول ھذا الشخص للملك: لقد عانیت كثیرًا كي
آتي إلیك؟ فیتعجب الملك ویذكره بأن جائزتھ التي یتمناھا كل الناس أنھ سمح لھ بالجلوس معھ

وتقریبھ منھ.
ھذا الشخص لم یراعـِ أدب القرب من الكبار وظن أنھ ممیز عن غیره لدرجة أنھ عندما كان یخرج
من عند الملك كان ینظر للناس نظرة تعالٍ فیرى تقصیرھم خطیئة كبیرة ویرى تقصیره متجاوزًا

عنھ لأنھ من المقربین، یحقر من أعمال الناس ویرى عملھ كبیرًا.
ولكن، لننظر إلى أدب النبي الذي لیس أحد أقرب إلى الله منھ، انظر إلى أدبھ صلى الله علیھ وسلم
وھو الذي یرى مقامھ العالي عند الله تعالى؛ ففي الصلاة في التشھد یقول: السلام علیك أیھا النبي.
ویقول ذلك كل المسلمین وراءه وبعدھا بقلیل یقول: أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محمدًا عبده
ورسولھ، اللھم صلَّ على محمد وعلى آل محمد. كل ھذا القدر العظیم وھذه المنزلة العالیة عند الله
تعالى، ولننظر كیف كان النبي صلى الله علیھ وسلم مع ھذا یدخل إلى الصلاة كما ورد في الحدیث
الذي في صحیح مسلم، كان صلى الله علیھ وسلم یبدأ الصلاة ویقول: ((وجھت وجھي
للذي فطر السموات والأرض حنیفًا وما أنا من المشركین. إن
صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي � رب العالمین، لا شريك له

وبذلك أمرت وأنا أول المسلمین)).
اللھم أنت الملك لا إلھ إلا أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك ظلمت نفسي - النبي صلى الله علیھ وسلم
ً فإنھ لا یغفر الذنوب إلا أنت، اللھم یقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي - فاغفر لي ذنوبي جمیعا
اھدني لأحسن الأخلاق، لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، واصرف عني سیئھا لا یصرف عني سیئھا إلا
أنت، وعندما یركع یقول: خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وقلبي. وكل شعرة في

جسمي وكل نقطة دم ملیئة بحبك یا من رفعت مقامي وأنا لست ناسیاً أني عبدك.
دوام الافتقار إلى الله:

تخیل النبي وھو یقول: اغفر لي خطیئتي، وھو صلى الله علیھ وسلم المعصوم ولكنھ لا یتعدى
حدوده: العبد عبد والرب رب، وكان صلى الله علیھ وسلم عندما ینزل المطر علیھ وھو بین
الصحابة یجدونھ یفتح أزرار قمیصھ لكي ینزل المطر على جسمھ فیسألونھ فیخبرھم أن المطر
حدیث عھد بربھ، وھكذا كان یعُلم أصحابھ دوام الافتقار إلى الله والتماس الرحمة والبركة أینما

وُجدت.
ھذا الحدیث الذي یذكرنا بفطرة الأطفال الصغار الذین یجرون في الشوارع یحبون أن ینزل المطر

على أجسادھم، ھذه فطرتھم، المطر آتٍ من عند الله وھم یحبون أن ینزل على أجسادھم.
أدب قرب النبي صلى الله علیھ وسلم الذي وصل إلى منزلة لم یصل إلیھا أحد من خلق الله تعالى،

منزلة توقف عنھا جبریل علیھ السلام وتجاوزھا النبي صلى الله علیھ وسلم بمحبة الله تعالى لھ.
: دوام الاستغفار والخشیة من الله عزَّ وجلَّ



مع ھذه المنزلة الرفیعة كان النبي صلى الله علیھ وسلم دائم الاستغفار، دائم الخشیة � تعالى، دائم
الذكر في كل أمور حیاتھ، حتى إنھ كان إذا رفعت مائدتھ یقول: ((الحمد � حمدًا كثیرًا طیباً غیر
مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنھ)) (1). كأنھ یقول كیف أكفیك وأوفیك شكرك على نعمك یا رب،
ولا مودع؟ یعني: أرید المزید من بركتك یا رب العالمین، لیس ھذا آخر حمد أحمدك إیاه؛ لأن
نعمك كثیرة لا تحصى، ولا مستغني عنھ: لا أنشغل بنعمك عنك یا الله. ھذا ھو أدب القرب من الله

تعالى الذي لا یجعل العبد ینسى أنھ عبد � تعالى.
دعاء:

اللھم إنا نسألك
حبك وحب من
يحبك وحب عملِ

يقربنا إلى
حبك..

إنھا قصة حب عظیمة، حب المولى عزَّ وجلَّ لخاتم أنبیائھ ومرسلیھ وخیر خلقھ أجمعین، یخاطبھ
الله تعالى بأطیب الكلام ویصفھ بأجمل الصفات، وكم ھو عظیم أن یمدح المولى عزَّ وجلَّ نبیھ

الكریم! ما ھذه العظمة؟! إنھا العظمة التي تجعل العبد یتجاوز حدوده.
نسأل الله تعالى أن یرزقنا حبھ وحب نبیھ صلى الله علیھ وسلم.
الخلاصة

أھم ھدفین لا بد أن يحققھما المؤمن:
1- نتعلم كیف نحب كل ما حولنا بتأمل حب الله - عزَّ وجلَّ - للنبي صلى الله علیھ وسلم.

2- نتعلم كیف نعبر عن حبنا.
ولكي تصل إلى ھذين الھدفین لابد أن تعرف:

كیف أظھر الله - عزَّ وجلَّ - حبھ للنبي صلى الله علیھ وسلم.
. كیف كان النبي الكریم صلى الله علیھ وسلم یتأدب بأدب القرب من الله عزَّ وجلَّ

أولاً: مظاھر حب الله - عزَّ وجلَّ - للنبي صلى الله علیه
وسلم:

1- إقرار الأنبیاء بنبوة الرسول صلى الله علیھ وسلم.
2- خاطب الله _عزَّ وجلَّ – النبي صلى الله علیھ وسلم بواسطة الكلمات الطیبة.

3- أمر الله المؤمنین أن یتلطفوا في كلامھم مع النبي صلى الله علیھ وسلم.
4- إرسال الله – عزَّ وجلَّ – جبریل علیھ السلام تسریة لقلبھ الشریف.

5- أنھ سبحانھ وتعالى كان ینُزل إلیھ صلى الله علیھ وسلم الجنة تتراءى لھ في الدنیا.
6- تمییز جسد النبي صلى الله علیھ وسلم الشریف في خلقتھ وبدنھ.

ثانیاً: أدب القرب من الله - سبحانه وتعالى:



. التواضع الدائم �، عزَّ وجلَّ
دوام الافتقار إلى الله والتماس الرحمة والبركة أینما وُجدتا.

دوام الاستغفار، ودوام الخشیة � تعالى، ودوام الذكر في كل أمور الحیاة.
* * *

(1) رواه البخاري رقم (5147).



2- حب الصحابة للنبي صلى الله علیه وسلم
نعلم جمیعاً أن الصحابة – رضوان الله علیھم- أحبوا النبي صلى الله علیھ وسلم حباً عظیمًا،
مھاجرین وأنصارًا، والأمثلة في السیرة كثیرة جدًا وسوف نتعرض لبعضھا، لكني أود أن أوضح
حبنا نحن للرسول ونحن لم نره، كیف یكون؟ وھل نحبھ مثلما أحبھ الصحابة، فقد كانوا – رضوان
الله علیھم - یحبونھ حبَّا لا یدبر بالعقل، لكنھم أحبوه بفطرتھم؛ ولذلك یقولون أن حب النبي صلى
الله علیھ وسلم فطرة الفطر، لأن القلب مفطور على حبھ، ومثال ذلك أنك إذا أتیت الیوم لأي
شخص بعَدَُ عن الله أو قرَُبَ منھ، حتى لو ارتكب,وذكرت أمامھ النبى محمداً، لا یملك إلا أن یقول:
صلى الله علیھ وسلم ، رغم أنھ یعلم من نفسھ ما یعلم، ویعلم أنھ بعید كل البعد عن الله – سبحانھ
وتعالى- وعن رسولھ صلى الله علیھ وسلم لكنك تسمع منھ الصلاة على النبي من كل قلبھ؛ لذلك

نقول إن حب النبي صلى الله علیھ وسلم فطرة الفطر.
وفي صحیح مسلم أن النبي صلى الله علیھ وسلم یقول: ((إن من أحب الناس إلىَّ أقواما أتوا من
بعدي یود أحدھم لو رآني بأھلھ ومالھ)) (1) وھكذا لم تكن رسالة الحب من الله إلى النبي صلى الله
علیھ وسلم في أصحابھ فقط، بل إنھا في كل وقت وحین، في حال حیاتھ وبعد صلى الله علیھ وسلم
مماتھ، مع أصحابھ صلى الله علیھ وسلم ومعنا نحن؛ من أتوا من بعده حتى قیام الساعة، فھناك
أناس رآھم النبى صلى الله علیھ وسلم بقلبھ وشعر وأحس بھم في عصورنا ھذه مع أنھ لم یرھم
بعنیھ، یتمنى أحدھم لو یرى النبي صلى الله علیھ وسلم، ویضحي بكل شئ في سبیل رؤیتھ، بل إن
ھناك أناسًا بعینیھ، مستعدین لترك أموالھم وأھلیھم لیس فقط من أجل التحدث مع النبي صلى الله
علیھ وسلم ولا السلام علیھ ولا الجلوس معھ، ولا حتى استشارتھ لكن لرؤیتھ على الحقیقة من

بعید، سیشعرون بالشبع، سیشعرون بالشبع, فعلاً رأوه ولو مرة واحدة.
ومع كل محب للنبي صلى الله علیھ وسلم رسالة من الله إلیھ صلى الله علیھ وسلم كأنھ – عزَّ وجلَّ
– یقول: یا محمد إني أحبك، ولذا فقد حببت فیك الدنیا بأسرھا حتى الجمادات، حتى النباتات، حتى
الدواب، وكان – عزَّ وجلَّ – یقولھا لھ بطرق مختلفة مع اختلاف الأنواع، ومع اختلاف

الأشخاص، حتى ینزل حب الناس الذي ھو من حب الله بردًا وسلامًا على قلبھ.
وللإمام الذھبي روایة، والإمام الذھبي متوفي سنة 748 ھـ؛ أي أنھ جاء بعد النبي صلى الله علیھ
وسلم بحوالي 700 سنة، یحكي الإمام الذھبي قصة تابعي جلیل اسمھ عبیدة، ھذا التابعي الجلیل
جاء بعد النبي صلى الله علیھ وسلم بخمسین عامًا، فھو لم یرى النبي صلى الله علیھ وسلم ولكنھ
رأي الصحابة- رضوان الله علیھم- وحدثھ بعضھم بأن عندھم شعرة من شعر رسول الله صلى الله
علیھ وسلم وھي عندھم مثل الصورة عندنا، فلو سمعت عن أحد الصالحین الیوم، ورأیت أن ذكره
حسن، وسیرتھ طیبة فأحببت أن تراه، فیقدم لك من حولك صورة لھ لتراه، لكن أیام الصحابة
والتابعین كانوا یحتفظون بشعر النبي صلى الله علیھ وسلم وأدواتھ، وبردتھ وھكذا تخیل معي أخي
الحبیب.. إنھا شعرة! وعندما حدث الصحابة سیدنا عبیدة بأن لدیھم شعرة من شعر النبي صلى الله
علیھ وسلم قال لھم ھذا التابعي الجلیل: لو أن عندي شعرة من شعر رسول الله صلى الله علیھ وسلم
أحل إلىَّ من كل صفراء وبیضاء على ظھر الأرض وباطنھا. یعني أحل إلىَّ من كل ذھب وفضة.
یقول الإمام الذھبي معلقاً: إذا كان ھذا قول رجل جاء بعد النبي صلى الله علیھ وسلم بخمسین عامًا
فما الذي نقولھ نحن الآن في ھذا الوقت لو وجدنا شعرة من شعر النبي صلى الله علیھ وسلم أو



شِسْع نعلھ أو قلامة ظفره، فلو أنفق الغني مالھ لیحصل علیھا أكنت تعده مبذرًا أو مسرفاً؟ لا والله،
فابذل كل ما عندك في سبیل زیارة مسجده، في سبیل زیارة قبره والسلام علیھ وعلى صاحبیھ
الصدَّیق والفاروق رضى الله عنھما، والتلذذ بالنظر إلى جبل أحد؛ فإن رسول الله صلى الله علیھ
وسلم كان یحبھ، ویقول:" أُحد حبل يحبننا ونحبه" (1)، ونحن نذكر عندما صعد النبي
صلى الله علیھ وسلم جبل أحد ھو وسیدنا أبو بكر وسیدنا عمر وسیدنا عثمان فاھتز الجبل فرحًا
لقدوم النبي صلى الله علیھ وسلم وصعوده علیھ. فقال صلى الله علیھ وسلم " اثبت أحد فإنما

علیك نبيٌ وصدَّيق وشھید" (2).
أحد جیل يحبنا

ونحبه
ھل رأیت كیف أحب الجماد رسول الله، فما بالك بحب الصحابة رضى الله عنھم وھم من رأوا
النبى وعاشروه وأكلوا وشربوا معھ فى إناء واحد وحاربوا وجاھدوا بأموالھم وأنفسھم معھ صلى

الله علیھ وسلم ؟!
ففى بدایة الدعوة كان الإیذاء شدیداً جداً, وكان من عادة العرب ((الجوار))؛ أي أن یدخل الضعیف
في جوار الغني. فعثمان بن مظعون أحد أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم وھو من
قدماء الصحابة ومن المھاجرین الأوائل، كان في جوار الولید بن المغیرة والد سیدنا خالد
بن الولید وكان من عظماء قریش وأكابرھم، وكان سیدنا عثمان بن مظعون في جوار ھذا الرجل
فكان یتمتع بالرخاء والدعة وما كان أحد یستطیع أن یؤذیھ، لكنھ كان یرى أذى المشركین للنبي
صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ، فذھب للولید بن المغیرة ورد علیھ جواره، فقال لھ الولید ابن
المغیرة: ھل آذاك أحد من قومي؟ ھل تجرأ أحد على جواري؟ فقال لھ سیدنا عثمان ابن مظعون:
لا ولكني أرى رسول الله صلى الله علیھ وسلم یتأذى ھو وأصحابھ فلا أطیق أن أكون في راحة
ورسول الله صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ في كرب شدید، وأرید أن أكون على الحال الذي ھم
فیھ. وذھب الصحابي الجلیل أمام الكعبة وقال: یا معشر قریش، قد رددت على الولید جواره

وجلس في الكعبة بجوار الضعفاء والفقراء، وفي یوم من الأیام حدث أن الشاعر لبیدًا قال:
ألا كل شئ ما خلا الله باطلُ

فقال عثمان بن مظعون: صدقتَّ.
فقال لبید: وكل نعیم لا محالة زائلُ

فقال عثمان بن مظعون: كذبت، فنعیم الجنة لا يزول.
فقال لبید: منذ متى والشعراء يھانون في بلادكم يا معشر قريش؟
يھون كل شئ
فى سبیل الله

فرد علیھ الناس بأنھ سفیھ، قد ترك دین أقوامنا واتبع دین محمد، فرد علیھم عثمان بن مظعون
وقال: لا، لست سفیھاً. فضربوه وآذوه وأصابوا عیناً من عینیھ ومر علیھ الولید بن المغیرة وقال

لھ:
یا عثمان، لقد كنت في ذمة منیعة، ولكن سیدنا عثمان بن مظعون یرد علیھ بقول حكیم جامع مانع
ویقول : یا ھذا، إن عیني السلیمة لفي شوق لما أصاب أختھا في سبیل الله. وكأنھ یقول اضربوا



جسدي كلھ وافعلوا ما شئتم حتى یكون حالي مثل حال حبیبي النبي صلى الله علیھ وسلم. ولك أن
تتخیل شعور النبي صلى الله علیھ وسلم وھو یرى أصحابھ یضُربون من أجلھ، ویتأذون، فھو
صلى الله علیھ وسلم یحب أن یراھم في عافیة، ویحب أن یراھم سعداء، لكن كیف یكون شعوره
وعثمان بن مظعون یقول لھ سأختار عیشة البلاء، أرید أن أعیش مثلما تعیش یا رسول الله، لا

أرید عیش الأغنیاء السعداء، فسعادتي وغناي أن یكون حالي مثل حالك.
ربح البیع أبا

يحیى
وانظر إلى الصحابي الجلیل صھیب الرومي – رضي الله عنھ وأرضاه – عند الھجرة، عندما أراد
أن یلحق النبي صلى الله علیھ وسلم وكان رجلاً موسرًا، فخرجت لھ مكة ووقفت قریش وقالوا لھ:
جئتنا صعلوكاً لا مال لك وقد كثر مالك عندنا، فإن أردت الذھاب فاترك لنا كل ما تملك. فقال: لو
دللتكم على كنزي فھل أنتم تاركي؟ فقالوا: نعم ((فدلھم علیھ وھاجر للنبي صلى الله علیھ وسلم
وعندما رآه رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال لھ ((ربح البیع أبا یحیي.. ربح البیع أبا یحیي))
(1)، ورغم أنھ لم یكن عنده ولد یسمى یحیي فإن النبي صلى الله علیھ وسلم كناه بذلك؛ لیحیا قلبھ

ویحیا دینھ وتحیا آخرتھ بحب النبي صلى الله علیھ وسلم.
حب النبي صلى الله

علیھ وسلم حیاة للقلوب
ونجاة في الآخرة

ویقول الشیخ محمود المصري عن حب الصحابة للنبي صلى الله علیھ وسلم " أرأیتم كیف أحب
الصحابة النبي صلى الله علیھ وسلم حتى بذلوا في حبھ المال والنفس؟ فبالحب سنخدم دیننا،
وبالحب سنعمر بلدنا، وبالحب سنعمر الكون، وبالحب سنصل لمرضاة الله تبارك وتعالى، وبالحب
سیحبنا الله، وبالحب سنصل لجنة ربنا، وبالحب سنشرب من حوض النبي
محمد صلى الله علیه وسلم لأنه نبي الحب ونبي المحبة الذي
علمنا كیف نحب الكون كله، وعلمنا ابتداّ كیف نحب الله حباً صادقًا،
حتى إنه كان يدعو دعاءَ يسأل الله فیه الحب فكان يقول :" اللھم
إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك"

.(1)
فالنبي صلى الله علیھ وسلم علمنا كیف نحب، فلو لم تحب الأرض البذرة لما خرجت النبتة، فنحن

في حاجة إلى أن یحب بعضنا بعضًا بصدق لا لمصلحة ولا لحاجة ولكن � في الله.
إنك لن تسع الناس
وتؤلف القلوب إلا

بالحب
وقد علمتني والدتي، رحمھا الله تعالى، ألا أظھر للناس تعبي، ولا حزني، وأن البسمة لابد أن
تكون مرسومة على وجھي طوال الوقت قائلة لي: إنك لن تسع الناس بمالك ولا بجاھك ولا
بمنصبك ولا بمنزلتك إنما بالبسمة تستطیع أن تسع كل الناس وتتألف قلوبھم، فنسأل الله أن یرزقنا
جمیعاً الحب في الله، ویجمعنا وإیاكم تحت ظل عرشھ، ویجعلنا وإیاكم ممن یحبھم الله سبحانھ



وتعالى، وأبشروا با إخواني فإن الله إذا أحب عبداً نادي یا جبریل إني أحب فلاناً فأحبھ، فیحبھ
ً فأحبوه، فتحبھ ملائكة السماء، ثم جبریل، ثم ینادي جبریل في ملائكة السماء إن الله یحب فلانا

یوضع لھ القبول في الأرض.
دعاء اللھم ارزقنا حبك

بین أھل الأرض
والسماء

أرأیت كیف یذاع الحب وینشر في السماوات السبع؟ أرأیت الاحتفال الملائكي بھذا الحب العظیم؟
أرأیت كیف یجتمع أھل الأرض على الحب؟ لنجتمع یوم القیامة مع أجمل حب ومع أجمل حبیب
على حوضھ صلى الله علیھ وسلم نشرب من یده الشریفة شربة ھنیئة مریئة لا نظمأ بعدھا أبداً، ثم
ندخل الفردوس وھو جنة الحب التي فیھا ما لاعین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب

بشر".
الله أكبر .. جاء محمد.. جاء رسول الله صلى الله علیه

وسلم :
نعود إلى حب الصحابة للنبي صلى الله علیھ وسلم فنقول: ھذا الحب ھو الذي جعل الصحابة
یتركون دیارھم وأموالھم وأھلیھم ووطنھم لیسیروا 450 كیلو متراً من مكة إلى المدینة، ولعل الله
– عزَّ وجلَّ – أراد من ذلك أن یقول لنبیھ إن من آذوك وأخرجوك من دارك ومن المكان الذي
تحب، ما فعلوا ذلك إلا لنقُیَّض لك من یحبون التراب الذي تمشي علیھ، فعندما خرج رسول الله
صلى الله علیھ وسلم من مكة إلى المدینة خرج النساء والأطفال والرجال والجمیع حتى الخدم
خرجوا لیستقبلوا النبي صلى الله علیھ وسلم یقفون من أول النھار حتى آخره ینتظرون لیستطلعوا
نور النبي صلى الله علیھ وسلم ویبقون كل ھذا الوقت لیروا إطلالة النبي صلى الله علیھ وسلم ،
یقفون في الشمس المحرقة في انتظار الحبیب، وفي الیوم الذي قدم فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم
ھو وصاحبھ الصدیق أبو بكر إذا بھ صلى الله علیھ وسلم یسمع ھتاف الناس من بعید: الله أكبر..

جاء محمد.. جاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم.
صاح بھا النساء والأطفال والشیوخ والرجال ومن یومھا سمیت بالمدینة المنور: لأنھ صلى الله
علیھ وسلم نورھا وشرفھا. وعند قدومھ صلى الله علیھ وسلم أخذ الناس یشدون حبل ناقة النبي،
والنبي یقول لھم: دعوھا فإنھا مأمورة. حتى توقفت أما دار الصحابي الجلیل أبي أیوب الأنصاري
رضي الله عنھ، وكان لھذا الصحابي الجلیل بیت مكون من طابقین، فأخذ سیدنا أیوب یعرض للنبي
صلى الله علیھ وسلم أیھما یسكن وأحبھما إلى قلبھ، لكن النبي صلى الله علیھ وسلم وھو من أدبھ
ربھ فأحسن تأدیبھ یختار الطابق الأسفل حتى لا یمر زواره – إذا ھو سكن في الأعلى- على أبي

أیوب الأنصاري.
انظر إلى تعویض الله عزَّ وجلَّ لنبیھ وكأنھ یقول لھ لقد أخذت قریش منك دارك، وقد تركتھا
مضطرًا، فأدخلتك مختارًا دارًا أحب إلیك من الدار التي سُلبت منك، وأخُذت منك أرضك، فأبدلتك
أرضًا غیرھا، ثم یسكن النبي صلى الله علیھ وسلم أسفل ویبدأ سیدنا أبو أیوب یقُدَّم للنبي صلى الله
علیھ وسلم الطعام، ویأكل النبي صلى الله علیھ وسلم حتى ترفع المائدة من أمامھ، فیتلقفھا أبو أیوب
ھو وزوجتھ وأولاده لیبحثوا عن مواضع أصابع النبي صلى الله علیھ وسلم في الإناء، حتى یأكلوا



من نفس المكان الذي أكل منھ صلى الله علیھ وسلم لیتلمسوا بركة ید الحبیب محمد صلى الله علیھ
وسلم.

حب النبي صلى الله
علیھ وسلم فیھ من

البركة ما یسع كل شئ
ویتذكر النبي صلى الله علیھ وسلم الأیام العجاف التي مرت علیھ وعلى أصحابھ في شِعب أبي
طالب عندما حاصرتھ قریش، ومنعوا عنھ الطعام والشرب والمتاجرة ثلاثة أعوام، وكانت اللقمة
وقتھا تكفي عشرة رجال یقتسمونھا معاً من أجل أن تمر تلك المجاعة، أما الآن فالطعام یرُفع من

أمامھ، وھناك من یجب أن یأكل بعده لیتلمس بركة یده، لأنھم یحبونھ والحب لا یدبر بالعقل.
ومن شدة حب الصحابة- رضوان الله علیھم – للنبي صلى الله علیھ وسلم أن یكُسر الزیر عند أبي
أیوب الأنصاري في الطابق الأعلى فوق النبي صلى الله علیھ وسلم وحتى لا یقع الماء على
الحبیب محمد صلى الله علیھ وسلم یسرع أبو أیوب لیجفف بلحافھ الماء ولیس عنده غیره، ویقول :
والله لا أملك أنا وزوجتي إلا ھو ولكن لأن نجلس في البرد أحب إلینا من أن تؤذى رسول الله
صلى الله علیھ وسلم قطرةُ ماء. ثم یتجلى ھذا الحب عند ھذا الصحابي الجلیل في أنھ ما عاد
یستطیع أن یمشي على سقیفةِ یسكن النبيُّ صلى الله علیھ وسلم تحتھا، فیذھب لرسول الله ویقول لھ:
لا أستطیع أن أدب بقدمي على سقیفة أنت تحتھا یا رسول الله، اصعد إلى أعلى، فیصعد رسول الله
صلى الله علیھ وسلم إلى أعلى؛ حتى یرضي صاحبھ أبا أیوب الأنصاري الذي ما عاد یستطیع
السُّكنى فوق رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھكذا یكون الحب، وھكذا یكون التفاني في الحب، أن

أكون كما یحبني حبیبي، لا كما أحب أنا. یقول المتنبي (1):
التفاني في

الحب
بحبك أن یكون بھ سواكاأعیش وقد ختمت على فؤادي
فلم أبصربھا حتى أراكافلو أني استطعت غلقت علیني

بك لي حَراكاأحبك ببعضي بل بكلي وإن لم یبُْقِ حُّ
ویتجلى ھذا الحب العظیم في یوم بدر، فالنبي صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ 300 والمشركون
1000 ولكن الصحابة رضوان الله علیھم مھاجرین وأنصارًا یرجون ذلك الیوم لیفدوا النبي صلى

الله علیھ وسلم بأرواحھم كما آزروه بأموالھم.
والنبي صلى الله علیھ وسلم یقول لھم أشیروا عليَّ أیھا الناس، فیقوم أبو بكر الصدیق وعمر الفارق
رضي الله عنھما ویتكلمان بما فتح الله علیھما من الكلام، لكن النبي صلى الله علیھ وسلم یرید أن
یعرف إلى أي مدى وصل حبھ في قلوب الأنصار، وعندما سمع سیدنا سعد بن معاذ النبي صلى
)) (1) قال: یا رسول الله كأنك تقصدنا، كأنك الله علیھ وسلم وھو یقول: ((أشیروا أیھا الناي علىَّ
تریدنا یا رسول الله؟ لقد آمنا بك وصدقناك وأعطیناك على ذلك عھودنا ومواثیقنا، فوالله لو سرت
بنا إلى برك الغماد لسرنا معك وما تخلف منا رجل واحد، فوالله إننا لصُبرُ في الحرب صُدُق

اللقاء، لعل الله یریك منا ما تقر بھ عینك.



ویسمع الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم ھذا الكلام ویفرح ویقول: أبشروا فإن الله عزَّ وجلَّ
قد وعدني إحدى الحسنیین النصر أو الشھادة.

ویقوم سیدنا المقداد ویقول:
((یا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائیل لموسى اذھب أنت وربك فقاتلا إنا ھھنا

قاعدون، ولكنا نقول لك اذھب أنت وربك فقاتلا إنا معكما ممقاتلون)).
اللھم اجعلنا في أفعالنا
لك مھاجرین ولدینك
ناصرین وأنصارًا

ولم یقتصر الحب على أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم لكن أحبابھ لن یذھبوا من الدنیا فھم
منتشرون في كل مكان من أرض الله، ویزیدون في كل لحظة، والذین یصُلُّون على النبي صلى الله
علیھ وسلم یزیدون في كل یوم، ومداحھ وعشاقھ لا ینتھون أبدًا، أحباب النبي صلى الله علیھ وسلم
أیام الصحابة كانوا مھاجرین وأنصارًا، ونحن الآن مھاجرون وأنصار أیضًا. فالمھاجر منا من

ھجر ما نھى الله عنھ، والأنصاري ھو الذي ینصر النبي صلى الله علیھ وسلم وینصر دینھ.
فلو ھجرت أي فعل أو قول لا یحبھ النبي صلى الله علیھ وسلم فأنت من المھاجرین إن شاء الله،
ولو نصرت دین النبي وكلامھ صلى الله علیھ وسلم فأنت من الأنصار وستكون من أحباب النبي
صلى الله علیھ وسلم نسأل الله أن نحشر مع حبیبنا محمد صلى الله علیھ وسلم ومع الصحابة

الأطھار ومع الصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقاً.
الخلاصة

حب الصحابة للنبي صلى الله علیھ وسلم ملأ قلوبھم فأغناھم عن كل شئ.
ترحیب أھل المدینة بالنبي صلى الله علیھ وسلم عند قدومھ عوضھ عن فقده لأرضھ.

موقف الصحابة_ رضوان الله علیھم_ یوم بدر وإعلانھم تمام الحب والاستسلام لأوامر الله
ورسولھ من مواقف جبر الله لنبیھ صلى الله علیھ وسلم.

لو ھجرت أي فعل أو قول لا یحبھ النبي صلى الله علیھ وسلم فأنت من المھاجرین إن شاء
الله.

* * *
(1) رواه مسلم رقم (5167 )
(1) رواه البخاري رقم (4169).

(2) رواه البخاري رقم (3493).
(1) المستدرك على الصحیحین رقم (5687).

(1) المستدرك على الصحیحین رقم (1872).
(1) ھو أحمدُ بن الحسین بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي أبو الطیب الكندي الكوفي المولد، نسب إلى قبیلة كندة
نتیجة ولادتھ بحي تلك القبیلة في الكوفة لانتمائھ لھم. وكان من أعظم شعراء العرب ولد (303 ھـ -915 م)
وتوفي عام (354 ھـ 965 م) عن عمر یناھز الخمسین عامًا.

(1) رواه البخاري رقم (3959).



3- الحب لا يدبر بالعقل
، وفي قلوبنا خیر كثیر لن یخرج إلا بالحب، ولو انتشر كلنا محتاجون إلى أن نحُِبَّ وأن نحَُبَّ

الحب في كل نواحي حیاتنا وتفاصیل حیاتنا لعشنا سعداء أیامًا كثیرة.
كل تفاصیل حیاة سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم تمثل قصة حب جمیلة بدأت مع رب العالمین -

سبحانھ وتعالى - الذي كان یحبھ ویرسل إلیھ رسائل الحب التي یظھر فیھا حبھ لھ.
الحب أقوى من العقل

والحب لا یدُبَّر بالعقل؛ فالذي یحب أحدّا یضحي من أجلھ، ویعمل كل شئ لإرضائھ؛ لأن الحب
أقوى من العقل، وحب الصحابة للنبي صلى الله علیھ وسلم كان أصلاً من حب الله؛ لأن الصحابة
الذین كانوا حول النبي صلى الله علیھ وسلم عبارة عن قصة حب في حیاة النبي، وكأن الله -
سبحانھ وتعالى - یقول لنبیھ إنني أحبك ولھذا أسكنت حبك في قلوب العالمین ومنھم أصحابك وكل

أمتك.
ومن مظاھر ھذا الحب أن سیدنا سعد بن معاذ الأنصاري قال للنبي صلى الله علیھ وسلم ((لقد
أعطیناك العھود والمواثیق على نصرتك.. یا رسول الله، صل حبال من شئت واقطع حبال من
شئت، لو خضت بنا برك الغماد ما تخلف منا عنك أحد لتجدننا صابرین في الحرب صادقین عند
اللقاء)). و(برك الغماد) موضع بمكة أو أقصى مكان معمور في الأرض. ومن ھذه المظاھر
موقف المقداد بن الأسود الذي قال للنبي((والله لا نقول لك إنا ھا ھنا قاعدون، ولكن نقول لك اذھب

أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون)).
نا ومن أجل حب النبي صلى الله علیھ وسلم یجب علینا أن نغیِّر الصحبة ونقطع الصلة بكل ما یجرَّ
إلى المعاصي فیقطع طریقنا إلى حب النبي الذي ھو أغلى علینا من أرواحنا وأصحابنا ومن الدنیا

كلھا.
صورة الفعل
كدلیل للحب
(أنت وصیة

الرسول لي)
ق حب النبي صلى الله علیھ وسلم في قلوب الصحابة وملأ علیھم قلوبھم ولم یعودوا وقد تعمَّ
یفكرون في شئ إلا تنفیذ ما یوصي بھ الرسول أو یطلبھ سواء سمعوا منھ صلى الله علیھ وسلم
مباشرة أو سمعوا من أحد عنھ. ومن مظاھر ذلك أن النبي صلى الله علیھ وسلم حین أوصى
أصحابھ بالأسرى تحولت العداوة إلى صداقة، وكان المسلم یقول للأسیر أنت وصیة الرسول لي،

وھكذا تغیرت المشاعر بكلمة واحدة من الرسول صلى الله علیھ وسلم.
وفي یوم عزوة أحد بقي مع الرسول صلى الله علیھ وسلم عدد قلیل جدَّا، فكان كل واحد یقول
للرسول من غیر تدبر أو تفكیر: وجھي لوجھك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء، ھكذا قالوا من غیر
تفكیر. وقد قتلوا جمیعاً وكان آخرھم یزید بن السكن، فنزل النبي صلى الله علیھ وسلم وترك كل
شئ معھ في أثناء المعركة ووضعھ على رجلھ وقال كلمتھ الخالدة)): اللھم إني أشھدك أنھ قد

))؛ ھؤلاء من كثرة حبھم للنبي لم یفكروا في حیاتھم. وفىَّ



اللھم اجعلنا ممن یقول
فیھم ونفسي الحبیب

صلى الله علیھ وسلم یوم
لقائك ((اللھم إني أشھدك

أنھ قد وفى))
وفي الیوم نفسھ أصیب النبي صلى الله علیھ وسلم في وجھھ وانكسرت إحدى أسنانھ وھو في
السادسة والخمسین من عمره، وبعد انتھاء الحرب أراد النبي صلى الله علیھ وسلم أن یصعد فوق
الحبل فوضع إحدى رجلیھ على صخرة، وأراد أن یضع الأخرى على صخرة أخرى لكنھا كانت
بعیدة فجاء أحد أحبابھ وھو طلحة بن عبید الله وقعد على الأرض وطلب من النبي أن یضع رجلھ
الشریفة على ظھره لیصعد فوقھا، فنظر إلیھ النبي وقال لھ ((أوجب طلحة)) (1)؛ أي أن عملك ھذا

أوجب لك فتح الجنة.
وأنتم تعرفون أن أعمالنا تعرض على الرسول صلى الله علیھ وسلم كما جاء في البزار:((حیاتي
خیر لكم ووفاتي خیر لكم تعرض عليَّ أعمالكم فما رأیت من حسنة أحمد الله علیھا، وما رأیت من

شر أستغفر الله لكم)) (2).
أبواب نصر النبي صلى الله علیه وسلم:

ولھذا ینبغي أن یحرص كل واحد منا على أن تكون أعمالھ أھلاً للعرض على نبینا وإرضائھ..
وأبواب الدخول على الله، وكذلك أبواب نصرة النبي كثیرة، ومنھا على سبیل المثال مساعدة أطفال
الشوارع المشردین والإحسان إلیھم، وعدم النظر إلیھم على أنھم مجرمون، فھم ضحایا السرقة
وبعض التقالید السیئة في المجتمعات، فیجب علینا أن نكون مثل ھؤلاء الصحابة في حب النبي
صلى الله علیھ وسلم؛ فقد كان الصحابة یطوفون بالنبي صلى الله علیھ وسلم وھو یحلق حتى لا
تسقط شعرة على الأرض، وكانوا یبتسمون من أجل أن الابتسامة في وجھ المسلم صدقة حث
علیھا الرسول صلى الله علیھ وسلم انظروا؛ الابتسامة مظھر من مظاھر حب النبي، وأحباب النبي

لیسوا ھم الصحابة فقط بل ھم موجودون في كل زمان إن شاء الله.
الخلاصة

نحتاج جمیعاً إلى تطبیق الحب في جمیع جوانب حیاتنا حتى نعیش سعداء.
حب الصحابة - رضوان الله علیھم - للنبي صلى الله علیھ وسلم والتضحیة من أجلھ.

ینبغي لنا أن نحرص على أن تكون أعمالنا ترضي الله وعلى سُنة حبیبنا صلى الله علیھ
وسلم.

أبواب نصرة النبي كثیرة، ومنھا على سبیل المثال مساعدة أطفال الشوارع المشردین
والإحسان إلیھم.

***
(1) المستدرك على الصحیحین رقم (5581).
(2) الطبقات الكبرى لابن سعد رقم (1784).



4- ازرع الحب تحصد الحب
ما معنى أن یتمنى الصحابة فداء رسولھم صلى الله علیھ وسلم بأرواحھم؟

ما معنى أن یأخذ المسلمون شعر الرسول صلى الله علیھ وسلم وھو یحلق ولا یتركون شعرة تقع
على الأرض؟

ما معنى أن یقول كل واحد من الصحابة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم: وجھي لوجھك الوقاء
ونفسي لنفسك الفداء؟

ما معنى أن یقول ((عروة بن مسعود)) وقد كان كافرًا: لقد رأیت كسرى ملك الفرس وقیصر ملك
الروم والنجاشي ملك الحبشة، فما رأیت أصحاب ملك یعظمون ملكھم كما یعظم أصحاب محمد

محمدًا؟
إنھ قانون الحب الذي یعلمنا إیاه الرسول صلى الله علیھ وسلم فقد كان حب�ا یسیر على الأرض،

النبي نفسھ أصبح حباً یزرع الحب ویحصده فكان الصحابة یحبونھ أكثر من أرواحھم.
ازرع الحب تحصد

الحب
فلا بد أن نتعلم من الحبیب الحب ونبذره ونحصده؛ فبنشر الحب تختفي العیوب، وبنشر الحب تحُل
المشكلات، وبالحب ترى كل شئ جمیلا ولا ترى العیوب مھما تكن كبیرة، بالحب الذي لا تنتظر

المقابل، ازرع الحب تحصد الحب.
والرسول صلى الله علیھ وسلم مع أنھ كان مبرءًا من كل عیب وذنب كان ینشر الحب فجمع
وحصد أروع قصص الحب في التاریخ؛ منھ لأصحابھ ومن أصحابھ لھ صلى الله علیھ وسلم فقد
كان قائمًا على شئونھم.. فمن صفات الله سبحانھ وتعالى القیومیة ومعناھا أنھ سبحانھ قائم على
شئوننا یعني یحفظنا ویرعانا ویقف إلى جوارنا فیما نحتاجھ وقریب منا، وھكذا كان النبي صلى
الله علیھ وسلم - و� المثل الأعلى – مع أصحابھ الكرام، فلو كنت من أصحاب النبي صلى الله
علیھ وسلم لوجدتھ إلى جوارك لا یصاحبك لنفسھ بل یصاحبك لمصلحتك أنت و� المثل الأعلى
كما أن رب العالمین معنا لا یحتاج منا إلى شئ ولكن نحن الذي نحتاجھ في كل شئ، كذلك كان
رسول الله صلى الله علیھ وسلم مع أصحابھ، كانت علاقتھ بھم عطاء منھ صلى الله علیھ وسلم
والنفع كلھ راجع لأصحابھ، كان النبي صلى الله علیھ وسلم لا یحتاج شیئاً من أمتھ لكنھ یرید منھم

أن یعیشوا سعداء في الدنیا والآخرة.
في بدایة الدعوة المكیة كان النبي صلى الله علیھ وسلم قد اتفق مع (6) من الأنصار على أن
ینصروه حتى یدخلوا جنة ربھم وإن لم ینصروه فإن الله عزَّ وجلَّ ناصره، یقول تعالى:{إِلاَّ
ُ} (التوبة:40)،النبي كان یطلب النصرة من الناس حتى ینصروا أنفسھم تنَصُرُوهُ فقَدَْ نصََرَهُ �َّ
ویدخلوا جنة ربھم، فلما اتفق مع الستة من الأنصار على أن ینصروا الإسلام ذھبوا، ثم عادوا
وعددھم (21) بعد سنة، ثم ذھبوا وعادوا (72) رجلاً وإمرأة وبایعوه صلى الله علیھ وسلم بیعة

العقبة الثانیة.
كان النبي صلى الله علیھ وسلم ینوي أن یھاجر بعد بضعة أشھر لكي یتفق معھم قبل الھجرة إلى
یثرب على النصرة؛ أي نصرتھ صلى الله علیھ وسلم ونصرة الإسلام في المدینة المنورة، فقال
رجل منھم یدعى الھیثم بن التیھان (وكأنھم یسألون عن المستقبل في المدینة): یا رسول الله، إن



بیننا وبین القوم (الیھود) عھوداً أو حبالاً وإنا قاطعوھا، فإن عسیت إن أظھرك الله ونصرك أن
تدعنا وترجع إلى قومك، فإذا بسیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم من قلبھ المحب یقول: ((لا، ولكن
الدم الدم، الھدم الھدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم))(1)، وھم
یتخوفون ویسألونھ إذا انتصرت على أعدائك فھل تتركنا وترجع إلى قومك في یوم من الأیام، وقد
أحببناك وتعلقنا بك، فقال لھم ((الدم الدم))، یعني:دمي ھو دمكم أنا وأنتم واحد، ((الھدم الھدم))أي:
من یھدم علاقتھ بكم یھدم علاقتھ بي. ھذا ھو حب الصاحب، یاأ�! منك یا رسول الله نتعلم كیف

نكسب قلوب الناس ونحب الناس؛ حتى لا یقول أحد: لا أدري لماذا لا یحبني الناس؟
الحب یصدر عنك فإذا صدر فلا بد أن تحصد حباً ولكن الصبر، اصبر قلیلاً، فھناك قانون القلوب:
{ ادْفَعْ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ} لو أنك نشرت الحب وزرعتھ لتحول أعداؤك إلى أحباب،
فقد ورد في القرآن الكریم:{ ادْفَعْ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بیَْنَكَ وَبیَْنَهُ

عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حَمِیمٌ} (فصلت:34).
صاحبُ القلوب وخالقُھا أوصانا بالحب والمعاملة بالحسنى
والإحسان، والنبي صلى الله علیه وسلم يقول لھم أنا منكم وأنتم
مني، لو فعلتَ ذلك انظر كیف ستكون محبوباً وتكون أثیرًا عند

الناس لأن القلوب بین يدي الله.
لو أننا رجعنا للوراء قلیلاً في بدایة سنوات الدعوة أثناء المحن واشتداد الإیذاء بالمسلمین وفي
أمس الحاجة لعدد كبیر من المسلمین كي یعززوا الإسلام، كان المسلمون لا یتعدون المائة
صحابي، أمرھم النبي صلى الله علیھ وسلم بالھجرة إلى الحبشة وھم في أشد الحاجة للنصیر یقول
لھم: ((إن بأرض الحبشة ملكًا لا یظُلم أحد عنده))(1)، ویھاجر 80 صحابیَّا ویتركون رسول الله
صلى الله علیھ وسلم وسط الإیذاء، لكنھ یرید أن یطمئن علیھم، وحینما تأتي الھجرة یكون الرسول
صلى الله علیھ وسلم آخر المھاجرین ھو وصاحبھ أبو بكر الصدیق، وزوجاتھ – رضي الله عنھن
أجمعین-. حب للمسلمین وحب لا یدانیھ حب؛ فھو یرید أن یطمئن علیھم ولا یھتم بنفسھ لأنھ یعلم

أن الله ناصره.
لم ينس أصحابه ولا أصحاب أصحابه:

ھناك قصة جمیلة لصاحبي جلیل یسمى عیاش بن أبي ربیعة- وھو صحابي غیر مشھور- ھذا
الصحابي ھاجر مع سیدنا عمر بن الخطاب، وھما في طریقھما إلى المدینة وقبل أن یصلا لحق
بھما أبو جھل، وكان قریباً لعیاش بن أبي ربیعة، فقال لھ: ارجع إلى والدتك؛ فقد أقسمت ألا تمس
شعرھا بمشط ولن تشرب ماءً، وستجلس في الشمس ما دمت قد تركت دینك ودین آبائك وأجدادك
واتبعت دین محمد، وھذا یعني أنھا ستھمل نفسھا حتى تموت إن لم یرجع عما عزم علیھ، إن أبا
جھل یكذب علیھ، فھي لم تفعل ذلك، لكنھ تأثر بھذا الكلام وحزن لأجل أمھ فقال لھ عمر رضي الله
عنھ: إنھ یكذب القول ویریدون أن یفتنوك عن دینك، لكنھ أراد أن یرجع فقال لھ عمر رضي الله
عنھ: ما دمت عزمت على العودة معھ فھذه ناقتي ناقة نجیبة (یعني سریعة) إذا أحسست بغدر
فارجع علیھا، وذھب عیاش بن أبي ربیعة مع أبي جھل، فینزل أبو جھل من فوق جملھ ویقول لھ
إن ناقتي منھكة فخذني خلفك، فركب خلفھ أبو جھل ودخل مكة ویقع بھ أبو جھل على الأرض
ویوثق رباطھ ثم یضربھ أھل مكة حتى یفتنوه عن دینھ حتى قال عمر بن الخطاب كنا نظن أن الله



لا یقبل منھم صرفاً ولا عدلاً، أي أن الله لا یقبل أي عمل من الذین عرفوا الإسلام ثم رجعوا عن
دینھم، فكان حال سیدنا عمر بعد ذلك أن كثر المسلمون وأصبحوا بالآلاف لكنھ لم ینس صاحبھ
وحبیبھ، لم ینسھ بالدعاء والرعایة. في البخاري، كان النبي صلى الله علیھ وسلم یصلي وقبل أن
یسجد یدعو الناس)): ((اللھم نج عیاش بن أبي ربیعة، اللھم نج المستضعفین من المسلمین...)) ما
ھذا الجمال؟ وما ھذا الحب؟ الرسول صلى الله علیھ وسلم لم ینس أصحابھ ولا أصحاب أصحابھ،
وببركة دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم ینزل القرآن الكریم:{ قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَٰ
حِیمُ} (الزمر:53) َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاًۚ إِنَّھُ ھُوَ الْغفَوُرُ الرَّ ِ إِنَّ �َّ حْمَةِ �َّ أنَفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِن رَّ
ویأخذ سیدنا عمر ھذه الآیة ویكتبھا في ورقة ویرسلھا إلى عیاش بن أبي ربیعة في مكة لیقرأھا ثم
یأتي للحبیب صلى الله علیھ وسلم ببركة دعوة الحبیب، وھذا من المواقف التي تدل على الحب

الحقیقي.
الصاحب الحقیقي معك

أینما كنت یدفعك
رجل من الرجال لا یرید أن ترتدي إمرأتھ الحجاب، وسعید بتزینھا وجمالھا أمام الناس ھل ھو
یحبھا أم یحب نفسھ؟ وآخر لا یرید من صدیقھ أن یتركھ لیصلي ویھزأ بھ حینما یذھب للصلاة،
ھل ھو یحب صدیقھ أم یحب نفسھ؟ الرسول صلى الله علیھ وسلم لم یكن كذلك لكنھ كان یحب

الخیر للناس بصدق.
اجعل مرادك مراد الله:

حینما یأتي رجل دین أو شخص عادي وینصحك �؛ فإذا كان في نفسھ أن یبلغ ولا یتحرى سواء
أھدیت أم لم تھتد فھو یرید أن یخرج من الحرج الشرعي، فھذا یحب نفسھ أیضًا، الرسول صلى
الله علیھ وسلم كان یشغلھ ھدایة الناس لا البلاغ فقط؛ لأنھ یحب الخیر لنفسھ وللناس، لدرجة أن
سیدنا ابن مسعود یقول: كان النبي صلى الله علیھ وسلم یتخولنا بالموعظة في الأیام كراھة السآمة
علینا؛ أي كان یختار أیامًا یعظ فیھا ولم یكن دائم الموعظة؛ خوفاً على أصحابھ من الملل والسآمة
والضجر، وكما في الشمائل للإمام الترمذي، كنا إذا تحدثنا في الطعام تحدث معنا، وإذا تحدثنا في
الدنیا تحدث معنا، وإذا تحدثنا في الآخرة تحدث معنا، ھكذا كان النبي صلى الله علیھ وسلم یتخیر
وقت الموعظة خشیة السآمة والملل من الكلام في الدین أو الدروس، ھل الرسول صلى الله علیھ
وسلم كان یبتغي الثواب، أم یبتغي الھدایة؟ إنھ كان یبتغي ھدایتھم أولاً وأخیراً، فھو قد غفر الله لھ

ذبوبھ، ما تقدم وما تأخر.
وبعیداً عن الجانب النبوي، حینما یتحدث إلیكم أحد فھل یرجو الثواب، أم إنھ یرید أن یحدثكم عن

النبي صلى الله علیھ وسلم وسماحتھ فتحبوه؟ ھذا السؤال أسألھ لنفسي عدة مرات.
كان أحد الأصدقاء قد دعاني للإفطار في غیر رمضان وكنا یوم خمیس، وحین حضر الطعام،
قلت لھ أنا لستُ صائمًا، أحسست وقتھا من نظرة عینیھ أنھ یرید أن یقول لي لا تأكل، ولماذا جئت
ما دمت غیر صائم، فھو یطعمنا وعینھ على ثواب الإفطار للصائم مع أن ھناك أجرًا آخر على
إطعام الطعام وتآلف القلوب لا یعلم قدره إلا الله لأن الله یحب الحب، فمن الأفضل لو أنك أردت
ثواب الصائم مثلاً تقول لصدیقك أحب أن آكل معك كما سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یحب

الحب، نرید أن نزرع الحب ونجني الحب، لكي یحبنا الآخرون ولا یتضایق منا أحد.



كان النبي صلى الله علیھ وسلم یتخولنا بالموعظة كراھة السآمة علینا- لیس في كل وقت یحدثنا
ً لأنھ یحب ھدایتنا لا البحث عن الثواب لھ عن المواعظ الدینیة، كان یتكلم معنا في الدنیا أحیانا
فقط، وھذا ھو الحب، فلو أنني أظھرت الحب من قلبي لمن حولي لتأثروا بي، واجعل دائمًا
مرادك الحب؛ لأن الله تعالى مراده الحب، فاجعل مرادك مراد رب
العالمین سبحانه وتعالى، وبذلك ستأخذ الثواب لأن الله تعالى إذا أحبك

فسیدخلك جنتھ، والجنة ھذه مخلوق من مخلوقاتھ تعالى.
ھذا الحب النبوي ظھر أثناء بناء المسجد النبوي؛ حیث اختار النبي صلى الله علیھ وسلم أصعب
العمل وأشقھ، لم یجلس بعیدًا وإنما كان یعمل بیده، نزل الحفرة التي ھي تحت ثلاثة أمتار یحمل
التراب والطوب حتى تغیر لون جسده، ھناك من یخطط وھناك من یكسر في الصخر لكنھ یختار

أشق عمل بإرادتھ مع أنھ من الممكن أن یشرف على العمل فقط.
تطییب القلوب:

وكذلك ظھر ھذا الحب في حفر الخندق، المسلمون یحفرون خندقاً طولھ 3 كم وعرضھ ثلاثة
أمتار، والعدو قادم عشرة آلاف مقاتل، بینما المسلمون 900 مقاتل، معركة غیر متكافئة ووقت
عصیب والعمل مستمر لیل نھار حبَّا في النبي وحبَّا في الدین الجدید، والرسول یعمل ویختار
العمل الشاق حتى إذا اعترض المسلمین صخرة قویة مثلاً أتوا إلیھ صلى الله علیھ وسلم فحطمھا،

كان یقوم بما لا یستطیعون عملھ.
في ھذه الشدة ھل یأمرھم بالانھماك في العمل أكثر؟ لا، ولكنھ ینُشِد لھم. إنھا قمة الحب ومنتھى
الحب، یطیب القلوب، ھل ھذا وقت إنشاد أم نصح في الدین أم أمر بالصبر في العمل؟ إنھ طبیب
القلوب، إنھ المحب للحب، إذا بھ ینُشد للمسلمین ویقول: ((اللھم لا عیش إلا عیش
الآخرة فارحم الأنصار والمھاجرة)) (1)، إنھ نشید جمیل یدعو فیھ للمھاجرین ویدعو

للأنصار وینُزل على قلوب المسلمین السكینة ویثلج صدورھم ویقوي من عزیمتھم.
موقف حب:

سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یمشي في الطریق فیجد امرأة عجوزًا مملوكة تبكي فیسألھا
فیجد أنھا كانت ذاھبة لقضاء حاجة لسیدھا لكن فقدت أشیاء سیحاسبھا علیھا سیدھا وتأخرت ولا
تستطیع الرجوع بمفردھا، فیأخذھا الحبیب صاحب القلب الطیب ویذھب بھا لیتوسط عند سیدھا
فإذا بسیدھا یفاجأ بالنبي صلى الله علیھ وسلم داخلاً بیتھ ومعھ الخادمة كي یشفع لھا عنده
ویسامحھا، فإذا بالرجل ینبھر من سلوك النبي ویعظم في قلبھ، النبي صلى الله علیھ وسلم بنفسھ
یأتي عنده حتى یشفع لأمَتِھ حتى لا یؤذیھا، فما كان منھ إلا أن أعتقھا إكرامًا لرسول الله صلى الله

علیھ وسلم.(1)
لابد أن نقترب من حب الرسول صلي الله علیھ وسلم- لا نقول مثلھ- لأنھ حالة فریدة في الحیاة
كلھا، فریدة في الإنسانیة نتعلم من سُنَّة الرسول صلى الله علیھ وسلم في السلوك، في العدل، في

الرحمة، في الإنسانیة، في أن تكون شجاعًا في الحق.
معرفة قدرات الناس وتوظیفھا:

ومن أسباب الحب معرفة قدرات الناس وتوظیفھا حتى یشعر الإنسان أن لھ قیمة ووظیفة یؤدیھا
وھذا ما كان یفعلھ الحبیب صلى الله علیھ وسلم. في أثناء بناء المسجد النبوي كانوا یحتاجون إلى



طوب كثیر والمسلمون لا یعلمون عن صناعة الطوب إلا القلیل، فإذا بالنبي صلى الله علیھ وسلم
ینادي على رجل: ((یا ھذا، أنت من أھل الیمن، أنت تجید صناعة الطین، فاصنع لنا اللبِن)) واللبن
ھو الطوب الذي یصنع من الطین، ومعروف آنذاك أن أھل الیمن مشھورون بصناعة الطوب،

فكان ھذا الرجل یصنع الطوب ویعطي لمن یبني.
فكان ھذا الرجل كلما وقعت عینھ على رسول الله صلى الله علیھ وسلم تذكر أن رسول الله صلى
الله علیھ وسلم ھو الذي جعلھ یشعر بقیمتھ، ویشعر بكیانھ وسط الناس فكان الحب المتبادل الحب

النبوي.
موقف آخر، سیدنا عبد الله بن أم مكتوم- وكان رجلا أعمى- وھو الذي نزلت في حقھ سورة
((عبس))، كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم حینما یخرج للحرب ویخرج معھ الرجال الأقویاء،
ویبقى في المدینة الأطفال والنساء وكبار السن، وكان وسطھم رجل قوي یسمى عبد الله بن أم
مكتوم لكنھ أعمى – فكان صاحب القلب الرحیم وصاحب القلب المحب یمنعھ من الخروج للحرب
لأنھ من المعذرین{ لَّیْسَ عَلىَ الأْعَْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِیضِ حَرَجٌ...}
(النور:61)، وكان یعطیھ شرفاً كبیرًا، كان یجعلھ إمامًا للناس، یصلي بالناس في محراب رسول
الله صلى الله علیھ وسلم حتى یرجع الحبیب صلي الله علیھ وسلم، فكان ابن أم مكتوم حینما یرى
الحبیب صلى الله علیھ وسلم یقول في نفسھ: یا حبیبنا یا رسول الله، یا من تشُعر كل واحد منا
بقدراتھ یا من أشعرتني بكیاني ولم تتركني وسط الصبیة والنساء حزیناً باكیاً أسأل ربي لم یا ربي
خلقتني أعمى، یا من جعلتني مسئولاً عن المدینة في غیابك أشعر بالفخر والمسئولیة، ولا ینظر لي
الناس على أني أعمى ضعیف كسیر، یا حبیبنا یا رسول الله یا من زرعت الحب وحصدت الحب،
ووالله إنھ الحق كما یقول أنس بن مالك: أتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة وأنا ابن
عشر سنوات فأضاء منھا كل شئ (أنار حیاتنا وقلوبنا وبلادنا) وقبُض رسول الله صلى الله علیھ
وسلم وأنا ابن عشرین سنة فأظلم من المدینة كل شئ. صلى الله علیك یا نبي الرحمة والحكمة

والمحبة.
كان صلى الله علیھ وسلم یتخولنا بالموعظة، لیت كل الناس وكل من ینشرون الدین ویحبون نشره
یتعلمون من رسول الله صلى الله علیھ وسلم الدعوة ویتعرفون على وقت الدعوة حینما یركب
وسیلة من وسائل المواصلات ویسأل الناس أو یذكرھم بدعاء ركوب الدابة، وكلما حدث موقف
ذكرنا با� تعالى، ویختار الوقت المناسب حتى لا یصل الناس فس وقت من الأوقات إلى الاختناق

منك ومن كلامك.
سیدنا أبو قتادة الأنصاري كان یحارب مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فجاء أمام النبي صلى
الله علیھ وسلم لیحمیھ ویدافع عنھ، فجاء سھم من سھام المشركین ففقأ عینھ، فھرول إلى النبي
الحبیب لیطببھ وینقذه، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم ((لو شئت رددتھا لك سلیمة بإذن الله ولو
شئت صبرت ولك الجنة)) فقال لھ: إن لي إمرأة جمیلة وأحبھا ولا أرید أن تراني فتقذرني فإذا
بالنبي صلى الله علیھ وسلم یتفل في یدیھ من ریقھ الشریف ویرد عینھ إلى وجھھ فتعود أفضل مما

كانت حتى مات أبو قتادة رضى الله عنھ.
موقف حب مع عبد الله بن أنیس:



كان ھناك رجل یدعى أبا سفیان بن خالد، وكان یجھز الجموع لغزو المدینة وقتال المسلمین، وكان
قد جمع عشرة آلاف مقاتل، وما زال یجمع الجموع حتى یقضي على الإسلام كما یرید، ففكر
الحبیب صلى الله علیھ وسلم وھو في وقت حرب والحرب خُدعة، فقال صلى الله علیھ وسلم لو أن
ھذا الإنسان قتُل لتفرقت ھذه الجموع وجنبنا المسلمین ویلات الحرب، وكان المسلمون بالمئات
فقط، وكان النبي صلى الله علیھ وسلم لا یرید أن یحارب المشركین حتى لا یكونوا أعداءً لھ وإنما
كان یطمع في إسلامھم فالحرب في جمیع الحالات خسارة كبیرة، ولكن كیف سیتجنبھا ویتحاشاھا

في وجود ھذه الجموع؟
قال النبي صلى الله علیھ وسلم لعبد الله بن أنُیس ((اذھب إلى ھذا الرجل الذي یدعى أبا سفیان
لنتخلص منھ حتى تنفض ھذه الجموع)) فقال عبد الله بن أنُیس ولكني لا أعرفھ، فقال لھ صلى الله
علیھ وسلم ((اذھب إلى جموعھم فإذا رأیتھ رأیت وجھھ كأنھ وجھ شیطان)) فاستأذن عبد الله بن
أنُیس أن یقول في رسول الله شرًا حتى یطمئن الكفار إلیھ، وذھب إلى جموعھم وقال شعرًا في
محمد صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ، فلما سمعھ الكفار أعجبوا بھ، وأعجب بھ أبو سفیان،
فاستدعاه إلى خیمتھ لیقول لھ الشعر، وحینما خلا إلیھ قتلھ، وحینما صاح أبو سفیان ابن خالد ھرع
إلیھ المشركون فوجدوه قتیلاً فأخذوا یبحثون عمن قتلھ فلم یجدوه، وكان عبد الله قد صعد إلى
مغارة فوق الجبل والناس یبحثون علیھ لمدة ثلاثة أیام كان یأكل فیھا ورق الشجر یقول: ((بعرت
كما یبعر البعیر)) ثم استطاع الذھاب إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فلما رآه النبي صلى الله علیھ
وسلم استبشر وقال لھ ((أفلح الوجھ؟)) قال: نعم یا رسول الله لقد قتلتھ، فتھلل وجھ النبي صلى الله
علیھ وسلم وأعطاه عصابتھ وقال لھ:((خذ ھذه العصابة آیة بیني وبینك تلقاني بھا یوم القیامة))

فكان عبد الله بن أنُیس یضعھا بجوار سیفھ، وأوصى أن تدفن معھ.
ھذا ھو الحبیب صلى الله علیھ وسلم إذا كان الله تبارك وتعالى قال عن سیدنا نوح علیھ السلام {
إِنَّھُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا} [الإسراء:3]، فإن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یشكر أي أحد على أي فعل
ویقدره كذلك، فھنا یخُرج عصابتھ، وكان دائمًا یلبس عصابة صلى الله علیھ وسلم وقال خذھا

علامة بیني وبینك یوم القیامة، أماناً من المحب الذي زرع في قلوب صحابتھ الحب ھدفاً لذاتھ.
موقف حب مع سیدنا معاذ بن جبل رضى الله عنه:

سیدنا معاذ رضي الله عنھ دخل على النبي صلى الله علیھ وسلم وكان سیدنا معاذ یلبس خاتمًا علیھ
نقش، فنظر إلیھ الحبیب النبي وقال ((ما ھذا النقش؟)) فقال سیدنا معاذ: نقشھ: محمد رسول الله،
كتبھا على الخاتم الذي كان دائماً یلبسھ، فإذا الحبیب ینظر إلیھا. كلمة جمیلة بلا تصنُّع ولا تكلُّف
ولا مبالغة.. كلمة تخرج من قلب مؤمن بھا.. كلمة موفَّقة، فقال صلى الله علیھ وسلم :((آمَنَ كل

شئ من معاذ حتى خاتمھ)).
علامات المحبة

بمعنى أن معاذًا كلھ مؤمن با� حتى ما یلبسھ، إنھا شھادة من سید الخلق، شھادة فیھا الفرح
العظیم. والحب الكبیر، لیس صدیقاً یقول لصدیقھ كلمة ثناء وإنھ لنبي صلى الله علیھ وسلم فیا لھا

من شھادة تشرح الصدر وتسعد النفس.
ذات مرة كان یجلس النبي صلى الله علیھ وسلم في المسجد والمسجد بھ عدد قلیل من الناس فإذا
بالنبي صلى الله علیھ وسلم یتزحزح ویقول لرجل: ((تعالَ اجلس بجانبي)) ، فیقول لھ الرجل: یا



رسول الله، إن المكان فسیح والمسجد واسع، فلماذا تزحزحت؟، فیقول لھ: ((أریدك تجلس
بجواري)).

إنھا طاقة حب من النبي صلى الله علیھ وسلم تخیل حینما یقول لك صدیقك أریدك أن تجلس
بجواري وأحب أن تكون بجانبي ویتزحزح لك والمكان واسع، فماذا یكون شعورك، إنھ الإحساس
بالأمان، فالرسول صلى الله علیھ وسلم یصادقك لنفسك لا لنفسھ وكذلك كان صلى الله علیھ وسلم
یتخلق بصفات الله سبحانھ وتعالى الذي لا یرید شیئاً من أحد وإنما یرید للناس جمیعاً الخیر فھو
یحب عباده ورءوف بھم سبحانھ، وإذا كان حب الصحابة للنبي حب�ا لا یعادلھ حب فھو صلى الله
علیھ وسلم أساس ھذا الحب، فھو الذي أحبھم وزرع بذور الحب في نفوسھم فأینعت ثمارھا

وترعرعت فنتج عنھا الحب النبوي الذي نود أن نغترف من نبعھ الفیاض.
الخلاصة

لابد أن نتعلم من الحبیب صلي الله علیھ وسلم الحب ونبذره ونحصده.
بنشر الحب تختفي العیوب، وتحَُل المشكلات وبالحب تری کل شيء جمیلاً.

ازرع الحب تحصد الحب.
اجعل نیتك من نصیحة غیرك ((حب الھدایة لھم)) ولیس فقط من أجل الثواب.

* * *
(1) المعجم الكبیر للطبراني رقم (16316).

(1) السنن الكبرى للبیھقي رقم (16482).
(1) رواه البخاري رقم (2961)



5- حبُّ النبي صلي الله علیه وسلم لأمته
ره الرسول صلى الله علیھ وسلم ً من فیوضات نھر الحب الذي فجَّ نرتشف في ھذا الفصل فیضا
لیسري في الكون كل�ھ فیحرك دوافع الخیر في كلَّ مكان وزمان۔ نتحدث عن حبَّـ رسول الله صلى
الله علیھ وسلم لأمتھ؛ فالرسول صلى الله علیھ وسلم ھو الذي زرع الحبَّ في قلوب أحبابھ فحصد
حب�ا، یتجلى ذلك في أن كلَّ واحدِ منا یحب الرسول صلى الله علیھ وسلم ونفتدیھ بأرواحنا بآبائنا
وأمھاتنا لو تعرضت سیرتھ العطرة لسوء كما رأینا براكین الغضب التي تفجرت في قلوب
المسلمین في كلَّ زمان ومكان وتأججت نیرانھا عندما أساء ذلك الرسام الدانمركي في رسوماتھ
لشخص الرسول صلى الله علیھ وسلم؛ كل ذلك الحب ونحن لم نره ولم نصل خلفھ ولكننا نحبھ

كأنھ یحیا بیننا ویعیش معنا۔
من زرع حب�ا..
حصد حب�ا..

وحبُّ النبي لأمتھ ھو حبُّ مستمدٌّ من حبَّـ الله – عزَّ وجلَّ – وامتلأ بھ قلب النبي صلى الله علیھ
وسلم ثم أشرق ھذا الحبُّ من قلب النبي صلى الله علیھ وسلم لیفیض علینا وعلى سائر المخلوقات.
وتجلی ھذا الحبُّ الإلھي لرسولھ الکریم أنَّ کلَّ معجزة وکلَّ خیر وکلَّ تفضیل اختصَّ بھ الله – عز
وجل – نبیاً من الأنبیَّاء وفضلَّھ بھ سوف یجمعھ ویعطیھ لرسول الله وأكثر منھ ویعني ذلك أنَّ حبَّ
الله – عزَّ وجلَّ – لرسولھ یفوق كلَّ حبَّ وكلَّ تكریم؛ فقد جمع لھ كلَّ خیر نالھ نبيُّ قبلھ منذ آدم
علیھ السلام . فإذا كان المولى – عزَّ وجلَّ – قد أسكن سیدنا آدم وزوجتھ حواء الجنَّة كما ورد
ذلك في قولھ تعالى  ﴿وَقلُْناَ یـَاَدَمُ اسكُن أنَتَ وَزَوجُكَ الجَنَّةَ وَكُلاَ مِنھَا رَغَدًا حَیثُ شِئتمَُا وَلاَ تقَرَباَ

ھَذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّلِمِینَ﴾ [البقرة:135].
فإذا كان المولى – عزَّ وجلَّ – قد فضَّل آدم على العالمین وأسكنھ الجنة فقد أنزل الجنة لرسولھ
وحبیبھ محمد في الأرض ویتمثل ذلك في الحدیث المعروف (لما نزلت الجنة للنبي صلى الله علیھ
وسلم ونزل منھا قطف العنب وھو قائم یصلي ومدّ یدیھ ولكنھ رفض أن یأكل قبل أن تأكل أمتھ)
وفي ھذا الحدیث دلالة على مدى تكریم الله - عزَّ وجلَّ - لرسولھ ومدى  حبَّ الرسول لأمتھ
وإیثاره لھا على نفسھ، وإذا كان المولى - عزَّ وجلَّ - قد كلَّم موسى في الأرض وجعلھ یضرب
الحجر بعصاه فانفجرت منھ اثنتا عشرة عیناً: فقد كلَّم حبیبھ في السماء في رحلة الإسراء
والمعراج وجعل الماء ینبع من بین أصابعھ الشریفة صلى الله علیھ وسلم، وإذا كان سیدنا موسى
ا جَاءَ مُوسَى لِمِیقـَتناَ وَكَلَّمَھُ، علیھ السلام طلب من ربَّھ أن یراه فقد تجلَّى ذلك في قولھ تعالى ﴿وَلمََّ

رَبُّھُ قاَلَ رَبِّ أرَِنِي أنَظُر إِلیَكَ .. ﴾ [الأعراف: 143].
فكان الردُّ من قبل المولى عزَّ وجلَّ ﴿قاَلَ لنَ ترََنـىِ وَلكَِنِ انظُر إِلىَ الجَبلَِ فإَنِِ استقَرََّ مَكَانھَُ فسََوفَ
لُ ْ أوََّ ا أفاَقَ قاَلَ سُبحَنكََ تبُتُ إِلیًكَ وَأناَ ا تجََلَّى رَبُّھُ لِلجَبلَِ جَعلَھَُ دَك�ا وًخًر� مُوسَى صَعِقاً فلَمََّ ترََنيِ فلَمََّ
المُؤمِنِینَ﴾ [الأعراف: 143]، ولكن الرسول صلى الله علیھ وسلم استدعاه ربُّ العزة للرؤیة یوم
المعراج كما قال سیدنا عبدالله بن عبَّاس – حبر الأمة – وإذا كان سیدنا إبراھیم علیھ السلام قد
رأى ملكوت السماوات والأرض ورأى الكواكب ورأى ما لم یره أحد كما ورد ذلك في قولھ تعالى
﴿وَكَذَلِكَ نرُِى إِبرَاھِیمَ مَلكَُوتَ السَّمَوَتِ وَالأرَضِ وَلِیكٌَونَ مِنَ المُوقِنِینَ﴾  [الأنعام 175]. فقد منَّ الله
، وجلَّ سبحانھ وتعالى على حبیبھ محمد صلى الله علیھ وسلم أن یرى ملك الملكوت وھو المولی عزَّ



وإذا كان من معجزات سیدنا عیسى علیھ السلام أن یحیي الموتى بإذن الله ویبرئ الأكمھ والأبرص
بإذن الله فلقد أحیا الله لھ ذراع الشاة وأنطقھا حتى ینبھ الرسول  صلى الله علیھ وسلم أنھا مسمومة
بل أحیا الجذع الذي كان الرسول یستند إلیھ عند الخطابة وعندما تركھ ووقف على المنبر بکی

حنیناً لرسول الله صلى الله علیھ وسلم.
رناَ لھَُ ر الریاح لسیدنا سلیمان كما ورد في القرآن الكریم ﴿فسََخَّ وإذا كان المولى عزَّ وجلَّ قد سخَّ
ر الله لسیدنا محمد صلى الله علیھ یِحَ تجَرِى بِأمرِهِ رَخَاءً حَیثُ أصََابَ ﴾[ص: 36] فقد سخَّ الرِّ
وسلم البرُاق الذي أسرى بھ إلى بیت المقدس ثم عرج بھ إلى السماوات السبع وعاد بھ إلى الأرض

حیث فراشھ لا یزال دافئاً۔
ھذا الحبُّ الربانيُّ بما فیھ من منح إلھیة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، امتلأ بھ قلبُ الرسول
صلى الله علیھ وسلم وفاض بھ على أمتھ: فأصبح الرسول یفضل أصحابھ على نفسھ وأحب� أمة
المسلمین من عاصره منھم ومن لم یعاصره بل إنَّ الرسولَ صلى الله علیھ وسلم قد أفنى عمره من
أجل إسعاد ھذه الأمة وجلب الخیر لھا. وتجلى ذلك في مواقف عدیدة من ھذه المواقف التي عانى
فیھا الرسول صلى الله علیھ وسلم من أجل إسعاد أمتھ والتخفیف عنھا، معجزة الوحي أو نزول

القرآن الکریم۔
نحن نعلم أن أغلب معجزات الأنبیاء كانت مخلوقات؛ فسیدنا صالح کانت معجزتھ الناقة وسیدنا
ا معجزة الرسول صلى الله علیھ وسلم فكانت القرآن الكریم موسی کانت من معجزتھ العصا، أمَّ
ولیس القرآن مخلوقاً بل ھو كلام رب العالمین الذي أنزلھ الله ھدى للمتقین. كلام الله لا نستطیع
ذَا لَ نزول ھذا القرآن الذي قال عنھ المولى عز� وجلَّ  ﴿ لوَْ أنَْزَلْناَ ھَٰ نحن بتركیبتنا البشریة تحمُّ
ِ ۚ وَتِلْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ یتَفَكََّرُونَ عًا مِنْ خَشْیةَِ �َّ الْقرُْآنَ عَلىَٰ جَبلٍَ لرََأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ

﴾[الحشر: 21].
یعني ذلك أن القرآن الكریم لو أنزلھ الله عزَّ وجلَّ علی جبل لاندك الجل الذي ھو أقوی تکویناً منَّا
فنحن من لحم ودم والجبل بما فیھ من صخور وأحجار شيء صلب لا یتحمل نزول القرآن؛ فلابد

من واسطة تتحمل ھذا التنزل القرآني لیصل إلى الناس بردًا وسلامًا.
ثِقلَ الأمانة

ل عناء النزول وتلقی القرآن ھو الرسول صلى الله علیھ وسلم، وصدق كان الوسیط الذي تحمَّ
المولى عزَّ وجلَّ الذي یقول في محكم التنزیل ﴿إِنَّا سَنلُْقِي عَلیَْكَ قوَْلاً ثقَِیلاً ﴾[المزمل:5] ولذلك كان
الرسول صلى الله علیھ وسلم تقول السیدة عائشة في حدیث البخاري عندما ینزل الوحي على
رسول الله صلى الله علیھ وسلم  في شدة البرد كان یتفصد جبینھ عرقا لشدة ما یعانیھ الرسول
صلى الله علیھ وسلم  أثناء النزول ومما یدل على المعاناة أیضًا قول سیدنا زید بن ثابت إن النبي
صلى الله علیھ وسلم كان جالسًا معھ و ھما مربعان: فرکبة النبی کانت علی رکبتھ ونزل علیھ
الوحي: فثقلت قدم النبي صلى الله علیھ وسلم ورجل سیدنا ثابت تحتھ حتى خشي أن تنكسر وظلت
رجل النبي تثقل حتى رفع الرسول رجلھ بعد زوال الوحي عنھ، وتحكي السیدة عائشة عن موقف
اخر فتقول: كان النبي راکباً على الجمل، والجمل کما نعلم حیوان ضخم وعظمھ قوي: فنزلت
سورة من القرآن على النبي وھو راكب على الناقة فإذا بالناقة كاد عظمھا ینكسر ثم بركت من شدة
المعاناة والرسول صلى الله علیھ وسلم یتفصد عرقاً؛ فما أكرمك یا رسول الله: اخترت راحتنا على



راحتك فقد كنت تتحمل الوحي بالنیابة عنا لنتلوه قرآناً عذباً رطباً من فمك الشریف كما ذكر
رَ بِھِ الْمُتَّقِینَ وَتنُْذِرَ بِھِ قوَْمًا لدُ�ا المولى عزَّ وجلَّ في محكم التنزیل ﴿ فإَنَِّمَا یسََّرْناَهُ بِلِسَانِكَ لِتبُشَِّ

[مریم:97] وفي موضع آخر یقول فإَنَِّمَا یسََّرْناَهُ بِلِسَانِكَ لعَلََّھُمْ یتَذََكَّرُونَ﴾ [الدخان: 58].
علامات نزول الوحي..
ى عن أمتھ بعد أن صلَّى ومما یدُّل على حبَّ الرسول لأمتھ أنھ في عید الأضحى المبارك قد ضحَّ
ل قال ھذا عن فقراء أمتي وعندما ذبح وخطب خطبة العید ذبح خروفین فعندما ذبح الخروف الأوَّ
الثاني قال ھذا عن محمد وعن آل محمد؛ فلیفرح كل مسلم فقیر لم یتمكن من ذبح أضحیتھ في العید

ى عنك البشیر النذیر محمد بن عبدالله صلى الله علیھ وسلم. فقد ضحَّ
سوف یأتي الله بقوم

یحبھ ویحبونھ
ونسوقُ دلیلا آخر على حبَّ الرسول وعظمتھ وھو أن الرسول صلى الله علیھ وسلم على الرغم
من إیذاء قریش لھ وصدّھا عن سبیل الله خَیرّه جبریل علیھ السلام بین أمرین لھ بین أن یكون ملكًا
نبیاً أو أن یكون عبدًا نبیاً بمعنى أن الله یخیره بین أن یكون ملكًا نبیاً ینشر الإسلام بسلطان الملك
وعزه أو بین أن یكون عبدًا نبیاً فاختار الرسول الأنسب لأمتھ أن یكون عبدًا نبیاً قریباً من الناس
یعیش بینھم یحبھم ویحبونھ. ولذلك صدق المولى عزَّ وجلَّ عندما تحدّث عن حبَّ الرسول صلى
الله علیھ وسلم  لأمتھ وحنینھ علیھم فقال ﴿لقَدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ

عَلیَْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ﴾ [التوبة: 128].
ومن المواقف الطیبة الجمیلة التي تدُّلُّ على عظمة ھذا الرسول صلى الله علیھ وسلم ورحمتھ بأمتھ
عندما ھبط جبریل علیھ السلام وخیَّر الرسول صلى الله علیھ وسلم بین أن یصیر لھ جبال وبطحاء
مكة ذھباً أو یفتح لأمتھ باب التوبة وعندئذ اختار الرسول صلى الله علیھ وسلم أن یفتح باب التویة
حتى لا یعذبوا كما عُذَّبَ قوم سیدنا صالح علیھ السلام عندما عقروا الناقة ولم یؤمنوا بھ، وفي
ضوا الطائف عندما ذھب الرسول صلي الله علیھ وسلم یدعو أھلھا إلى وحدانیة الله والإیمان بھ حرَّ
علیھ الصبیة والسفھاء یقذفونھ بالحجارة وجلس الرسول یبكي قائلاً في الحدیث المشھور
والمعروف ((اللھم إني أشكو إلیك قلة حیلتي وضعف قوتي وھواني على الناس.. إلخ الحدیث))(1)
فھبط علیھ ملك الجبال قائلاً لھ: یا محمد، إن الله یقُرئك السلام ویخصك بالتحیة والإكرام ویقول لو
أردت أن ینطبق الأخشبان علیھم لانطبقا فیقول: رب اھد قومي فإنھم لا یعلمون عسى أن یخرج

من بین أصلابھم من یقول: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله.
دعاء اللھم إني أشكو

إلیك قلة حیلتي وضعف
قوتي وھواني على

الناس
صورٌ من حبِّ الرسول لأمته، يسقى المسلمین جمیعًا من

نھر الكوثر
إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ



مھ المولى عزَّ وجلَّ نتیجة معایرة الكفار والمشركین لھ الرسول صلى الله علیھ وسلم عندما كرَّ
بموت أولاده السبعة ما عدا السیدة فاطمة واتھموه بأنھ أبتر سینقطع أثره بعد موتھ وینقطع ذكره
فأرضاه الله تبارك وتعالى قائلاً لھ: ﴿إِنَّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ(١)فصََلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئكََ ھُوَ
الأْبَْترَُ (٣)﴾ [الكوثر: 3–1] ونحن جمیعاً في صلاتنا ندعو الله أن یسقینا من حوضھ ومن یده
الشریفة شربة لا نظمأ بعدھا أبدًا فنجد في یوم القیامة والموقف عصیب والحر شدید؛ أن
الرسول صلى الله علیھ وسلم یسقینا من ھذا الكوثر یسقي الملایین والملیارات من أمة محمد صلى

الله علیھ وسلم على مختلف ألوانھم وأشكالھم وجنسیاتھم.
وقوف النبى عند الصراط

ویستمر الرسول صلى الله علیھ وسلم في عنائھ فیقف عند الصراط یدعو لأفراد أمتھ حتى یعبر كل
مسلم الصراط یدعو الرسول � قائلاً: یارب سلم یارب سلم یارب سلم إلى أن یعبر المؤمنون

جمیعاً.
أبواب الجنة لن تفتح إلا لرسول الله:

و بعد العبور والمرور علی الصراط یتجھون إلى الجنة التي لن تفُتح أبوابھا إلا لرسول الله  صلى
الله علیھ وسلم وبإذنھ ویدخل المؤمنون الجنة وھنا نسوق قصة وھي أن جماعة من أھل الجنة
سواء كانوا من أتباع النبي أو من أتباع الأنبیاء الآخرین الذین دخلوا الجنة مع أنبیائھم خلف النبي،
تقابل ھؤلاء في أحد أسواق الجنة واتفقوا فیما بینھم أن یزوروا سیدنا محمدًا صلى الله علیھ وسلم
في مملكتھ الشریفة في الجنة وحمل كلُّ واحد منھم ھدیة متجھین جمیعاً إلى رسول الله وكلھم شوق
ى الوسیلة وھو وحنین لرؤیة الرسول صلى الله علیھ وسلم، في مملكتھ بالجنة وھو مكان یسُمَّ
منزلة في الجنة قال عنھا الرسول لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وتمنى الرسولُ صلى الله علیھ
وسلم  أن یكون ھو ھذا العبد.. وھذه المنزلة العالیة بالجنة ھي مملكة الرسول مملوءة بالخدم
وأطفال وولدان مخلدین كلھم یسعى في خدمة الرسول  صلى الله علیھ وسلم الذي عاش حیاتھ كلھا
وآخرتھ یسعى في راحة أمتھ. لقد طرق ھؤلاء الزائرون الباب ففتُح لھم، فسألوا عن النبي فترد
السیدة خدیجة أن الرسول مشغول بأمرٍ مَا ولقد رأیتھ خارجًا من القصر ولا أدري إلى أین اتجھ
الرسول، كما ورد في الصحیحین؛ فأستأذن على ربي في داره فیؤذن لي فإذا رأیت ربي خررت
ساجدًا: فیقول لھ ربنا: ارفع محمدُ وسَل تعُط واشفع تشُفَّع. یارب نحن دخلنا الجنة كما وعدتنا
ولكن ھناك من المؤمنین الذین حجبتھم أعمالھم السیئة عن دخول الجنة، فھل تأذن لي یا ربَّ أن
أخرجھم من النار فیأذن لھ الله عزَّ وجلَّ ویعود الرسول ُ صلى الله علیھ وسلم مرات عدیدة وفي
كلَّ مرة یستأذن على ربھ في داره فإذا رأى ربھ خرَّ لھ ساجدًا فیقول لھ رب العزة ارفع رأسك
وسَل تعُط واشفع تشَُّفع فیقول یاربَّ ھناك في النار من قال لا إلھ إلا الله وأن محمداً رسول الله
وحجبتھم سیئاتھم عن الجنة فما زالوا في النار فیأذن لھ رب العزة بأن یخرجھم من النار فیخرجھم
فلا ییقی – كما نص البخاري – في النار إلا من حبسھ القرآن أي الكافر الذي لم یؤمن بالنبي
وقضى علیھ القرآن أن یبقى مخلدًا في النار لأنھ كفر با� ونبیَّھ، یأخذ النبي كل ھؤلاء الخارجین
الناجین من النار ویلقي بھم في نھر الحیاة ثم بعد ذلك یدخلون الجنة وكل ذلك ببركة حبَّ

النبي صلى الله علیھ وسلم.



آت سیدنا محمدًا الوسیلة
والفضیلة

الصلاة على النبي صلى الله علیه وسلم 
َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ أمرنا المولى عزَّ وجلَّ أن نصلي على الرسول – صلى الله علیھ وسلم – ﴿إِنَّ �َّ
عَلىَ النَّبِيِّ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا﴾ [الأحزاب: 56] ونحن عندما نصلي على
النبي فإن الرسول یصلي علینا وربُّ العزة یصلي علینا كما ورد في حدیث الرسول صلى الله علیھ
وسلم ((من صلَّى عليَّ صلاة صلَّى الله بھا علیھ عشرًا، ومن صلَّى علي عشرًا صلَّى الله بھا علیھ

مائة...))(1).
نتائج ھذا الحب:

وكان لھذا الحبّ الذي لمسناه من الرسول آثاره الطیبة في تحریك دوافع الخیر لدى الناس الآن،
فبعض الفتیات عزمن على أن یحتجبن ویلتزمن والبعض قد سامح وعفا عمن ظلمھ والبعض قرر
أن یعرف سنة الرسول ویلتزم بھا والبعض قرر أن یترك العصبیة ویھجر المسلسلات كل ذلك حباَ

ك الخیرُ في أفعالنا. ك الحبَّ في قلوبنا وتحرَّ في رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي أحبنا فحرَّ
الخلاصة

- حیث امتلأ بھ قلب النبي حب النبي صلى الله علیھ وسلم لأمتھ مُستمد من حب الله-عزَّ وجلَّ
صلى الله علیھ وسلم ثم أفاض بھ على سائر المخلوقات۔

سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم قد أفنى عمره من أجل إسعاد أمتھ وجلب الخیر لھا۔
تتعدد صور حب الرسول صلى الله علیھ وسلم لأمتھ في الدنیا وحتى في الجنة.

فوائد عظیمة نحصل علیھا بسبب صلاتنا على حبیبنا صلى الله علیھ وسلم .

* * *
(1) کنز العمال رقم (3613)۔
(1) صحیح ابن حیان رقم (1690)۔



6- محبة الكون للرسول صلى الله علیه وسلم
یتساءل الكثیرون: لماذا الحب مع النبي صلى الله علیھ وسلم؟

إن واحدًا من أكبر الأسرار التي نستخلصھا من قصة الحب أنَّ الحب ھو المحرك الذاتي الذي لو
غرس في قلب الواحد منا لما احتاج إلى الكلمة التي دائمًا ما یطلبھا، أي الشحن، وكثیر منا من
یقول إنھ یخرج قویاً، ثم یضعف، حتى یحتاج إلى درسٍ ثانٍ.. ألم تسأل نفسك لماذا یکون لدي
کثیر من الناس شحن ذاتي ودافع ذاتي، فلا یحتاج أحدھم إلى من یحفزه أو إلى من یدفعھ للأمام
حتى لا یقع في الطریق إلى ربنا - سبحانھ وتعالى –.. ألم تسأل نفسك ما الذي یختلف في طیات
نفسھ عنا؟ إننا عندما نحتاج إلى ما یفكرنا ویشحننا إنما یكون الحب ھو الطاقة المحركة، ولو أن
قلبك عُمر بالحب شیئاً فشیئاً، فلسوف تفعل ما یأمرك بھ في كل موقف، وھذا الذي ربىّ علیھ سیدنا
محمد صلى الله علیھ وسلم، أصحابھ، من أجل ذلك لا نرید أن نكون في كل یومٍ متقلبي الحال،
فنكون راشدین، في حال وغیر راشدین في حال أخرى، وفي حال قرب من الله، وحال بعد عنھ..
إننا نرید أن نحیا في مقام، والفرق بین الحال والمقام أن الحال شيء متغیر یطرأ على الإنسان،
والمقام شيء ثابت وھو مقام المقربین المحبین، وأسمى حب ھو الحب الذي علمھ الله لرسول الله
صلى الله علیھ وسلم، الإنسان الكامل الذي كان یبذل الحب، فیحبھ الناس وتتساءل ما الذي فعلھ
صلى الله علیھ وسلم في ھذا الموقف من منطلق الحب الذي أودعھ الله قلبھ، فتتعلم حینئذ بعض
الحب على أصولھ من سید المحبین والمحبوبین، فتكون النتیجة إن شاء الله وبعون منھ وبحب
النبي صلى الله علیھ وسلم أن یخرج كل واحد منا من داخلھ الطاقة المحركة، ولذا ترد إليَّ آلاف
الرسائل التي ینبئني أصحابھا باتخاذ سلوك معین حب�ا في النبي صلى الله علیھ وسلم، سواءُ بالإقبال
على ما یحبھ، أو الإعراض عما لا یحبھ. فماذا عن حب النبي صلى الله علیھ وسلم للأكوان من
غیر البشر، وقد قال لنا الله – سبحانھ (وھُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُم مَّا فيِ الأْرَْضِ
جَمِیعًا﴾ [البقرة:29] نحن البشر العادیین، فما بالك بتسخیر أملاك رینا منھ لحبیبھ الأعظم صلى
الله علیھ وسلم، سید العالمین، و� – عزَّ وجلَّ – وھو رب العالمین، كل شيء في الدنیا والآخرة،
فالنبي صلى الله علیھ وسلم ھو سید ھذا الملك، سید الكون، ولذا یقول بعض الناس عندما یصلون
على النبي: اللھم صلَّ على السید الذي ساد كل من � علیھ سیادة، أو اللھم صلَّ على السید الذي لھ
السیادة على كل من � علیھ سیادة. یعني أن كل المخلوقات التي یمتلكھا الله – عزَّ وجلَّ – ھي
تحت أمر النبي صلى الله علیھ وسلم، بإذن من رب العالمین، وإذا قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى
مَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لھََا وَللأِرْضِ ائِْتِیاَ طوَْعًا أوَْ كَرْھًا قَالتََا إلِىَ السَّ
أتَیَْنَا طاَئعِِینَ﴾ [فصلت: 11] فسخرھا لنا، فكیف یكون شعور المخلوقات تجاه سید الكون؟ لقد
ظھرت سیادتھ صلى الله علیھ وسلم على الكون من أول لحظة دخلت فیھا حلیمة السعدیة مكة
متأخرة، لتأخذ واحدًا من أولاد مكة، ترضعھ، ولذا كانت تمتطي أتاناً (دابة) ضعیفةُ، فسبقتھا کل
المرضعات وکلھن بحثن عن سادات قریش الذین سیسلمونھن أولادھم، فاضطرت إلى أن تأخذ
الرضیع الیتیم، وبدأت بركتھ صلى الله علیھ وسلم تظھر، فدرَّ ثدیھا الذي لم تكن فیھ نقطة لبن،
حتى إن ابنھا الرضیع لم یكن ینام من كثرة البكاء جوعًا فیرضع صلى الله علیھ وسلم ویرضع

ابنھا فیشبعان، وبدأ ظھور بركة النبي في الكون، حتى راحت الدابة – تلك الأتان التي



سیادة الرسول صلى الله
علیھ وسلم منذ الصغر

كانت بطیئة – تجري سریعاً: فرحةً بالنبي، فتسبق حلیمة صاحباتھا، فیتساءلن ألیست ھذه الأتان
التي جاءت علیھا؟ إن لھا لشأناً، ویقول لھا زوجھا: یا حلیمة، لقد أخذتِ نسمة مباركة. وتبدو
حوا البركة في أغنامھا، فترتع في الصحراء، وتعود بطاناً، حتى لیقول أبناء القبیلة: ویلكم سرَّ
أغنامكم مكان أغنام بنت أبي ذؤیبة، وتقول حلیمة. فلا زلنا نعرف الزیادة من الله. وكأن الكونَ
یحتفي بزیارة النبي، فتتساءل المخلوقات: إننا لا ندري كیف نكرمك یا رسول الله، یاحبیب رب
العالمین، حتى إذا فطمتھ السیدة حلیمة فعاد إلى مكة أظلتھ السماء بالسحاب طوال الطریق حمایة
لھ من شمس مكة الحارقة، وقد سخر الله رب العالمین لحبیبھ أملاكھ، ومن قوانین الحیاة أن ما
یخص حبیبي یخصني وما یخصني یخص حبیبی، وقد صار حب رب العالمین - سبحانھ وتعالی -
من الكون إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، كما تجلى حب الله – تعالى – لنا في الكون، ویعود
إلیھ حبنا إن شاء الله، باحترام كل شيء علیھ ختم: صنع الله الذي اتقن كل شيء، والذي سخر لنا

الكون حتى نحیا سعداء.
ما یخص حبیبي

یخصني,وما یخصني
یخص حبیبي

وفي الوقت الذي اشتد فیھ تكذیب قریش للنبي صلى الله علیھ وسلم وقست القلوب علیھ، كانت
َ الأكوان تحبھ وتعرف لھ قدره، ومن قول الله –تعالى – في الأكوان: ﴿ألَمَْ ترََ أنََّ �َّ
مْسُ وَالْقَمَرُ مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ وَالشَّ يسَْجُدُ لهَُ مَنْ فيِ السَّ
وَابُّ وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ ۖ ﴾ [الحج:18] كثیر من جَرُ وَالدَّ وَالنُّجُومُ وَالْجِباَلُ وَالشَّ
ُ فَمَا لهَُ مِنْ الناس ولیس جمیعھم (وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلیَْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُھِنِ �َّ
مُكْرِمٍ....) إن من لا یحب رب العالمین من البشر مھان، لا كرامة لھ، لأنَّ من یحب الله من
البشر یجاري الأكوان، والأكوان تحب سیدنا محمدًا صلى الله علیھ وسلم، فإذا آذاه الكفار وأساءوا
إلى جسده الشریف حتى سال منھ الدم – كما في مسند الإمام أحمد، من حدیث أنس – نزل علیھ

جبریل علیھ السلام، یسأل: ما لك؟
فیقول صلى الله علیھ وسلم فعلوا بي كذا وكذا. قال: أتحب أن أریك آیة؟ ثم یقول: ادعُ ھذه الشجرة.
فیدعوھا – صلى الله علیھ وسلم – حتی تجيء تسعی، فتقف بین یدیھ، ویأمرھا أن ترجع، فترجع
بسرعة، حتى تقف مكانھا، فیعلم النبي – صلى الله علیھ وسلم – أن الله یحبھ وأن الكون كلھ یحبھ،
. كما ورد في صحیح مسلم وقد كان یقول: إني لأعلم حجرًا بمكة قبل أن أبعث كان یسلم عليَّ
ویموت سیدنا عبدالله بن حرام - أحد الصحابة - فیترك علیھ دیوناً كثیرةً لجابر بن عبد الله، فیتكاثر
علیھ الدائنون، حتى لیشكو إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، أن تمررَ بستانھ لا یفي بسداد
الدین، فإذا بالنبي صلى الله علیھ وسلم  یستفتحھ بستانھ، ویمشي وسط النخیل – ھو الذي یعشق
تراب الأرض – ویجني سیدنا جابر التمر ویروح یكیلھ للدیانة، حتى یکفي ویفیض من برکتھ
صلى الله علیھ وسلم والكون كلھ یعرف بما فیھ النخیل أنھ أغلى مخلوق على الله فیفیض النخل
بالتمر، كما أنَّ الجذع شوقاً إلیھ، كما ورد في البخاري عندما راحوا یعدّون لھ منبرًا لیقف علیھ في



المسجد، أرأیت إلى الطفل الصغیر إذا بکی بکاء اشتیاق إلی أبویھ، فکذلك کان بکاء الجذع، و ھو
رد فعل محبة الله التي تمثلت في محبة خلقھ لرسولھ صلى الله علیھ وسلم، وقد أمر الله ملائكتھ
َ وَمَلاَئكَِتَهُ يُصَلُّونَ والمؤمنین بالصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم، فقال: ﴿إنَّ �َّ
عَلىَ النَّبِيِّ ياَأيَُّھَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلیَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا﴾ [الأحزاب :
56] ویقطع النبي خطبتھ صلي الله علیھ وسلم، وینزل فیھدیء الجذع ویمسح علیھ. ویبشره بأنھ
معھ في الجنة کما یربت الأب علی ابنھ، وھو یبکی و یحتضنھ ویسكَّنھ، وللجماد شعور، ولديَّ
كتاب لعالم یاباني، اسمھ رسالة من الماء یتكلم عن تأثر الجمادات بالمشاعر الطیبة التي تخرج من
القلب، والطاقة التي یمكن أن تھبھا لسیارتك التي تقودھا ولمقتنیاتك، قلمك وملبسك... إلخ ویتكلم
عن الماء كنموذج من نماذج التأثر، فكان مما قالھ أنك عندما تفضي بكلام طیب للماء، فإن ذراتھ
تتغیر، والعالم مع كونھ یابانیَّا لیس مسلمًا یقول إنك لو قلت بسم الله على الماء، تغیر شعوره وكان
لھ تأثیر قوي في تقویة مناعة الإنسان أو علاجھ من الأمراض العضویة والنفسیة، وھو یرى أنَّ
لأي ذرة في عالم الوجود إدراكًا وفھمًا وشعورًا، وأنھا تبدي انفعالات تجاه ما یحدث حولھا؛
وكذلك یؤثر الماء والطعام على أفكار الإنسان، فلا یأخذك العجب من تسكین النبي صلى الله علیھ
وسلم للجذع، ولا تعجب من دفاع النبي صلى الله علیھ وسلم، عن ناقتھ القصواء یوم صلح
الحدیبیة، عندما بركت، فقالوا خلأت القصواء، اي أنھا استعصت على أمر النبي صلى الله علیھ
ون بدخول مكة، وھم لا یدرون أیحاربون أم یسالمون، فیقول صلى الله وسلم، وكان المسلمون یھمُّ
علیھ وسلم ((ما خلأت القصواء، وما ذلك لھا بخلق، إنما حبسھا حابس الفیل)) (1)، یشیر صلى الله
علیھ وسلم، إلى حادث فیل أبرھة یوم أبى أن یدخل مكة لیھدم الكعبة، فقد یكون لبروك الناقة حكمةٌ
في أن تعلن عن أن الموقف موقف صلح، وقد أبدى النبي صلى الله علیھ وسلم تفھمًا لسلوکھا،
وھکذا ینبغي أن یکون سلوکنا تجاه ممتلکاتنا، سواء كانت جمادًا أو حیواناً، وأن تشھد للمكون –
سبحانھ وتعالى – فى أكوانھ، وتشھد مراد الله من كل مقتنیاتك وأنھ سبحانھ وتعالى سخر الكون
كلھ لك، وتری صفات ربنا، وتری المنعم - سبحانھ وتعالی - في النعمة، لتكون الأكوان طوعك،
وقد رأى الرسول صلى الله علیھ وسلم صورة من صور رحمة الله في خلقھ یوم أحضر أحد
الصحابة لفة قماش ففتحھا أمامھ صلى الله علیھ وسلم، فرأى بھا عصافیر صغیرة مع أمھا، فسألھ
مت أمھا حولھا عنھا، فذكر لھ أنھ مرّ على شجرة، فوجد ھذه العصافیر الصغیرة، فأخذھا، فحوَّ
فوق رأسھ، ففتح لھا اللفافة، فوقعت علیھا فأطبق علیھا اللفافة، فھي رحمة من أم العصافیر على
صغارھا، حیث كانت تحبھا وتحرص على ألا تبُعثر، فأمر الرسول صلى الله علیھ وسلم الصحابي
أن یتركھا: ((ضعھنَّ عنك))، حیث رأى الرحمة في عیني الطائر الصغیر، ولعل ذلك ھو سر
دخول المرأة التي حبست الھرة النار ولم تكن كافرةً، لأنھا لو كانت كافرةً لدخلت النار لكفرھا،
ولكنھا دخلتھا لأنھا حبستھا، فلا ھي أطعمتھا ولا ھي تركتھا تأكل من خشاش الأرض، فلم ترفق
بالحیوان ولم ینطوِ قلبھا على الرحمة لقطةِ من صنع الله الذي أتقن كل شيءِ، ولم یزخر قلبھا

بالحب تجاه مخلوق من مخلوقاتھ.
يقول د. إبراھیم الفقي-رحمة الله علیه- عن حب النبى

صلى الله علیه وسلم



((إن ھدیة الرسول صلى الله علیھ وسلم  للصحابة ولنا أنھ علمنا الحب الصحیح، فعلمنا كیف نحب
الله، وكیف نحب في الله وكان ھو حب�ا في ذاتھ صلى الله علیھ وسلم ، ولو أنك علمت أحدًا شیئاً
فعاش بھ وتنامى معھ، وأحس أن ثمة حب�ا متبادلاً، لوجدت الناس یذكرونك بالخیر ویتشوقون
لرؤیتك ولاتخذوك مثلاً أعلى، ولك أن تتخیل كم تعَِب رسول الله صلى الله علیھ وسلم من أجلنا،
ولم یكن للدنیا شأن عنده، إلا لیوصلنا لبر الأمان، ومحبة الله، سبحانھ وتعالى، ولذا أوجب علینا
حب الرسول صلى الله علیھ وسلم لأن حب المولى من حب الرسول وحب الرسول من حب
المولى – عزَّ وجلَّ – ولأنھ علمك حبھ –تعالى، فقد جعلك تحبھ – صلى الله علیھ وسلم – أكثر
من نفسك، حتى لتكاد تبكي شوقاً إلى لقائھ لتقول: یا رسول الله إني أشكرك، وإن أقل ما یمكنني أن
أفضي بھ إلیك أنني أحبك أكثر من نفسي، فما كان بوسعي أن أسامح حتى تعلمت منك، وما كنت
أعرف كیف أحب ولا كیف أحترم أحدًا حتى تعلمت منك فأنت الذي علمتني كل شيء. ولقد
أوصانا صلى الله علیھ وسلم، أن نصلي ونسلم ونبارك على الأنبیاء والرسل من قبلھ، لأن حبھ
یفیض على كل موضع، سواء كان قبلھ أو بعده، ویفیض على الطبیعة، ولذا، إذا جلس تحت شجرةِ
فظللتھ جاءت القطة فجلست على حجره، وقد حبَّب الله فیھ الطبیعة، ولو حبَّب الله فیك الطبیعة
لأمكن أن ترى الفراشة تقف آمنةً على یدك، وترى الناس یحبونك: وإنَّ لنا في رسول الله لأسوة
حسنة، ونحن نتعلم منھ كل شيء؛ أسلوبھ، طریقة أكلھ، معاملتھ الناس، حبھ لزوجاتھ، حبھ
لأصحابھ، وكیف تعلم منھ صحابتھ الحب؟ لقد كان یبادر بإسعادھم إذا طالبھ أحدھم بأمر، فلم یكن
یملك إلا أن یحبھ، ولتأخذ كلمة الحب، فسوف تجد أن أول حرفین فیھا من اسم الجلالة (الله) وأن
الحاء من الحنان والباء من البقاء، فبقاؤك في الحیاة مقرون بالحنان، ولا یمكن أن یكون في بیت،
حبَّ ثم لا تكون بھ سعادة ولا نجاح. ولو لم تحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھو الذي علَّمك
كیف تحبَّ الله تعالى، فلن تعرف كیف تحب، لأن ذلك ھو الحبُّ بحقٌ، فلتعش مع حبَّ رسول الله
صلى الله علیھ وسلم، في طریقك إلى حب المولى – سبحانھ وتعالى – ولتقدر قیمة الحیاة ھكذا،
التي عن طریقھا سوف تدخل الجنة، فیجمعنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم .. صلَّى الله علیك

وسلم یا حبیبي یا رسول الله، یا من علمتني حب الله سبحانھ وتعالى، وبارك علیك)).
جزاء محبة المخلوقات:

كانت امرأة من بني إسرائیل بغی�ا ترتب مواعید یومھا للقاءات الزنا، ولست أدري أكانت تصلي إذا
عادت إلى بیتھا أم كانت تستمر في إغضاب جبار السماوات والأرض وتستمتع بوقتھا، وذات یوم
رأت كلباً یلھث من العطش.. مخلوقاً من صنع الله وجزءًا من كونھ، فأشفقت علیھ، ووضعت لھ
في نعلھا ماءً من البئر وسقتھ، فنظر الله إلیھا نظرة رحمة، فغفر لھا، كما أخبر الرسول صلى الله
علیھ وسلم، فقد قدَّرت مخلوقاً من مخلوقاتھ فاحترمت الکون الذي تتجلی فیھ صفاتھ وبدیع صنعھ،
فغفر لھا کل الأیام التي مرت بھا وھي تغضب جبار السماوات والأرض، وترُتب لإغواء غیرھا،
فتكون بغی�ا، من أجل شربةٍ، سقتھا للكلب العطشان، فكیف وأنت من أمة النبي، خیر أمة أخرجت
للناس؟ فلعل عصفورةً تحن علیھا، على عظم ما عندك من سیئات ومعاصٍ وكبائر، تدخلك الجنة،
ولعل حیواناً نافقاً أو قطة دھستھا سیارة، فتبعدھا عن الطریق بورقة جریدة حتى لا تدھسھا
السیارة مرة أخرى، وكثیرًا ما أرى ھذا من ذوي الرأفة، لعل ھذه الرحمة بالحیوان تدخلك الجنة،
ومن رحمة الرسول صلى الله علیھ وسلم، كما روى عبد الله بن جعفر وقد أركبھ صلى الله علیھ



وسلم  وراءه عندما دخلا البستان أن راح جمل إلى النبي وحط رأسھ على كتفھ یفضفض لھ،
والنبي یمسح زفراتھ، یمسح دموعھ، وھو یشكو إلیھ قسوتھم علیھ، فإذا بالنبي صلى الله علیھ وسلم
 یقول: ((مَن صَاحِبُ الجَمَلِ فجََاءَ فتَى منَ الأنَصَار فقَاَلَ ھو لي یا رَسولَ الله فقال أمَا تتََّقى الله في
ھذه البھَیمَةِ التي ملَّكَكَھَا الله إنھ شكَا إلىََ ّأنك تجِیعھُُ وَتدئِبھُُ))(1): (أي ترھقھ بالعمل الشاق).

یوصیھ بالرحمة بالحیوانات التي خلقھا ربنا، صنع الله الذي أتقن كل شيء.
وصور حب النبي صلى الله علیھ وسلم كثیرة ومن الناس الطیبین من یعلن عن حبھ بأنھ سوف
یطبع أحادیثھ كل أسبوع ویضعھا في بیتھ ومحل عملھ، ویفرح الرسول صلى الله علیھ وسلم،
فیسامح كل من ظلمھ، ومنھم من یقول سوف أواظب على صلاة السنن، ھدي النبي صلى الله علیھ
وسلم وأحاول أن أمتنع عما لا طائل لھ، وعن أن أشاھد ما لا فائدة لھ في التلفزیون، وأمشي على
خطى النبي صلي الله علیھ وسلم، ومنھم من ھجرت شاب�ا، كانت تحبھ منذ خمس سنوات محبة في
النبي صلى الله علیھ وسلم، ومن تھدي خاتمة القرآن التي ختمتھا في شھرھا لوالدتھا التي لا تعرف
القراءة، ومن ینتوي ألا یسخط والدیھ، فینتظم في كلیتھ، ومن تنتوي أن تعلم أختھا الصغیرة محبة
النبي، ومن تقرر ألا تسلم بیدھا على زملائھا، ومن یؤلف كتاباً في التنمیة البشریة لمصلحة
المسلمین، ومن یعزم على ألا یخذل المستضعفین من المسلمین الذین یحاربون في كل بلاد

المسلمین.
الخلاصة

الحب ھو المحرك الذاتي الذي لو غُرِس في قلوبنا یصبح لدینا دافع داخلى لفعل كل ما ھو
نافع دون الحاجة لدوافع خارجیة.

بركتھ صلى الله علیھ وسلم على الكون كلھ منذ ولادتھ.
حب جمیع المخلوقات للنبى صلى الله علیھ وسلم بسبب طاقة الحب التى كان یرسلھا صلى

الله علیھ وسلم حولھ.

***
(1) رواه البخاري رقم (2731).
(1) مسند أحمد بن حنبل، رقم 1745.



7- رحلة حب ((الإسراء والمعراج))
لا شك أن مقام النبي محمد مقام عظیم، وھو عبد الله – سبحانھ وتعالى – وكلنا نقرأ قول الله
َ ِالََّذِى تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِى أسَْرَىٰ بعَِبْدِهِ﴾ [الإسراء:1], وقولھ:  ﴿الْحَمْدُ ِ�َ
لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَٰ عَبْدِهِ﴾ أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ [الكھف:1], وقولھ: ﴿تبَاَرَكَ الَّذِي نزََّ
[الفرقان: 1]، ولھذا فمھما عظم قدر النبي عند أحبابھ وأتباعھ فلن یخطر على بال أحد أن الاقتداء
بالرسول والسیر على منھجھ والرفع من قدره قد یكون شركًا با�، وإذا كان سیدنا عیسى یخلق من
الطین كھیئة الطیر فینفخ فیھ فیكون طیرًا بإذن الله وھو عبد الله، فما بالك بسید الأولین والآخرین
صاحب المقام الخاص الذي قال – سبحانھ وتعالى – في حقھ: ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
﴾ [النساء: 80]؛ فلا داعي مطلقاً لما یجيء على بال بعض الناس من وساوس حول َ أطَاَعَ �َّ
زیادة تعظیم النبي، والاستشھاد بقولھ صلى الله علیھ وسلم: ((لاَ تطُْرُونِي كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى
عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ ، فإَنَِّمَا أنَاَ عَبدُهُ فقوُلوُا عَبْدُ ً� ورَسُولھُ)) (1) لأن الحدیث ینھى عن التشبیھ
بالنصارى الذین قالوا إن المسیح ابن الله أو ھو الله، لكن الله حین یعلمنا أن الحدیث مع الرسول
صلى الله علیھ وسلم بأسلوب غیر لائق، أو رفع الصوت عنده یضیع الأعمال، فھذا لا یدل إلا على
مكانة الرسول الذي ھو عبد الله لكنھ سید العباد، فحین نقول إننا نفعل ذلك من أجل النبي فالمراد

من أجل رضا الله – سبحانھ وتعالى – ومن المعلوم أن النبي نبي والرب رب.
ومن مظاھر مکانة النبي عند ربھ أنھ أسری بھ لما رأی أنھ یحتاج إلى الحنان والرحمة بسبب
التكذیب والقسوة من قریش، بعد وفاة الحبیبین أبي طالب وخدیجة اللذین كانا یخففان عنھ كثیرًا من

المتاعب والمصائب.
في یوم من الأیام ینزل روح القدس جبریل إلى الرسول لیأخذه في قصة حب إلى الله - سبحانھ
وتعالى - لیشق صدره ویغسل قلبھ بماء زمزم على قول بعض العلماء، وھذه ھي المرة الثانیة التي

یغسل فیھا قلب النبي بعد أن شق صدره وھو صغیر عند حلیمة السعدیة.
وشق الصدر في رحلة الإسراء ضروري لأن النبي سیرى في ھذه الرحلة بعینیھ وقلبھ ما لم یره
من قبل بل ما لم یره أحد من قبلھ، ویتحرك الرسول مع سیدنا جبریل، وتأتي دابة عجیبة تشبھ
الحصان اسمھا البرُاق فتھتز فرحًا بأن النبي سیركب علیھا، فیقول جبریل للبرُاق: ألا تستحي یا
برُاق: فوالله ما ركب على ظھرك عبد أكرم على الله من محمد، ویرکب الرسول علی البرُاق الذي
ینطلق في طرفة عین فیضع قدمھ حیث ینتھي بصره، وكأن الله سبحانھ وتعالى یقول للرسول: إذا
كان البرُاق یضع رجلھ في المكان الذي ینتھي إلیھ بصره وھو مجرد دابة مسخرة تحتك فإنك
ستصل یا حبیبي إلى ما تریده من ھدایة العالمین فلا تحزن على ما قضیتھ من سنوات عشر في
مكة، فاصبر علی القلوب القاسیة حتی یری الناسی حبك لي وصبرك من أجلي، فیتبعك الناس

ویعرفوا معنى الحب والتضحیة من أجل الحب.
وتبدأ قصة الحب برسائل من رب العالمین ومواقف یسلِّى فیھا رسولھ، فیمر الرسول في المعراج
ومعھ جبریل على قبر سیدنا موسى وھو واقف یصلي في قبره یكمل قصة الحب التي بدأھا من
دعوتھ مع بني إسرائیل، ثم یمر الرسول فیشم رائحة طیبة تخرج من قبرٍ، فیسأل فیعرف من
جبریل أنھ قبر ماشطة آل فرعون التي كانت تمشط بنت فرعون فوقع المشط من یدھا فقالت باسم



الله، فدار حوار بینھا وبین بنت فرعون انتھى بأن الماشطة تؤمن با� ولا تؤمن بفرعون فلما بلغ
ذلك فرعون أحضرھا وسألھا فأصرت على أن ھناك إلھًا آخر غیره فرمى أولادھا في الزیت
المغلي، وكانت تحملُ طفلاً رضیعاً فلما ھمَّ فرعون بإلقائھ نطق الرضیع فقال لھا: یا أمي اثبتي
إنك على الحق، وكأن الله سبحانھ وتعالى ینُطق الطفل كھدیة حب إلى ھذه الماشطة. وفي رؤیة
الرسول ھذا المشھد لیلة الإسراء والمعراج دلالة على حب الله لرسولھ وكأنھ یقول لھ إن الحب

حین یدخل القلب یخُرج منھ المشقة والتعب والملل والأسى.
الحبُ يعالج

وفي ھذه الرحلة صلى النبي بالأنبیاء جمیعاً من لدن أبینا آدم إلي سیدنا عیسی، و قد کانوا في
انتظاره بالمسجد الأقصى، وكأن الله یقول لنبینا محمد أنت إمام الدنیا كلھا والآخرة، أنت دائما

الأول یا محمد، أنت دائما المقدم، أنت دائمًا أقربھم إليَّ وأعظمھم عندي.
ھذه كلھا رسائل حب من الله لنبیھ یقول الله فیھا: إذا كان بعض الناس قالوا لك تب�ا لك حین كنت
تكلمھم في الدین، فسادات العالمین كلھم واقفون خلفك كلھم في منتھى الأدب والتعظیم والتوقیر
ب بھ ھؤلاء الأنبیاء وقالوا لھ: أھلاً بالنبي الصالح لك. وحین صعد النبى إلى السماوات العلى رحَّ
والأخ الصالح فقال لھ آدم أبو البشر. أھـلاً بالنبي الصالح والابن الصالح، والكل لسان حالھ یقول:

زارنا النبي.
وسط ھذه الرسائل من الحب لا ینسى الرسول أمتھ حبیبتھ فیطلب من الله أن یخفف على أمتھ

الصلاة، فتنزل من خمسین إلى خمس في الأداء، وتبقى خمسین في الأجر.
ھذا ھو مقام النبي عند ربھ، وھذا ھو حب الله لنبیھ، وحب النبي لأمتھ، فھل نحن نحب الرسول
فنقدم إلیھ رسائل حب ممثلة في الأعمال التي ترضیھ مثل صلة الأرحام، ولبس الحجاب،
مھا إلى الرسول والمحافظة على المیاه، وتنظیم الوقت، وغیر ذلك من الأعمال التي یمكن أن نقدِّ

کرسائل حب.
الخلاصة

للنبي صلى الله علیھ وسلم مقام عظیم عند رب العالمین – سبحانھ وتعالى –.
من مظاھر حب الله - سبحانھ وتعالی - لحبیبھ جبر خاطره برحلة الإسراء والمعراج.

الحب حین یدخل القلب یخرج منھ المشقة والتعب والملل والأسى.

***
(1) رواه البخاري رقم (3261).



8- أنت مع من أحببت
قصة حب جدیدة لعلنا نخرج منھا أكثر حب�ا للنبي صلى الله علیھ وسلم وقبلھ لرب النبي سبحانھ
وتعالى، ونتعلم منھ صلى الله علیھ وسلم كیف كان یحب وكیف كان الحب قي کل جوانب حیاتھ،
وکیف کان یزرع الحب ویحصد الحب، وكیف كان یضع قوانین للحب الذي ھو باب للجنة ((لن
تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتی تحابوا)) (1)... وحینما جاء رجل إلی النبي صلى الله
علیھ وسلم یسألھ: متى الساعة؟ قال: ((وماذا أعددت لھا)) قال الرجل: ما أعددت كثیر صلاة ولا
صیام ولكني أحب الله ورسولھ، فإذا بسید المحبین یطُمئن قلبھ ویطُمئن قلب كل مسلم، ویقول لھ:
((أنت مع من أحببت)) (2)، وینشرح صدر الصحابة لھذه البشرى من النبي صلى الله علیھ وسلم:

فبالحب ندخل الجنة بصحبتھ صلى الله علیھ وسلم.
وھناك نقطة ركزت علیھا ومازلت أركز علیھا عند حدیثي عن النبي صلى الله علیھ وسلم ألا وھي

اختیاره صلى الله علیھ وسلم أن یعیش عیشة البسطاء في حین أنھ کان أغنی الاغنیاء.
بساطته رغم غناه صلى الله علیه وسلم:

حینما ركبت السیارة الیوم ومررت بالقاھرة من الطریق الدائري ونظرت إلي بیوت المسلمین،
وتذکرت أن العالم بھ ما یقرب من 6 ملیارات إنسان، منھم 4,3 دول نامیة، منھم 3 ملیارات
یعیشون تحت خط الفقر، یعني نصف العالم دخلھ أقل من 10 جنیھات لأسرة كاملة، 80% من
العالم بسطاء، والنبي صلى الله علیھ وسلم بمعیشتھ ھذه یشعرنا بأنھ منَّا وطبعاً ھو أعظمنا، لكنھ لا
یضع فوارق رغم خروج الماء من بین أصابعھ، وزیادة الطعام بین یدیھ صلى الله علیھ وسلم حتى

إنھ كان یكفي أصحابھ جمیعاً صلى الله علیھ وسلم، وكل ھذا من معجزاتھ صلى الله علیھ وسلم.
كذلك كان لھ صلى الله علیھ وسلم خُمس الغنائم، وھذا ما قسمھ الله لھ، وذات مرة كان نصیبھ في
غزوة حُنین ما بین جبلین غنمًا، فنظر إلیھا رجل، فقال لھ صلى الله علیھ وسلم:(أتعجبك ھذه؟))
قال: نعم، قال: ((ھي لك)). ھذا ھو الحب والعطاء وكسب القلوب التي أراد الحبیب صلى الله علیھ
وسلم أن یعلمنا إیاھا. فماذا كان موقف الرجل؟ ذھب إلى قومھ وقال لھم: اذھبوا إلى محمد: فإنھ

یعطي عطاء من لا یخشی الفقر.
یعرض علیھ سیدنا جبریل من رب العالمین أن تصیر معھ الجبال ذھباً، قال: ((لا، ولكن أشبع یومًا
وأجوع یومًا، فإذا جُعْتُ تضرعت إلى الله، وإذا شبعت حمدت الله)) (1)، وفي روایة أشھر((فإذا

جُعْتُ صبرت وإذا شبعت شکرت))۔
عاش صلى الله علیھ وسلم لیعلمنا، فحینما یجد الفقیر نفسھ بائسًا یتذكر سید الأولین والآخرین،

ویتذكر قناعتھ وصبره.
یا رسول الله، كم زرعت في قلوبنا الحب تجاھك وتجاه الله تبارك وتعالی، وتجاه الاسلام.

النبي صلى الله علیھ وسلم لم یرض أن یكون ملكًا نبی�ا وإنما اختار أن یكون عبدًا نبی�ا، اختار أن
یكون واحدًا منا: من عوام الناس البسطاء، الحب الذي علَّمھ لنا النبي صلى الله علیھ وسلم أن یكون
نْ أنَْفسُِكُمْ﴾[التوبة: 128] فأنا عبدًا یأكل كما یأكل العبد، ویجلس كما یجلس،﴿لقَدَْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّ

منکم وانتم منی.

الله



موقف حب من الرسول  مع عبد الله من عبید الیھودي
في غزوة خیبر كان الرسول صلى الله علیھ وسلم یحاصر الیھود، إذ جاءه عبد من عبید الیھود
منتن الریح، رث الثیاب، دمیم الخلقة فقال لھ: الجنة التي تصفھا لأصحابك ھل من الممكن إذا

قاتلت معك ثم قتُلت أن أدخلھا وأدخل قصورھا وأتمتع بجمالھا؟!
یقول راوي القصة: فترك النبي صلى الله علیھ وسلم الحرب وجلس معھ یحدثھ عن الإسلام لیسلم،
وكان النبي صلى الله علیھ وسلم لا یحقر أحدًا، ودخل العبد في الإسلام بعدما أخبره الحبیب صلى
الله علیھ وسلم أنھ إن أسلم وقاتل فقتُل فھو من الشھداء والسابقین، فإذا بالعبد یسلم ویقاتل مع النبي
صلى الله علیھ وسلم ویقُتل شھیدًا، فیمر علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم وھو ملقى على الأرض
مترب الوجھ فیقول: ((لقد أحسن الله وجھك وطیَّب روحك وكثر مالك، قال: وقال لھذا أو لغیره:

لقد رأیت زوجتیھ من الحور العین تنازعانھ جبتھ عنھ یدخلان فیما بین جلده وجبتھ))(1).
رأى النبي صلى الله علیھ وسلم ذلك وقت استشھاد ھذا الرجل: ﴿وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ قتُِلوُا فِي سَبِیلِ
ُ مِنْ فضَْلِھِ وَیسَْتبَْشِرُونَ بِالَّذِینَ ِ أمَْوَاتاً ۚ بلَْ أحَْیآَءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یرُْزَقوُنَ ١٦٩ فرَِحِینَ بِمَا ءَاتاَھُمُ �َّ َّ�
لمَْ یلَْحَقوُا بِھِمْ مِنْ خَلْفِھِمْ ألاََّ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ﴾ [آل عمران:170,169] ھذا ھو جزاء
الشھداء؛ لذلك كان النبي صلى الله علیھ وسلم لا یحقِّر أحدًا یترك الحرب ویترك الجھاد لیطیِّبَ
نفس إنسان جاءه سائلاً مستفسرًا، وبمقاییس الدنیا ھذا عبد خادم، وذاك رئیس الدولة، رئیس دولة

الإسلام وراعي دولة الإسلام، ولكنھ یجلس معھ ویعلمھ.
جدة أنس - رضى الله عنه - وأمنیتھا:

أنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله علیھ وسلم وكان طفلاً صغیرًا یبلغ من العمر عشر
سنوات، ونعلم أن أمھ تسمى أم سلیم لكن جدتھ اسمھا السیدة ملیكة، وھي التي دعت رسول الله
صلى الله علیھ وسلم إلى طعام صنعتھ؛ إنھا جدة خادمھ وامرأة عجوز تدعوه إلى طعامھا، انظر
ماذا فعل الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم  مع ھذه العجوز التي أغلى أمنیة لھا في الدنیا أن
یزورھا النبي ویطعم من طعامھا ویصلي في بیتھا. وما كان من الحبیب صلى الله علیھ وسلم إلا
أن ترك كل أشغالھ وذھب لیطعم من طعامھا ویلبي دعوتھا، وبعد أن انتھى من طعامھ یقول أنس:
((فجئت بحصیر قد اسود من طول ما لبث عندھم))، فقام صلى الله علیھ وسلم وصلى على ھذه

ا بھ الحصیرة ((المھربدة)) المقطعة التي اسودت من كثرة الاستعمال، وقام بجواره أنس مؤتم�
وترك مكاناً للعجوز لتصلي وراءھما في بیتھا، حتى أصبح ھذا المكان ھو مُصلاھا بعد ذلك؛ لأن

ھذا المكان ھو الذي سجد فیھ النبي وصلى فیھ صلوات ربي وسلامھ علیھ.
العنزة الصغیرة أضحیة:

في یوم عید الأضحى جاء رجل فقیر إلى النبي صلى الله علیھ وسلم – ھذا الرجل لیست عنده
ذبیحة ینحرھا كما یطلب الشرع؛ حیث یجب أن تبلغ الأضحیة من العمر سنة فما فوق حتى یكون
حجمھا مناسباً ویمكن توزیعھا، جاء ھذا الرجل إلى الحبیب صلي الله علیھ وسلم یشتكي أنھ لا
یستطیع أن یضحي، فقال للنبي صلى الله علیھ وسلم: إن لي عناقاً (یعني عنزة صغیرة) ھل
تجزئ؟ فإذا بالمعلم طبیب القلوب یقول لھ: ((تجزئ عنك ولا تجزئ عن غیرك))(1)؛ أي أنھ
حینما أتى ھذا الرجل للنبي صلى الله علیھ وسلم: لم یشأ أن یرده کسیرًا أو حزیناً، وإنما أراد أن



یدُخل السرور علی نفسھ، فرد علیھ رد�ا یرضیھ ویرضي أھلھ رد�ا جمیلاً، ھذه أخلاق النبي صلى
الله علیھ وسلم.

صلاة النبي صلى الله علیه وسلم فى بیت الكفیف:
جاء رجل كفیف إلى النبي صلى الله علیھ وسلم لیخبره أنھ حینما یسقط المطر في المدینة لا
یستطیع الذھاب إلى المسجد، فجاء یشتكي إلى سیدنا النبي صلى الله علیھ وسلم والحدیث في
ً البخاري، قال لھ: لو أتیت إلى بیتي لتصلي فیھ ركعتین لأصلي مكانك فیھ ویكون موضعا

لصلاتي؟
الرجل الضریر المسكین یطلب من الحبیب أن یذھب معھ إلى منزلھ فیصلي لھ فیھ، والنبي صلى
الله علیھ وسلم عنده من الأشغال الكثیر، لكنھ ذھب معھ، وحینما دخل وقبل أن یجلس قال لھ: ((أین
تحب أن أصلي لك))؟ لم یسترح النبي صلى الله علیھ وسلم ولم یجلس فقد كان دائماً مشغولاً، فقام
النبي صلى الله علیھ وسلم وصلى في بیت الرجل ومعھ سیدنا أبوبكر، صلوا صلاة جماعة؛ حتى
تكون البركة أعظم، ویصلي في ھذا المكان الرجل الكفیف الذي لا یستطیع الذھاب إلى المسجد
وسط المطر، یالسعادتھ! فنحن في ھذه الأیام نذھب إلى المسجد النبوي ونبحث عن أسطوانة عائشة
ً لموضع صلاة الحبیب ونتزاحم حتى نصل إلیھا لنصلي فیھا أو في الروضة الشریفة؛ التماسا
صلى الله علیھ وسلم ومجلسھ، وأسطوانة عائشة عبارة عن عمود في المسجد النبوي بجوار بیت
السیدة عائشة وبجوار قبر النبي الشریف صلى الله علیھ وسلم، نتكالب على الصلاة في ھذه

الأماكن التماساً لبركة الحبیب صلى الله علیھ وسلم.
یذھب معھ الحبیب صلى الله علیھ وسلم إلى بیتھ ویصلي معھ ھو والصدیق – رضي الله عنھ – یا
لسعدك یا من صلى الحبیب صلى الله علیھ وسلم في بیتك! یا من ستسجد مكان سجوده و تضع

رأسك مکان رأسھ الشریف صلى الله علیھ وسلم!
إحساس النبى صلى الله علیه وسلم بجوع أبى ھريرة

رضى الله عنه:
سیدنا أبو ھریرة یقول: كنت فقیرًا جد�ا وكنت من شدة الجوع أنام على كبدي بطریقة معینة، طریقة
یظنني الناس بھا مجنوناً، والله ما بي إلا الجوع، وأربط الحجر على بطني من شدة الجوع، وذات
یوم اشتد بي فخرجت وقت غداء وأنا أعرف القرآن وأعرف تفسیره، لكنني رأیت أن أسأل من
یمر بي، فربما وأنا أسأل عن آیة في كتاب الله، وإنھا لمعي، رجاءَ أن یطعمني، فقال الأول: تقول
كذا وكذا وانصرف، ومر عمر بن الخطاب فسألھ عن آیة، فقال تقول كذا وكذا وانصرف، فجاء
الحبیب أبو القاسم صلى الله علیھ وسلم ، فلما نظر إليَّ علم ما بي من الجوع فقال: ((الْحقْ))(1)
أي اتبعنا، وھنا أقف قبل أن أكمل القصة، ینظر صلى الله علیھ وسلم في وجوه أصحابھ فیعلم ما
بھم، ھذه نظرة اطمئنان، یطمئن على أحوالھم، لیست نظرة عابرة، ینظر ما یریدون وما
یحتاجون، نظرة أبویة نبویة تتفحص الوجوه والقلوب والنفوس لتعالجھا، لو أنك أحسنت إلى
شخص وأطعمتھ وھناك فارق بینك وبینھ وشعر ھو بذلك ماذا سیكون طعم الطعام في فِیھـ، أو

الإحسان إلیھ؟
الإنسان نفسیتھ أھم من بطنھ، الأكل والإحسان إذا كان معھما منٌّ كانا منغصیْن، ھكذا نتعلم من
المعلم، أبا ھِرٍّ اتبعنا، فمشیت وراءه وھو یعلم ما بي من عیني، وجاء إلى النبي صلى الله علیھ



وسلم كوب لبن، فقال: ((مِنْ أین ھذا اللبن))؟ قالوا: ھدیة. فقال صلى الله علیھ وسلم: ((انْطلِقْ
فَّة كانوا من فقراء المسلمین لیست إلى أھْلِ الصُّفّةِ فادْعُھُمْ لي))(1)، وأھل الصُّ
ً لھم بیوت ویجلسون بجوار بیت النبي حول الحجرة الشریفة والقبر الشریف وھم سبعون وأحیانا
أربعمائة، من الذي ینفق علیھم؟ ینفق علیھم سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، حینما تأتي لھ
الغنائم والأموال والھدایا، وكان صلى الله علیھ وسلم یبعث إلیھم بالصدقات ولا یأكل منھا، وإنما
كان یأكل من الھدیة، إذا جاءتھ الھدیة أكل منھا وشاركھم فیھا ولا یشاركھم في الصدقة – ھذا ھو
الحبیب صلى الله علیھ وسلم.. الذي دعاھم في ھذا الیوم فأرسل لھم أبا ھریرة الذي یحكي ھذا

الموقف فیقول:
فانْطَلقَْتُ فدَعَوْتھُُمْ فاقبلوا فاسْتأَذَْنوُا فأذُِنَ لھم فأخذوا مَجالِسَھمْ منَ البیْت ثمَّ قال: (( أباَ ھرِّ خذْ
جلُ القدََحَ فیَشَرَبُ حتى یروي ثمَّ یرَدُّ القدََحَ فأَعَْطھِمْ فأَخََذتُ القدََحَ فجََعلَتُ أعْطیِھِمْ فیَأَخْذُ الرَّ
وَأعْطِیھ الآخرِ فیَشَرَبُ حتى یروي ثمَّ یرَدُّ القدََحَ حتى أتَیَتُ على آخرھِم وَدَفعَتُ إلى رسول الله
صلى الله علیھ وسلم فأخََذَ القدََحَ فوَضَعھُ في یدَه وَبقَىَ فیھ فضَلةٌَ ثمَّ رفعََ رَأسَھُ فنظََرَ إلي وتبَسََّمَ
فقال: أباَ ھرِّ قلت لبیك یا رَسولَ الله. قال: بقَیتُ أنا وأنَْتَ فقلا صدَقْتَ یا رسُلَ الله قال: فاقْعدُْ
فاشْرَبْ قال فقعَدَْتُ فشََربْتُ ثمَّ قال لي: اشْربْ فشََربْتُ فما زالَ یقول لي اشْربْ فاشرب حتى قلت
لا والذي بعثَكََ بالْحَقَّ ما أجَدُ لھا فيَّ مسْلكَاً قال ناولني الْقدَحَ فرَدَدْتُ إلیھ الْقدَحَ فشََربَ منَ الْفضْلةَِ.

(1)
یقول أبو ھریرة ــ أجمل كلمة في الحدیث ــ قال: فأخذ النبي الإناء وشرب الفضلة. شرب ما تبقي
من 400 شخص وضعوا أفواھھم على الإناء، حب عظیم، أنا منكم وأنتم مني؛ حینما ھممت أن
تمد یدك لتقطف عنقود العنب من الجنة، لكنك تراجعت وقررت أن تأكل من أمتك، یا حبیب
المساكین، ویا حبیب كل من لیس لھ حبیب، صلى الله علیك وآلك،لدرجة أنھ صلى الله علیھ وسلم

یقول ((لو دُعیت إلى كراعٍ لأجبت))(1)، وما ھو الكراع؟ ھو ساق العنزة التي لیس علیھا لحم.
تلبیة النبى صلى الله علیه وسلم لدعوة الرجل الساكن

فى آخر المدينة:
ً كان المساكین یجمعون ما تبقي من أكل الأغنیاء فكان العظم بھ قلیل من اللحم فیأخذونھ أحیانا
یعملون بھ المرق، ھذا ھو الكراع. لو دعیت إلى كراع لأجبت، وقد حدث أن دعا أحد المساكین
رسول الله صلى الله علیھ وسلم على طعام منتصف اللیل، وكان صلى الله علیھ وسلم یحب النوم
بعد العشاء كما في الصحیح، فیأتي ھذا الرجل ویأخذه معھ لیطعمھ من خبز الشعیر، وكان ھذا
الرجل یسكن في العوالي (آخر المدینة) ویجیبھ النبي صلى الله علیھ وسلم، مع أن الوقت قد تأخر
والمكان بعید والطعام خبز الشعیر وھو أردأ أنواع الخبز، ولكن الحبیب صلى الله علیھ وسلم جابر

القلوب الكسیرة.
وذات مرة، كما في الشمائل للإمام الترمذي، دُعي إلي خبز الشعیر وإھالة سنخة فأجاب، وإھالة
السنخة: ھى الدھن القدیم النسخ، لكنھ یجیب صلى الله علیھ وسلم قلیل من الخبز ودھن متغیر
الطعن، ولكنھ لم یكن لیكسر قلوب المساكین، فھذا شرف عظیم أن یزوره النبي صلى الله علیھ
وسلم ویأكل عنده ولا یرید النبي صلى الله علیھ وسلم أن یحرمھ من ھذا الشرف. ونحن في ھذه

الدنیا حینما یأتي إلي بیتنا أحد المشاھیر ماذا یحدث؟



لا نقول زارانا، إنما لو رأیناه نتمني أن نأخذ صورًا معھ كتذكار ولو جاءك البیت تشعر كأنك
ً من المشاھیر زارك في بیتك، فما بالك بسید طائر من الفرحة وتتمنى أن یعلم الناس أن فلانا
الأولین والآخرین حینما یراه الناس وھو آتٍ بنفسھ إلیك إلى حي بعید من أحیاء المدینة إلى رجل
من المساكین لبى رئیس الدولة ورئیس الأمة دعوتھ ویذھب إلیھ ویأكل خبز الشعیر والإھالة

السنخة؟!
تلبیة النبى صلى الله علیه وسلم لدعوة البنت الصغیرة:

ً جدا؛ً لأنھ تأتیھ بنت صغیرة وھو یجلس وسط صحابتھ الكرام، ولا بد أنھ كان یصنع شیئاً ھاما
صلى الله علیھ وسلم لم یكن لدیھ وقت یضیع ھباءً، كل وقتھ مشغول بالعمل والطاعة؛ فقد كان

أكرم الناس وأتقى الناس ویتفاضل الناس بالقرب منھ صلى الله علیھ وسلم.
ِ أتَْقَاكُمْ﴾ [الحجرات 13] فھو النبي صلى الله وآیة تفضیل النبي: ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ �َّ
علیھ وسلم ھو أكرمنا عند الله تعالى، تأتیھ بنت صغیرة لم تبلغ فتمسك بیده وتقول لھ: أیمكن أن
تأتي معي لأشتري شیئاً؟ فیذھب معھا صلى الله علیھ وسلم إلى أخر المدینة ویشتري معھا ما ترید

وترجع واضعة یدھا في یده فلا ینزع یدھا كما في صحیح مسلم والناس یرونھما.
صلى الله علیك یا حبیب المساكین والمكسورین ویا حبیب كل من لیس لھ حبیب.

موقفه صلى الله علیه وسلم مع الأنصار بعد غزوة حنین:
بعد غزوة حنین سنة 8 ھـ وبعد أن وزع سیدنا النبي صلى الله علیھ وسلم الغنائم، وبعد فتح مكة
ً من ھوازن، وانتصر النبي صلى الله ً مع النبي صلى الله علیھ وسلم ضد 30 ألفا وكان 12 ألفا
علیھ وسلم كان معظم المحاربین من المسلمین حدیثي عھد بلإسلام تقریباً، 2000 مسلم كانو
حدیثي عھد بالإسلام، فلما جاءت الغنائم الكثیرة وزعھا النبي صلى الله علیھ وسلم على حدیثي
العھد بالإسلام، وترك المسلمین السابقین؛ وذلك تألیفاً لقلوبھم حتى یزدادوا حب�ا للإسلام والمسلمین،

لكن الأنصار أحزنھم ذلك، ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم.
تخیل رد فعل النبي صلى الله علیھ وسلم حینما یجد الصحابة والأنصار أحزنھم ما فعلھ وتكلموا في

ذلك مع حبھم الشدید لھ!
ھل نھرھم وقال لھم: إنھ الوحي، أو قال لھم: إنني النبي ولا یعترض أحد على ما أفعل. ھل قال:

انتظروا حتى نرجع المدینة ثم نتحدث؟
لا، لم یتركھم وإنما جمع الأنصار في مكان وحدھم ثم وقف فیھم خطیباً وقال كلاماً فیھ قمة الحب
وقمة الفھم وقمة الرحمة؛ قال ((یا معشر الأنصار، ألم آتكم ضُلاَّلاً فھداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة
فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقین متحاربین فألف الله بین قلوبكم؟)) قالوا: � ولرسولھ
قتم، لو قلتم جئتنا طریدًا فآویناك، ومُكَذَّب�ا فصدقناك الفضل والمنة. ثم قال لھم: ((إن قلتم لصُدِّ
ونصرناك)). ((یا معشر الأنصار، ألا ترضون أن یرجع الناس بالشاه والبعیر وترجعون أنتم
برسول الله صلى الله علیھ وسلم؟ لولا الھجرة لكنت امرءًا من الأنصار، اللھم أغفر للأنصار،

ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار))(1)
..

لقد طیب خاطرھم وأرضاھم حتى بكوا واخضلَّت لحاھم.



لا بد أن نتعلم من الحبیب صلى الله علیھ وسلم أنھ لیس الفقراء والمساكین فقط ھم فقط من
یحتاجون إلى العطف، لكن الأب والأم والأخ والأخت والأولاد. ھناك أوقات یحتاج كلُّ من ھؤلاء

إلى أن نطیب خواطرھم ونربت على أكتافھم، والأقربون أولى بالمعروف.
یجب علینا أن نبحث عن أقاربنا وعم جیراننا، نسأل عن المحتاج منھم، أفكر في الحي الذى أعیش
فیھ، أبحث عن رجل معروف عنھ أنھ من أھل الخیر أضع یدي في یده ونمد ید الحب لكل فقیر
وكل محتاج، ونحمد الله سبحانھ وتعالى أن الله رزقنا ما یكفینا، أما أحبابنا البسطاء الذین لا یملكون
ما یكفیھم فتقول السیدة عائشة، رضى الله عنھا: ((ما شبع رسول الله صلى الله علیھ وسلم من خیر
الشعیر حتى قبُض)).. النبي صلى الله علیھ وسلم ھو الذى اختار ذلك وكانت خزائن الدنیا بیده،
ً فیسأل الله، فالحمد � دائماً، وكلما اقتربنا من ً فیحمد الله ویجوع یوما لكنھ اختار أن یشبع یوما
حبیبنا غُرس قانون الحب في قلوبنا، وكلما اقتربنا من حبیبنا اغترفنا من فیوضات حبھ صلى الله

وسلم وبارك علیھ.
الخلاصة

.((لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا))
.كان صلى الله علیھ وسلم یعیش عیشة البسطاء في حین أنھ كان أغنى الأغنیاء.

.النبي صلى الله علیھ وسلم لم یرضَ أن یكون ملكاً نبی�ا، إنما اختار أن یكون عبداً نبیاًّ.
كان النبي صلى الله علیھ وسلم لا یحقر أحدًا، یترك الحرب ویترك الجھاد لیطیبُ نفس

إنسان جاءه سائلاً مستفسراً
كان النبي صلى الله علیھ وسلم ینظر في وجوه أصحابھ فیعلم ما بھم، نظرة اطمئنان،

یطمئن على أحوالھم، لیست نظرة عابرة.

***
(1) شعب الإیمان للبیھقي رقم (8746).

(2) رواه البخاري رقم (3485).
(1) سنن الترمذی رقم (2347)۔

(1) دلائل النبوة
(1) المطالب العالیة رقم (2351).

(1) مسند أحمد بن حنبل رقم 24908
(1) ، (2) مسند أحمد بن حنبل رقم 10690.

(1) رواه البخاري رقم (2449)
(1) مسند أحمد رقم (11530)



9- أبغِض المعاصي ولا تبغض العاصي
مع انتشار القنوات الدینیة وكثرة المتحدثین في الدین في وسائل الإعلام وفي المساجد - ظھرت
ظاھرة لم تكن موجودة أیام النبي، وأفضل الھدي ھدیھ صلى الله علیھ وسلم، وھي تفرقة المجتمع
لملتزم وغیر ملتزم، ومتدین وغیر متدین، وھذه التفرقة لو كانت من حقِّـ أحد أن یقولھا لقالھا رب
العالمین الذي یعلم مقادیر وخواتیم العباد، لا نحن المساكین العصاة من علماء ومشایخ ودعاة، فكل

ابن آدم خَطّاء وخیر الخَطّائین التوابون.
انتشرت ظاھرة تفریق المجتمع الكلام بأسلوب غیر لائق على من ظاھره العصیان، وظھرت لغة
لدى كثیر من المتحدثین في الدین أو من المتدینین، وأنا لا أحب ھذه التفرقة، مفادھا أننا نحن
ً آخرین یطلق علیھم اسم أھل المعاصي، المتدینیین - لنا مقام عند ربنا، في حین أن ھناك أناسا
سواء من دَلَّ شكلھم على غیر الالتزام، أو من یرتكبون المعاصي أمام الناس، فقد حدثت في
المجتمع بدعة نفور عوام الناس من كثیر ممن یتحدثون في الدین، نفور الكثیرین من الشباب
والبنات الذین سیتبین لھم كل یوم خطوة بخطوة شئ جمیل عن النبي صلى الله علیھ وسلم یجعلھم
ینظرون إلیھ بعین الحب أكثر، ویمشون على خطاه ویقلدونھ ویحبونھ، شیئاً فشیئاً یتعلمون
معلومة، ولو عرفوه صلى الله علیھ وسلم لأحبوه، ولكن أحدھم یفاجأ أنھ یسُخر منھ، أو أنھ یتم
انتقاده على نحو فیھ نوع من النبذ ونوع من الانتقاض: ألا تزال عاصیاً؟ لكون ظاھره یدل على
عدم الالتزام، أو لكونھا لم ترتدِ الحجاب بعد، فوقعت فرُقة، وأصبح كثیر من أھلینا في بیوتنا
عندما یفتحون القنوات الدینیة یضعون مائة حاجز بینھم وبین المتحدث في الدین، والسبب أننا
طالما سمعناكم تتحدثون عنا - نحن الذین لم نتخذ خطوات مثلكم في الظاھر - بطریقة سیئة، وقد
أشعرتمونا أننا لا نستحق أن نعیش في مُلْك رب العالمین، ویبدو أنكم لا ترون قلوبنا، وإننا لنحب
ربنا، ویبدأ الدفاع: إننا نحب الله ولا ضرورة للمظاھر، ولا لأن تظلوا تكلموننا كل یومٍ عن قال الله
وقال الرسول، وقد راحوا یتباعدون عن قال الله وقال الرسول، ویقولون أنھ لیس كل أمر دیناً، وإن
كل أمر یدخل فیھ الدین، ولكن لیسوا ھم السبب، وإنما السبب نحن الذین نقول إن العاصي إنسان
سیئ وقد خلطنا بین العاصي والمعاصي، خلطنا بین نفسیة الإنسان الذي فطره الله علیھا، والذي
قیل عنھ: كل ابن آدم خَطّاء، وبین أن الله لا یحب المعاصي ویحب للناس أن یتوبوا، فأنت ترجع
إلیھ، لكنھ ھو الذي یعرف خواتیم العباد، وھو یرتضینا على نقصنا وعیوبنا، وھو الذي یدعوا
للجنة، ویدعونا للقرب منھ، ویدعونا نحن - لأننا جمیعاً عباده وأولاد آدم وحواء - لأن نتحابَّ فیما
بیننا، نحن أحباب النبي علیھ الصلاة والسلام، وھو یدعونا للحب: ((لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا،
ولن تؤمنوا حتى تحابوا))(1). وما یبدوا على العیون إنما یبدوا من القلب فلا یمكنك یابن آدم، یا
من خلقكك الله وعیناك ھما قلبك، وما في قلبك ظاھر في وجھك، وعیناك لا تعرفان الكذب، إذا
كنت لا تحمل في قلبك حب�ا لكل من تربط بینك وبینھ لا إلھ إلا الله ، محمد رسول الله، فمھما
دعوتھ، ومھما ابتسمت في وجھھ ابتسامة صفراء؛ لكونھا لم تخرج بصدق من القلب فلن یحبك،
ولسان حالك أننى لا أحبك أیھا العاصي، فانس... انس أن تعرف أن تؤثر، ولنرَ أحسن الھدي ھدي
سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم الذي علمنا الحب ونشره، ویرى بما أودع في قلبھ من حب الحب

في قلوب الناس، الطائع منھم والعاصي.



وھنا لا بد أن نخرج - كما یقولون - من داخل الصندوق لنرى أفعال الناس، ونرى قدر الله، وأنھ
یمكن لإنسان في وقت من أوقات حیاتھ أن یكون عاصیاً، وأن تكون ھذه ھي مشیئة الله لھ في ھذه
الفترة من حیاتھ؛ لعل ذل المعصیة یعلمھ، فیحس إذا عاد إلى الله بنور وعز الطاعة، حتى إذا بدَّل
الله سیئاتھ حسناتِ أصبحت لدیھ حسنات لا تعُد.. ولو أنك رأیت ((كاتس تیفین)) الذي أصبح اسمھ
یوسف إسلام الآن وقد كان واحداً من أكبر المغنیین منذ 30 عاماً، ولو رأیتھ حینھا وھو یرقص
لقلت: أیمكن أن یھدى الله مثل ھذا الإنسان؟ وھا ھو قد أصبح من أكبر الدعاة في أوروبا، ومن
أكثر الذین یسلم الناس على یدیھ، فإنھ لا یعلم الخواتیم إلا رب العالمین - سبحانھ وتعالى - فانظر
إلى قدر الله، وإنھا لمن أعظم الغفلات التى تنتاب الإنسان أنھ یكره أھل المعاصي ویخلط بین
المعصیة والعاصي نفسھ، فتجد المجتمع وقد تفرق، وأناساً كثیرین وقد كرھوا المتدینین، وتولدت

لدیھم - للأسف - فكرة سیئة عن الدین؛ لنسبتھم ھذه السلوكیات إلي أھل الدین.
ولننظر ما الذي جال بذھن النبي صلى الله علیھ وسلم وھو مھاجر إلى المدینة، وقد كان یرید أن
یجمع الناس، وھو یطلبونھ من ورائھ في مكة، ترى أیصلون إلیھ أم یصل أولاً ومعھ أبو بكر
یْن من قطَُّاع الطرق في طریقھ، لیحذرھما، فیذھب صلى الله علیھ صاحبھ، ویخبرونھ أن ھناك لِصَّ
انِـ قاطعا طریق یخشى علیھما النبي صلى الله علیھ وسلم وسلم إلیھما، فیكلمھما عن الإسلام.. لِصَّ
بقلبھ المحب وبعینیھ الشریفتین اللتین تریان الحب في العیون والقلوب، حتى لو كان الظاھر ھو
المعاصي، ودعاھما صلى الله علیھ وسلم للإسلام، ولما سألھما عن اسمھما فقالا، المھانان، وھو
اسمھما عند الناس، سماھما (المكرمان)، فالأصل عند الله في اللوح المحفوظ أنھما مكرمان؛ ولذا
ھداھما إلي لقاء الرسول صلى الله علیھ وسلم وإلى شھادة أن لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله، فكل
إنسان لا یخرج عن كونھ طائعاً وعاصیاً، والكل یخطئ وفصل المجتمع بین طائع وعاصِ وأھل
ھت الناس في المتدینین وفي الطریق إلى الله، عزَّ دین وأھل فسق - من أخطر الأمور التي كرَّ
، ونحن نبغض صاحب المعصیة على قدر معصیتھ بادعاء أن الله یكرھھ، ولذا فنحن نكرھھ، وجلَّ
ولكن ما أدراك أن الله یبغضھ أو أنھ لم یقدر لھ الخیر، فتروح ترمقھ العیون القاسیة وتنفر منھ

القلوب المتحجرة، وتتناولھ الألسن الساخرة.
یروى في البخارى أن صحابی�ا اسمھ عبد الله كان یكثر من الشراب، فیقام علیھ الحد، فقال لھ
صحابُّي آخر: ((لعنك الله، ما أكثر ما یؤتى بك مخموراً))، فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم ((لا
ن حبھ من تلعنھ؛ فما علمت إلا أنھ یحب الله ورسولھ)). وأنت لن تحبَّ الله إلا إذا أحبَّكَ، فمكِّ
نفسك، ونحن نطلق في زمننا على من یدمن شرب الخمر ((الخمورجي))؛ إذ نراه سكران في
الشارع، أو یلف سیجارة المخدرات أو الحشیش، وقد أعانك الله بالصحبة الطیبة والأسرة التي

أحسنت تربیتك، فماذا كنت قائلاً على نفسك لو ابتلیت مثلھ ببطانة سوء یجرونك إلى المعاصي؟!
نعم نحن نضیق بالمعاصي ونقومھا بألسنتنا وبقلوبنا، ولو ملكنا وكان لنا السلطان فبأیدینا، ولكن
ینبغي أن یكون بقلوبنا الشفقة، شأن الرسول صلى الله علیھ وسلم الذي نھى عن لعن الصحابي

لكونھ یحب الله ورسولھ.
السخرية تفرق بین القلوب :

ذات یوم كنت أشاھد أحد البرامج الدینیة التي كثرت، وھذا خیر، ولكن لا بد لمن یخرج أمام
الكامیرا أن یعلم أن الناس جمیعاً یسمعونھ، وأن مجتمع المتدینین لو أغلق على ذاتھ وراح یسخر



من العاصي ویشتمھ، لكان منفِّرًا، فوجدتُ المتحدث یتكلم عن المغنین، فإذا بھ یسخر من أحدھم
ویقول: ((أصل المغني عمال یتنطط على المسرح، لابس لي فانلة كت، فانلة بحمّلات كده وموقف
شعره كأن سلك كھرباء ضار في دماغھ)).. إنھ یسخر، وبوسع المغني أن یرد علیھ: ((إنت بتتریق
عَليََّ لیھ؟ تحب أتریق على ذقنك؟ فإن قلت لي إنھا ھدي النبي، فأنت الذي علمتني (التریقة)..
أتحبُّ أن أسخر من طریقة كلامك باللغة العربیة؟ ستقول لي أنھا لغة أھل الجنة ـ لغة القرآن،
ولكنك استثرتني وعلمتني السخریة)) وكذلك السخریة من المذیعات اللاتي یظھرن بدون حجاب
یقول على الواحدة منھن: ((طالعة ضاربة شعرھا في الخلاط)) ولنفترض وجود من تجلس وھي
غیر محجبة، فھل یلیق أن یصدر عنك مثل ھذا القول، أنت یا من تصلي في المسجد، ویا من
تدعي القرب من الله؟ إنھ لیغریھا بالسخریة وإن كان یدعوھا إلى الحجاب، والله تعالى یقول: ﴿ لاَ
يسَْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أنَْ يكَُونُوا خَیْرًا مِنْھُمْ ﴾ [الحجرات: 11] وقد
تكون ھي أحسن إن كانت لدیھا معصیة ظاھرة، من تلك التي تسعي بالغیبة والنمیمة، وھي من
أكبر الكبائر التي یقع فیھا الناس؛ لأنھا في حق العباد.. نسأل الله أن یغفر لنا - وھو الغفور الرحیم
- فیمن اغتبناھم وأن یسامحونا. فلو قالت لك: أھذا ھو الدین الذي تتكلمون عنھ؟ فأمامك أن تقول:
لا، إلا أنني أسخر من المسلمین: فتقول لك ((رُح، فتبُ، فإن ھذه كبیرة من أكبر الكبائر))؛ فتكون
ھي التي تعلمك، أو یعلمك صاحبنا الذي ضربھ سلك الكھرباء، ولا أدري ما یقولھ لك! فكیف تري
نفسك، أنت یا من تتكلم؟ أترى نفسك من أھل الطاعة أم من أھل المعاصي؟ كیف تصنف نفسك؟
أنت یا من تلقي الدروس الدینیة؟ أیھا الشیخ أو الداعیة أو الملتزم أو أیتھا المحجبة؟ وماذا عن
أخبار معاصي البواطن وعدم الرضا وعدم شكر النعمة والغیبة والنمیمة وسوء الظن بالناس، تلك
الصفات التي قد لا تكون فیمن ظاھره المعصیة؟ ویا ترى ھل المعاصي البواطن أكبر من معاصي
الظواھر؟ لقد رأى النبي صلى الله علیھ وسلم - بالحب الذي في قلبھ -الحبَّ الذي في قلوب العصاة

لربھم وخالقھم..
إننا جمیعاً متشابھون، كُلنا نخطئ، ولابد أن نتكاتف، ومن یسخر یرتكب كبیرة من أكبر الكبائر،
ً من التراویح ویصلي بجزء، غیر أنھ ینظر مھما علا شأنھ في العلم والدین، ومھما یكن خارجا
بكُرهٍ إلى أحبة النبي؛ أمة سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم وقد حدث أیام النبي صلى الله علیھ
وسلم أن أصاب رجل من امرأة قبلة، وھُرع إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وھو یشعر بالندم.
والروایة في البخاري وفي غیره أنھ فعل ما دون الجماع، وأن المرأة كانت في السوق في محل
الرجل، فیسكت النبي ویمشي الرجل، فینزل القرآن على حبیبنا صلى الله علیھ وسلم قبل أن یخرج
نَ اللَّیْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّئاَتِ ﴾ لاَةَ طَرَفيَِ النَّھَارِ وَزُلفَاً مِّ من المسجد بقولھ تعالى: ﴿وَأقَِمِ الصَّ
[ھود: 114] وقد سأل الصحابي: یا رسول الله ، أھذا لي؟ قال: لا، لأمتي كلھم جمیعاً. صلى الله

علیك وسلم.
أترضاه لأمك؟

یا من تعطف علینا وعلى عصاة أمتك، فتصف لھم الدواء لما اقترفوا من ذنوب؛ ذلك الدواء ھو
لاَةَ تنَْھَىٰ عَنِ الصلاة، فلیرجع المذنب إلى الله ویقف بین یدیھ لیفرح بھ ویغفر لھ ذنوبھ ﴿إِنَّ الصَّ
الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت: 45] فیما لجمال قلب النبي! الذي كان من كراھیتھ المعاصي لا
یبغض العاصي، وتخیل سماحتھ عندما یستأذنھ شاب في الزنا فیستدینھ صلى الله علیھ وسلم



ویقول: ((أترضاه لأمك؟)) قال: لا، فداك أبي وأمي. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا.. لا إلى آخر
الحدیث، لخالتك لعمتك، وفي كلِّ یقول: لا.. وراح الشاب یتخیل كل محارمھ من النساء اللائي
یحمیھن بنخوة وغیرة العرب، ویقول لا، فیخبره الرسول صلى الله علیھ وسلم أن كل الناس كذلك،
ویرفع یده الشریفة ویضعھا على قلبھ، فتصل طاقة الحب التي لا یمكن الإحاطة بوصفھا إلى قلبھ:

ن فرجھ)).(1) ((اللھم اغفر ذنبھ وطھر قلبھ وحصِّ
ً ما یضعفون. إن كلاً منا یحب بطریقتھ من الزاویة التي لقد خلق الله الناس وھو یعلم أنھم أحیانا
یرید أن یلجأ فیھا إلى الله، والمھم أن یكون قلبھ قادراً على النبض بالمشاعر، فینتابھ القلق ویشتاق
وینتظر الیوم الذي سیقابل فیھ نبیھ أو یلقى ربھ دون أن یكون خجلان، ولا ییئس حتى لو أخطأ أو
ذھب إلى أماكن لا تلیق وذلك أمر شبیھ ((بتسلیك)) الشرایین الموصلة للقلب؛ حیث تعود الحیاة
روا كیف یمكن أن یتواصل ھذا في مرة أخرى، وفي ھذه الحالة یأتى دور علمائنا في أن ینُظِّ
المجتمع بدأً من الأسرة الصغیرة، كیف یرجع الدفء إلیھا ویعدو للبیت ثانیةً، ولكن كما یسترنا
الله، فألیق بنا أن نكتسب جزءاً من ھذه الصفة، فنمیل إلى الستر، ولننظر إلى أى مدي كان قلب
النبي عظیماً ممتلئاً محبةً وشفقةً على البشر. وسوف أفضي إلیكم بأمور وقعت لي في حیاتي؛ لیبدو
التفاوت في مراحل إدراكي للصواب والخطأ، في بدایة القرب من الله تعالى، منذ عشر سنوات،
أثناء جلوسي مع أصحابي البنین والبنات في مرحلة الثانویة أو الجامعة بدأ الخیر بداخل قلبي،
فكنت أرید أن أذھب إلى الصلاة، فأرى أنني جامد جداً في الدین إن أنا تركت الأولاد والبنات في
النادي، ورحت فصلیت، ثم رجعت، ووقتھا كان إدراكي أن جلوسي مع البنات لیس خطأ ً، وھذا
كان یصدني عن ذكر الله، ولو وقفت من ورائي، ورأیت الدنیا بعینيَّ لوجدتني أرى نفسي جامداً
في الدین وملتزماً، ووقتھا كان إدراكي یتشكل، وكنت أصوم یومي الاثنین والخمیس، فإذا
واعدوني للمقابلة وقت الأذان أخبرتھم أني سأوافیكم بعد الإفطار، فیتعجبون، أي إفطار، ألیس
الصیام في رمضان؟! ولم یكونوا یعلمون الصیام أصلاً في غیر رمضان، ولا كانت لديَّ ھذه
المعلومة، إلا أن أھلي ھكذا ربوني، ورأیتھم یفعلون ذلك، ثم بدأت تتكون لي صداقات مع أصحاب
أقرب إلى الله، وبدأت أكتسب المعلومات الدینیة من المسجد وأكتسب العلم ممن سبقني من
الأصدقاء، إلى أن بدأت أحاول أن أقلل الخطأ من حیاتي، ولو أنك جئت إليَّ من قبل وأنا أجالس
بنتاً، فقلت لي: ما ھذا التناقض الذي تسلكھ في حیاتك، أتخرج من المسجد، فتعقد مع البنات؟ لقلت
لك: إنك لا تفھم في الدین. وما المشكلة في أن أجالس البنات؛ مما یعني أنني لم أكن أرى ولا أعلم.
وأذكر عندما بدأت عملي في الإعلام، بدأت أجرى تجارب على ظھوري بالتلفزیون والكلام -
وھذا أمر أذكره لأول مرة - فأحضرت لي قناة اقرأ، وھو شئ طیب جداً، من یدربونني كیف أتكلم
معھم، وكان من ھؤلاء الناس بعض الشاب والبنات اللائي منھن المحجبات وغیر المحجبات، حتى
أبدأ التمرن معھم أمام الكامیرا، وحتى یقیِّم الناس طریقتي، وكل من یظھر في الإعلام لابد أن
یتمرن؛ لأن الإعلام جھاز مُختلف عن أي شئ آخر.. المھم أنني جلست أتحدث معھم، وكان بینھم
بنات لسن محجبات، یصففن شعورھن (كیرلي) ونحو ذلك، فلم یكنَّ یعرفن أن الحجاب فرض،
وكانت الواحدة منھن تقول: ((ھو أنا من محجبة؟ ھو الله أصلا قال اتحجبوا؟ لازم یعني؟ مش ده
بتاع الستات الكبار اللي ھم ماما إللي عندھا خمسین ستین سنة، وأنا صغیرة كده؟)) إنھا في
العشرین ولا تعلم أن الحجاب فرض، فلو نظرت إلیھا وتساءلت كیف لا تتحجب؟ فھي أصلاً لا
تدري ما الحجاب، كما لو أنني لم أسمع الأذان، فجاء أحد الناس فقال لي إنك فاجر وفاسق؛ لأنك



لم تصلـِّ، فقلت لھ: یا أخي فأنبئني ھل أذن الأذان أو لا؟ لِمَ تحكم عليَّ بأنني سیئ أصلاً وأنا لم
أسمع الأذان؟ والأذان ھو الذي یخطرنا بموعد الصلاة، فقل لي: ھل أذن لھ أم لا؟ وعلمني؛ فإن
رني بدلاً من الانشغال بالشتائم والسخریة ممن یعصي، وإننا لنخطئ أیضاً، فلمً العلم نور، وبصِّ
نسبُّ أنفسنا؟ّ إننا مجتمع واحد، وقصص العصاة الذین كانوا یستنجد برسول الله صلى الله علیھ
وسلم كثیرة وسعة صدره معھم.. فلنكره المعاصي ولا نكره العاصي، فكلنا طائع وعاصِ؛ لأن كل
ابن آدم خَطَّاء، وكل ابن آدم قابل للطاعة، فلا داعي لأن نفرق المجتمع بین ملتزمِ صالح، وغیر
صالحِ، لیس مَرَدُّ التفرقة إلیك، فا� ھو الذي یعلم مقادیرنا وھو الذي یعرف الخواتیم.. الله أعلم

كیف تكون حالنا غداً، ولابد أن یسود الحب بیننا جمیعاً طائعاً وعاصیا؛ً لأن كلنا طائع وعاصِ.
الخلاصة

. لیس من حق أحد تفرقة المجتمع إلى متدین وغیر متدین وملتزم وغیر ملتزم
. السخریة تفرق بین القلوب.

. الغیبة والنمیمة مت أكبر الكبائر التي یقع فیھا الناس.
. كان قلب النبي صلى الله علیھ وسلم قلباً عظیمًا وملیئاً محبة وشفقة على البشر.

***
(1) شعب بالإیمان للبھیقي رقم (8746).

(1) المعجم الكبیر للطبراني رقم (7353).



10- النبيُّ صلى الله علیه وسلم ومُعالجة
الأخطاء

لازلنا نواصل الحدیث عن ھذا القدر الكبیر من الحب في قلب النبي تجاه كل المسلمین، حتى
العصاة منھم؛ وقد یسأل سائل: كیف یكون بداخلي حب تجاه العاصي، ألیس یغضب الله – عزَّ

وجلَّ – ویأتي المنكرات ؟!
ولكن، إخواني، لا ینبغي التعجل في الأمر فقدوتنا المصطفى صلى الله علیھ وسلم لم یبُعث لھدایة
طائفة من البشر بل بعُث رحمة للعالمین والرحمة جزء من الحب، وعلیك أخي الحبیب أن ترى
الأمور بعین النبي صلى الله علیھ وسلم لا بعینك أنت وأن تمرن نفسك على أن یكون بداخلك شفقة

حیال العاصي فأنت تخاف علیھ من عواقب أفعالھ وتشفق علیھ من عذاب الله.
فالإنسان ناقص بطبعھ ومذنب بطبیعتھ فإذا لم یجد من یوجھھ،بحكمة، فسوف ییئس من رحمة الله؛
لذلك فإن الله حین اصطفى لنا من یدلنا على طریق الرشاد اصطفى لنا أحلم الخلق وألینھم سیدنا
حِیمٌ﴾ [التوبة:128] ــ ﴿ وَلوَْ كُنتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقلَْبِ محمداً صلى الله علیھ وسلم ﴿بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّ
وا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: 159] فلكي نثبت أننا نحب بعضنا، علینا أن یوجھ بعضنا لاَنفضَُّ
البعض لا یقسو الموجھ على من أخطأ،كذلك لا یتكبر المخطئ ویتقبل النصیحة ممن یرید لھ

الخیر.
ولو ترُك المخطئ لخطئھ لھلك الناس كلھم الصالح منھم والطالح؛ لذا یجب على كل منا أن ینصح
الأقربین منھ: إخوانھ وأبناءه وزوجتھ وزملاءه في العمل.. مع التحلي بالحكمة في الدعوة كما كان
نبینا صلى الله علیھ وسلم ﴿ادْعُ إِلىَٰ سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ﴾ [النحل: 125] لأن
الغلظة في الدعوة تورث العِناد والصدام والكبر لدى المخطى فإذا عنَّفھ أحد لم یتقبل كلامھ مطلقاً.

والعكس إذا تحلى معھ بالصبر والحكمة.
حلم النبي صلى الله علیه وسلم مع بلال:

وتحضرني ھنا واقعة ــ بھذا الصدد ــ توضح لنا مدى حلم النبي صلى الله علیھ وسلم في معالجة
الأخطاء ومدى ترفقھ بأصحابھ أوردھا الإمامان مسلم، وأحمد، وسأجمع بین الروایتین:

كان النبي وصحابتھ عائدین من غزوة خیبر ــ أو من صلح الحدیبیة حسب الروایة الأخري ــ
وعددھم 1400 مسلم من المھاجرین والأنصار، ونظراً لطول المسافة من مكة إلى المدینة
(حوالي 450 كیلو متراً) فقد أخذھم التعب ذات لیلة أثناء سیرھم فأرادوا أن یستریحوا ویناموا
فنادى النبي في صحابتھ من یقوم بحراستنا إلى صلاة الفجر، فتطوع بلال مؤذن الرسول لذلك
الأمر وقبیل صلاة الفجر ألم بھ التعب فأسند ظھره إلى بعیره لكن غلبھ النوم، یقول بلال: فما
أیقظنا إلا الشمس تضرب أجسادنا ففزع النبي صلى الله علیھ وسلم وفزع معھ الصحابة (تخیل أنت
أن رئیس الدولة كلفك بمھمة وأنت في الحرب ثم تنام عنھا وتستیقظ لتجد أنك لم تقم بھا فماذا

یصنع بك؟!)
توجھ النبي صلى الله علیھ وسلم إلى بلال قائلاً: ماذا صنعت بنا یا بلال؟!

فرد علیھ قائلاً: فداك أبي وأمي یا رسول الله، أخذني الذي أخذك (یقصد سلطان النوم) ثم قال النبي
المربي المعلم الرحیم: ((لو أراد الله ألا تناموا لن تناموا ولكن جعلكم لمن بعدكم، فمن نام عن



صلاة أو نسیھا فلیصلھا متى ذكرھا)).(1)
فسیدنا بلال كان بمثابة المنبھ للصحابة، والرسول والصحابة قد أخذوا بالأسباب، أسباب الطاعة
ولكن غلبتھم وعثاء السفر وطول الطریق، فأنت ما دمت تأخذ بالأسباب وتضبط المنبھ كل یوم
على موعد أذان الفجر، وحدث ذات یوم أن غلبك النوم والتعب فلتقم ولتصلِّ متى استیقظت، وإذا
حدث الموقف نفسھ مع أحد یخصك فلا تعنفھ وتزجره ما دمت تعلم حرصھ على الصلاة ولكن
عاملھ بلطف وبحكمة كما علمنا النبي صلى الله علیھ وسلم وقولھ: ((ولكن جعلكم لمن بعدكم)) إلا
لذلك فنحن نقیس على ما حدث على عھد النبي. لكن لیس معنى ذلك أن ینام الإنسان قبل الفجر
بنصف ساعة ویتوقع أن یصحو لیصلي، ولكن المرء ینام في الوقت المناسب ویضبط المنبھ
ویتوكل على الله، فإن حدث ذلت مرة واستیقظ بعد شروق الشمس فلا یظن أن الله غضبان علیھ
ولكن یقول: قدر الله وما شاء فعل. ویصلي الوقت متى استیقظ ویدعو الله ألا یحرمھ من صلاة

الفجر في جماعة.
موقف النبى صلى الله علیه وسلم مع فضالة:

موقف آخر یدل على حب النبي للخیر وتوسمھ الصلاح في العاصین وسماحتھ معھم حتى یرجعوا
إلى الله فھا ھو صلى الله علیھ وسلم یوم فتح مكة وبعد أن سیق إلیھ الآلاف من المشركین یقول
لھم: ((ما تظنون أني فاعل بكم؟)) فیقولون: أخ كریم وابن أخ كریم، فیقول لھم: ((اذھبوا فأنتم

الطلقاء)).
ً خنجراً في جیبھ، ویتبع النبي وھو یطوف حول ویأتي أحد المشركین واسمھ ((فضالة)) مخبئا
الكعبة وحین ھَمَّ برفع الخنجر نظر إلیھ النبي صلى الله علیھ وسلم ووضع یده الشریفة على صدر
. فضالة وقال لھ: استغفر الله یا فضالة. یقول الرجل فما رفع النبي یده حتى صار أحب الناس إليَّ
أرأیتم طاقة الحب التي كانت في ید النبي صلى الله علیھ وسلم جعلت الرجل الذي كان ینوي قتلھ

من أشد المحبین لھ في ثوانٍ معدودة.
ولأن الأمر أثار فضولي، أجریت اتصالاً وقتھا بالدكتور إبراھیم الفقي لأعرف منھ لماذا وضع

النبي یده على الصدر، لماذا الصدر بالذات؟...
الطاقة تنتقل
فلتجعلھا
خیراً قدر ما

أمكن
فأخبرني أن بالصدر منطقة تحتوي على الأحاسیس والمشاعر، فإذا كان الإنسان جالساً بجوار أحد
وبداخلھ طاقة، إیجابیة كانت أو سلبیة، فإنھا تنتقل من غیر اللمس، فما بالك باللمس، لمس الصدر
تحدیداً لا سیما إذا كان اللامس الحبیب المصطفي صاحب أكبر طاقة حب أیدھا الله بقولھ ﴿ألَمَْ

نشَْرَحْ لكََ صَدْرَكَ﴾ [الشرح:1] فھو صاحب صدر منشرح یتسع لكل الناس حتى العصاة منھم.
لقد أثرت ابتسامة النبي ونور وجھھ وحلاوة قلبھ وطھر یده، على قلب فضالة فتحول من الكراھیة
إلى قمة الحب في ثوان، لدرجة أنھ ترك محبوبتھ المشركة لأجل الله حین علم أن دین الله أصبح

ظاھراً ورأى الأصنام تدھس بأقدام الموحدین.



فلنتعلم من النبي كیف یكسب الواحد منا قلوب الناس ویحتوي العصاة منھم ویأخذ بأیدیھم دون
قسوة أو غلظة، إنھ حتى في التعاملات التجاریة نرى من یخسر وتكسد بضاعتھ بسبب غلظتھ
وجفائھ مع الناس؛ ولذلك حین تختار الدول والحكومات دبلوماسیین وسفراء لھا للدول الأخرى
تھتم بھذه الناحیة فتختار أعذبھم حدیثاً وأرقھم لساناً لأنھ سیكون صورة وعنواناً لبلده في المحافل

الدبلوماسیة.
حلمه صلى الله علیه وسلم مع صاحب الجزور:

ما كان الرفق
في شيء

إلا زانه وما نُزع
من شيء إلا

شانه
ذات مرة أقبل النبي صلى الله علیھ وسلم على أحد الأعراب (وھم، معروفون بخشونتھم في القول)
یرید أن یشتري منھ جزورًاً فاتفق معھ على أن یأخذ الجزور مقابل وسق من تمر، فلما رجع النبي
ومعھ الرجل إلى بیتھ لم یجد التمر فیخرج النبي صلى الله علیھ وسلم للرجل ویقول لھ: خذ الجزور
فإني لم أجد التمر، فیقول الرجل: واغدراه.. فیرد علیھ الناس: قاتلك الله أیغدر رسول الله؟!! ذھب
النبي صلى الله علیھ وسلم إلى بیت آخر فلم یجد تمراً فاعتذر لصاحب الجزور ثانیة، لكنھ أخذ
یعنفھ ویقول: واغدراه فلما حاول الصحابة دفعھ عن ذلك قال لھم النبي صلى الله علیھ وسلم دعوه
إن لصاحب الحق مقالاً. ثم أرسل النبي إلى أصحابھ حتى جاءوه بالتمر من بیوتھم ووفوا الرجل
حقھ. والتفت النبي للرجل وھو یغادر حاملا التمر ویسألھ: ھل رضیت فیقول الرجل: جزاك الله
خیراً لقد وفیتنا وطیبتنا. أرأیتم حلم النبي وتأدبھ مع الرجل رغم غلظتھ، فالنبي یھدف إلى بعید
ویرید أن یعلم الصحابھ معنى الرویة والتحلم وھو القائل: ((ما كان الرفق في شيء إلا زانھ وما

نزُع من شيء إلا شانھ)).
إن الشدة في معالجة الأخطاء أمر شائن غیر مطلوب یؤُدي إلى الصدام ولا یأتي بنتیجة مرجوة.
فذاك رجل آخر من الأعراب یتبول في المسجد فتدافعھ الناس فناداھم النبي خلوا بیني وبینھ فلما
جاءه الرجل قال لھ: یا أعرابي ما حملك على أن تبولت في مسجدنا؟ فاتضح أن الرجل لا یعرف
الحكم الشرعي ھنا ولم یعرف أن المساجد لیست كالشوارع تلقى فیھا النجاسات. فالرجل معذور

بجھلھ.
� دخل المسجد بـ((فانلة)) فإذا بإمام لقد حكى لى من شباب كانوا في الساحل الشمالي شاھدوا شابا
ً أنھ لا یجوز الصلاة على ھذه الحال، وھذا غیر صحیح لأن النبي علمنا المسجد یطرده مدعیا
الحكمة في الدعوة إلى الله فكان ینبغي أن نقول لھ إن الصلاة صحیحة ولكن تأدباً مع الله ینبغي أن
یدخل الإنسان المسجد بكامل زینتھ ﴿ یاَ بنَِي آدَمَ خُذوُا زِینتَكَُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:31]
احتراماً وتوقیراً ــ � عزَّ وجلَّ ــ حتى ولو كان یصلي بالمنزل فلیتخذ كامل زینتھ. فالشاب ربما
كان جاھلاً بھذا الأمر والمفترض فیھ أن نحسن بھ الظن حتى نخبره الحكم الشرعي بلطف، لا أن

نصدمھ بجھالة لن تثمر شیئاً معھ.



یقول نبینا صلى الله علیھ وسلم وصحبھ: ((لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بینكم))، وحینما یقول الله سبحانھ وتعالى: ﴿لَّقدَْ
ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ﴾ [الأحزاب:21] أي في حیاتھ وفي أخلاقھ وفي سیرتھ وفي كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ �َّ
سلوكھ ومن ھنا وضع حبیبنا صلى الله علیھ وسلم الدواء فلم یقل حتى تصلوا ولم یقل حتى
تصوموا ولكن قال حتى تحابوا: الحب ھو بدایة الصلاة.. الحب ھو بدایة الصیام.. الحب ھو بدایة
الحج.. الحب في كل طاعة ھو غایتھا وروحھا.. والحب للإنسان مع أخیھ الإنسان ھو قمة ما یرید
الله منا ومن ھنا فإن علم الأحكام لیس ھناك أسھل منھ في كل مدارسنا ومعاھدنا و مؤسساتنا،
ومساجدنا نتعلم الأحكام الفقھیة ولكن من أین تنبع عین الحب وتضيء شمسھ وتشرق علینا فیعود
عالمنا الإسلامي یحس الأخ فیھ بأخیھ ویشعر فیھ المؤمن بالمؤمن؟ ولا یمكن أن ندخل ساحة
المحبة حتى یكون ھناك الشرط الثالث أفشوا السلام بینكم. أي سلام تریده یا رسول الله؟ لاحظ أن
كلمة أفشوا غیر ألقوا، فنحن حینما نرى بعضنا في الطریق ونقول السلام علیكم ھي جملة یجب أن
ً نعرف قیمتھا، ومعناھا لیس كلمة السلام ألقیھا على أخ ثم إذا غاب عني اشتغلت بظھره تلمیحا
وتجریحاً، لا، أفشوا السلام بینكم أي كونوا في سلام في حضوركم
وفي غیبتكم من بعضكم البعض فإن غاب أخي كان في سلام
مني وإن غبت عنه كنت في سلام منه لا أكون أمامه مسلماً وفي
ظھره قاتلا، ولھذا ضعوا ھذا العنوان في حیاتكم وفي منھج مسیرتكم فتعیشوا الدنیا بأمان
وتصلوا الآخرة بسلام أیھا الأحبة. نعم صدقت یا رسول الله أفشوا السلام بینكم ولا تفلح أمة لا

یكون الحب بینھا ھو مشعل طریقھا ولن تنتصر أمة إذا كان السلام غائباً بین أبنائھا.
تحضرني قصة وھي وإن كانت خارج كتب الصحاح فإن بھا معنىً جمیلاً: ذات مرة كان برفقة
النبي صلى الله علیھ وسلم رجل حدیث عھد بالإسلام یدعى ((خوات بن جبیر)) فلما تركھ وجد
مجموعة من النساء، یقول: فدخلت خیمتي ولبست عباءة جدیدة واقتربت من مجلس النسوة فلما
عاد النبي ورآه نادى علیھ: ((ماذا تفعل عندك یا خوات؟)) فقال لھ: شرد لي جمل وأبحث لھ عن
قید. تركھ النبي ودخل وراء الشجر لیقضي حاجتھ فعاد ووجده فقال لھ: ((یاخوات ماذا فعل شراد
جملك؟)) قال: لازلت أبحث عنھ یا رسول الله، ویدخل النبي حجرتھ یمكث بھا ثم یدخل المسجد
فیجد ((خوات)) یصلي وحین یشعر خوات بمقدم النبي یطیل في الصلاة. فیقول النبي: ((أطل ما
شئت فوالله لن أقوم حتى تنتھي من صلاتك)). فلما انتھى قال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم: ((ماذا
فعل شراد جملك؟)) فقال: والله یا رسول الله ما شرد لي جمل منذ أسلمت. فابتسم النبي صلى الله
علیھ وسلم ودعا لھ وأمره بالاستغفار. یقول خوات: فما التفتُّ إلى شيء بعدھا. وصدق الله إذ

لْعاَلمَِینَ﴾ [الأنبیاء: 107] یقول: ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّ
ورد في الصحاح أن رجلاً جامع امرأتھ في نھار رمضان فجاء إلى النبي صلى الله علیھ وسلم
یقول: ھلكت یا رسول الله، واقعت امرأتي في نھار رمضان. فقال المصطفي: ((صم ستین یوماً
متواصلة)). فقال لھ: لا أقدر. قال: ((أطعم ستین مسكیناً)). فقال لھ یا رسول الله أنا فقیر جداً. فقام
النبي وجاءه بعزقٍ من تمر وقال لھ: ((أطعم من ھذا فقراء المدینة)). فإذا بالرجل یقول: والذي
بعثك بالحق لا یوجد بین لابتیھا من ھو أفقر مني أنا وأھلي. فضحك صلى الله علیھ وسلم حتى

بدت نواجزه وقال لھ: ((خذھا وأطعم بھا أھلك)).



فالنبي صلى الله علیھ وسلم لم یعنفھ رغم أنھ أتى كبیرة من الكبائر بل إنھ خرج من عند النبي
صلى الله علیھ وسلم ومعھ طعام لھ ولأھلھ، فما أرفقھ بأمتھ من نبي وما أحرصھ على كسب قلوب

. المؤمنین واحتواء العصاة منھم وعدم تیئیسھم من رحمة الله عزَّ وجلَّ
الخلاصة

• الغلظة في الدعوة تورث العناد والصدام والكبر.
• فداك أبي وأمي یا رسول الله!

• الشدة في معالجة الأخطاء تؤدي إلى الصدام.
• لا تفلح أمة لا یكون الحب بینھا ھو مشعل طریقھا.
* * *

(1) مسند أبي یعلي رقم ( 3086 ).



11- النبي صلى الله علیه وسلم وحب الھداية
للعالمین

نتناول في ھذا الفصل حب النبي صلى الله علیھ وسلم الذي كان نابعاً من قلبھ لھدایة كل العالمین
إلى الدین الحق وإلى الشریعة الحنیفیة السمحاء.

ونرى كیف كان سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم یحمل ھذا الحب لأمة الإجابة، وأمة الإجابة ھي
التي استجابت لدعوة الحبیب محمد صلى الله علیھ وسلم حببھم في الھدایة واقتربوا أكثر من الله

فیسَّر الله علیھم طریق الھدایة وحب الھدایة لأمة الدعوة المحمدیة لھدایة العالمین أجمعین.
والحدیث ینقسم إلى قسمین: قسم للعالمین وقسم للمسلمین الذین استجابوا للدعوة.

اللھم اجعلنا من
الذين

قلت فیھم: ھم
القوم

لا يشقى بھم
جلیسھم

وقصة الحب في ھذا الیوم تبدأ من وجود رجل صالح بیننا؛ فببركة وجوده یغفر الله لنا وییسر
علینا كل أمور حیاتنا وآخرتنا (ھم القوم لا یشقى بھم جلیسھم) بسبب وجود الصالحین بیننا یغفر

الله لنا ویوسع علینا وینزل المطر علینا. كل ذلك ببركة وجود الصالحین بیننا.
وإذا كان الموجود بیننا الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم أحب المخلوقات إلى الله فتحل
ةٍ البركة فینا بسبب وجوده بیننا (حیاً أو میتاً) وقد اختار الله لنبیھ أمة ھي أفضل الأمم ﴿كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ
أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران:110 ] وما ذلك إلا لأننا أتباع خیر الأنبیاء محمد صلى الله علیھ

وسلم.
ومن أجل ذلك كانت ھناك خصائص اختص بھا الله أمة سید الأولین

والآخرين محمد صلى الله علیه وسلم.
من ھذه الخصائص مثلاً: حین یفكر المسلم في ارتكاب ذنب أو معصیة لا یحاسبھ الله على ھذا

التفكیر كما في صحیح البخاري:
((إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدَّثت بھ نفسھا ما لم تعمل بھ أو تتكلم)) (1) فما دام المسلم لم

یدخل إلى دائرة الفعل ما حدثت بھ نفسھ لا یحاسبھ على ذلك.
وخاصیة أخرى بسبب حب الله لھذه الأمة وحبھ لنبینا محمد صلى الله علیھ وسلم وأنھ آخر الأنبیاء
وأمتھ آخر الأمم فھي أول الأمم في الحساب وأول الأمم في دخول الجنة كما ورد في البخاري ما
معناه (أننا المقضي لنا قبل الخلائق). وأنھا أول أمة سوف تعبر الصراط كما جاء في صحیح
البخاري (ویضرب الصراط فأكون أنا وأمتي أول من یجوزھا)(2) المسلمون من أمة محمد أیدیھم
في أیدي بعض لا یدخل أولھم الجنة حتى یدخل آخرھم وكل ذلك بسبب حب النبي صلى الله علیھ
وسلم لھم وحبھم للنبي كذلك. وحبیبنا محمد صلى الله علیھ وسلم یقول: إني لأرجو أن تكونوا
نصف أھل الجنة وھذا الرجاء من جانب نبینا لأمتھ سوف یحققھ الله لھ بسبب منزلتھ عند الله. ((یا



محمد ارفع رأسك وسلْ تعُط واشفع تشُفع)) ﴿مَن ذَا الَّذِي یشَْفعَُ عِندَهُ إِلاَّ بِإذِْنِھِ﴾ [البقرة:255] أما
وقد أذن الله لھ في الشفاعة فسوف  یتحقق لھ الرجاء تصور یا أخي ھناك 124 ألف نبي وکل نبي

لھ أتباعھ ومحمد صلى الله علیھ وسلم وأتباعھ نصف أھل الجنة.
ویكفینا فخرًا أن الله أعطى أمة محمد لیلة ھي خیر من ألف شھر (لیلة القدر) وذلك بسبب أن
أعمار أمة محمد بین 60 : 70 سنة وأعمار أمة نوح 950 سنة، وقد قال صلى الله علیھ وسلم:
((من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف اللیل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام اللیل

كلھ)).
فما بالك بالقیام والتراویح في لیلة القدر. فھنیئاً لك أخي المسلم بعبادة ھي خیر من ألف شھر.

وما ذلك إلا بسبب محبة الله لرسول الله صلى الله علیھ وسلم وأمتھ من بعده وفي یوم خیبر الذي
تجمع فیھ عشرة آلاف مقاتل من یھود خیبر تجمعوا في حصون ضخمة وطلع علیھم النبي بـ
1400 محارب وحاصرھم النبي 14 أو 15 یومـاً وذلك بسبب حصونھم القویة، فما كان من
النبي إلا أن قال: ((سوف نعطى الرایة لرجل یحب النبى ویحبھ الله ورسولھ))(1). سیدنا علي بن
أبي طالب رضى الله عنھ یأخذ الرایة وینطلق على الحصن فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ
وسلم: ))یا على قبل أن تبدأ في حربھم ادعھم إلى الإسلام أولاً.. یا حبیبي یا على.. لأن یھدي الله
بك رجلاً واحدًا خیر لك من حمر النعم))(2). ونحن حینما نحارب أھل الكفر نحارب بحب فیا

علي کلمھم عن الإسلام و حببھم فیھ، فنحن نحارب وقلوبنا کلھا حب لھدایة المسلم وغیر المسلم.
إسلام قبیلة دوس كلھا:

فقلب النبي یحتضن كل الناس ویحب كل الناس ویصدر الحب لكل الناس ویأتي رجل من قبیلة
دوس یقول لرسول الله صلى الله علیھ وسلم إن دوسـاً عصت وقلوبھا قاسیة فادع الله علیھم، فما
کان من النبي الممتلئ قلبھ حب�ا لكل الناس والذي یتجھ قلبھ لھدایة العالمین لیدخل كل الناس معھ

الجنة إلا أن یقول:
((اللھم اھد دوسـاً)) ویستجیب الله لدعوة النبي. ویأتی بعد فترة قلیلة سیدنا الطفیل ابن عمرو
الدوسى ومعھ ثمانون أسرة یعلنون إسلامھم، وفیھم عبد الرحمن بن صخر الدوسي؛ سیدنا (أبو
ھریرة) رضي الله عنھ الذي روى أكثر من خمسة آلاف حدیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم،
وأنت أیضًا لو لم تكن محبوباً بین الناس وقلوبھم عامرة بالحب الذي بینك وبینھم لما استجابوا لك

في دعوتك.
حديث الضب بین يدي النبي صلى الله علیه وسلم:

وإلیك حادثة ((الضب)) وما كان بین صاحب ((الضب)) ونبي ھذه الأمة: ھناك رجل اصطاد
((ضب�ا)) ووضعھ في جیبھ وسار حتى وجد قومـاً یلتفون في حلقة وفي زحام، فقام ھذا الرجل

واخترق الصفوف لیصل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم ونظر إلى النبي والضب في جیبھ وقال:
ت بك ، ولولا أن قومي یسمونني عجولاً لقتلتك فسُرَّ والله ما اشتملت النساء على أبغض منك إليَّ
الأبیض والأحمر والأصفر یعني الأجنبي والعربي والإفریقي. فإذا بسیدنا عمر بن الخطاب یقول
للنبي: دعني أضرب عنقھ. فقال النبي: یا عمر أما علمت أن الحكیم كاد یكون نبی�ا؟ تعال یا ھذا..
ما حملك علی أن کلمتنی ھكذا ولم تكرمني في مجلسي)). فیقول الرجل: والله لا أسلم حتى یسلم



ھذا الضب، وأخرجھ من جیبھ ووضعھ أمام النبي وبین یدیھ فإذا بالنبي صلى الله علیھ وسلم ینظر
إلى الضب ویقول: ((یا ضب)) فیقول الضب: لبیك وسعدیك یا زینة الناس یوم القیامة. قال لھ
النبي: ((یا ضب من تعبد(1)؟)) قال الضب: من في السماء عرشھ - والرجل ینظر للضب وھو

یتكلم - قال الرجل: أشھد أنك رسول الله صلى الله علیھ وسلم.
نستخلص من تلك القصة أن الحب الذي یملأ قلب رسول الله صلى الله علیھ وسلم لكل الناس كافة
جعلھ لا یغضب من تصرف ھذا الرجل، وفي النھایة یسلم ھذا الرجل ویعلن إسلامھ بمعجزة ھذا

الضب.
في غزوة حنین یغنم النبي في ھذه الغزوة الآلاف من الإبل والغنم – والنبي صلى الله علیھ وسلم
كان یعیش على الكفاف ولا ینتظر من عرض الدنیا شیئاً. یأتى رجل وینظر إلى ھذا القطیع من
الغنائم والآلاف المؤلفة من الغنم والإبل بعجب فقال لھ الرسول صلى الله علیھ وسلم: ((أتعجبك؟))
قال: نعم قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ((ھي لك))، بكل ھذه البساطة وھذه الأریحیة
والزھد في متاع الدنیا وزینتھا یجیبھ الرسول صلى الله علیھ وسلم. عطاء من لا یخشى الفقر أبدًا

عطاء من یحب كل الناس مسلمًا أو غیر مسلم.
أحداث غزوة حنین:

عدد المسلمین المحاربین في ھذه الغزوة 12 ألفاً مقابل 30 ألفاً من قبیلة ھوازن، حدث کمین
للمسلمین وانكسار بسبب إعجابھم بكثرتھم، ولم یجد النبي صلى الله علیھ وسلم حولھ سوى عدد
قلیل من المسلمین وعن یمینھ العباس وعن شمالھ أبو سفیان وفي الخلف لا یوجد أحد لحمایتھ. جاء
شخص اسمھ شیبة بن عثمان یرید أن یطعن النبي صلى الله علیھ وسلم من الخلف. یقول شیبة بن
عثمان: ((فرأیت شواظـاً من نار (لھب نار) بیني وبین النبى صلى الله علیھ وسلم وسط الحرب
والعزم والھمة. شخص یحاول طعن النبي من ظھره والنار تحول بینھ وبین ما یرید ویضع شیبة
یدیھ على عینیھ. ویقول لھ الرسول صلى الله علیھ وسلم: ((تعال یا شیبة.. استغفر الله یا شیبة))،
دنا الرسول من شیبة وأعطاه سیفاً وقال لھ: ((اذھب فقاتل الكفار..)) وكأن الرسول صلى الله علیھ
وسلم یقول لھ: أنت أحببتنى بنظرة من عیني ودعائي لك.. اذھب فقاتل الكفار واحمني.. یا شیبة
لقد حماني الله منك وأنا سوف أحمیك من نفسك ویدعو لھ النبي صلى الله علیھ وسلم. ویكمل شیبة

كأقوى ما یكون دفاعـاً عن سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم.
طاقة الحب ھذه ھي التي تبني وغیرنا یھدم، والطاقة أقوى، ویدخل الناس في دین الله أفواجًا في

بلاد لیس دینھا الإسلام، وما زال الناس حتى یومنا ھذا یھتدون بنور ھذا الحب.
والنبي صلى الله علیھ وسلم كان حریصًا على إیصال الحب إلى أصحابھ وأتباعھ، وأن نكون
قریبین جدًا من الله سبحانھ وتعالی. وکان حریصًا علی أن یكلم کل منا أصحابھ وجماعتھ، امتثالاً
لما جاء فی کتاب ابن القیم ((إعلام الموقعین عن رب العالمین)) ومعناه أنك تتكلم وتوقع نیابة عن
رب العالمین، أنت تقول قال الله وقال الرسول، فاختر كلامـاً أحلى وأجمل بالحكمة والموعظة
الحسنة. وكان النبى صلى الله علیھ وسلم یقول لسیدنا عمرو بن العاص وكان حدیث عھد بالإسلام،

یقول لھ ما رأیك أن تكون قائدًا علی جیش فیھ أبو بكر وعمر وأناس مسلمون منذ زمن طویل.
یا عمرو أرید أن أجعلك قائدًا فتغنم وتسلم. فقال: یا رسول الله ما على ھذا اتبعتك، ما أردت إلا أن
أكون معك. فیأخذه رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حضنھ ویحضن قلب سیدنا عمرو بن



العاص.
إخوتى.. ھناك أربعة أعمال یقوم بھا المسلمون یوم الحج الأكبر: نرمي الجمرات و نذبح ونحلق
شعرنا ونطوف طواف الإفاضة، ھذه الأعمال الأربعة یفترض معھا ترتیب معین. ولكننا نجد
بعض الصحابة یقول یا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي الجمرات فیقول الرسول: ((افعل
ولاحرج)) وآخر یقول: وأنا حلقت قبل أن أذبح فیقول الرسول: ((افعل ولا حرج)). وفي الحدیث
ر إلا قال: افعل ولا حرج صدره واسع م أوأخُِّ ما كان رسول الله یسأل عن شيء في أعمال الحج قدُِّ

وقلبھ واسع والدین یسر لاعسر فیھ، أورثكم الحب في التیسیر.
یرید الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر

في حجة الوداع وقف النبي صلى الله علیھ وسلم وقال لھم: من أجل أن تظلوا قریبین من الله یحب
بعضكم بعضًـا. اسمعوا نص خطبة النبي صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع:

((أیھا الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام علیكم كحرمة یومكم ھذا في بلدكم ھذا في
شھركم ھذا))(1) لایؤذي بعضكم بعضًـا في الأبدان ولا بالكلام في أعراضكم ولا یأخذ بعضكم

حقوق بعض.
((ألا إن الشیطان قد یئس أن یعُبد في أرضكم ھذه)) الشیطان یئس أن یعبده المسلمون، ولكنھ
رضي بالتحریش بینھم ووقیعة بعضھم مع بعض ویشنع بعضھم علی بعض، ولئن فعلوا ذلك یكون

الشیطان قد نجح في أن یوقع بینكم وأن یعبده المسلمون.
أیھا المسلمون.. عیشوا بالحب تكونوا قریبین من بعض وبالحب تدخلون الجنة.

وفى آخر حیاة النبى صلى الله علیھ وسلم صعد على المنبر وقال: ((أیھا الناس من کنت جلدت لھ
ظھرًا فھذا ظھري فلیستقد منھ، و من کنت شتمت لھ عرضًا فھذا عرضي فلیستقد منھ، ومن كنت
أخذت لھ مالاً فھذا مالي فلیستقد منھ ولا یخشى الشحناء)) والرسول صلى الله علیھ وسلم ما ضرب

أحدًا ولا شتم أحدًا ولا أخذ مال أحد، فلماذا ھذه العظة؟
الرسول صلى الله علیھ وسلم یعلمنا ویعلم الناس جمیعاً أنھ إذا كان لأحد في رقبتھ مظلمة، فلیتحلل

منھا قبل أن یأتي یوم لا یقبل فیھ دینار ولا درھم، ویوصینا بأن نعیش بالحب فیما بیننا.
تقول السیدة عائشة: فإذا بھ یقول الصلاة الصلاة وما ملكت أیمانكم. فبدأ صدره یتحرك یغرغر بھا
في صدره ولا یفیض بھا لسانھ ((الصلاة الصلاة وما ملكت أیمانكم)) وصانا بعلاقتنا بربنا وبحبنا
لربنا وبحب بعضنا بعضًـا وأن یشیع الحب بیننا ویحسن العلاقة بما ملكت أیماننا (بزوجاتنا
ونسائنا) وفي آخر حیاتھ طلب السواك لیستاك بھ لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك عند كل

صلاة(1).
وأنا أطلب منكم قبل أن تذھبوا إلى الصلاة أن تنظفوا أسنانكم وتستاكوا لأنكم في لقاء حبیب

(خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف: 31] ومن الزینة السواك عند كل صلاة.
الخلاصة
• بسبب وجود الصالحین بیننا یغفر الله لنا ویوسع علینا.

• قلب النبي صلى الله علیھ وسلم یحتضن كل الناس ویحب كل الناس ویصدر الحب لكل الناس.
• طاقة الحب ھي التي تبني وغیرھا یھدم.



• یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر.
* * *

(1) رواه البخاري رقم ( 2528 ).

(2) رواه البخاري رقم ( 7437 ).

(1) رواه البخاري رقم (4210).

(2) رواه البخاري رقم (3009).

(1) المعجم الأوسط للطبراني رقم (6104).
(1) رواه البخاري رقم(67)
(1) رواه البخاري رقم (7240).



12حب الملائكة للنبي صلى الله علیه وسلم
والمؤمنین

قبل أن نتحدث عن قصة الحب الجمیلة بین سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم والملائكة، نقول إن
ھناك علاقة حب خفیة آن الأوان لھا أن تظھر في حیاتنا؛ قصة حب نعیشھا تجاه تلك المخلوقات،
ولا نندھش حین نعلم أن المخلوق الأول في عالم الغیب الذي فرض الله علینا الإیمان بھ بعده عزَّ

: ھو الملائكة. وجلَّ
فحین جاء سیدنا جیریل متجسدًا في ھیئة رجل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم یسألھ: ما الإیمان؟
وما الإسلام؟ وما الإحسان؟ ھذه الأسئلة العظیمة، فإذا كانت أركان الإسلام – من صلاة وصوم
وحج وزكاة – نؤدیھا بأجسامنا، فإن ھناك أعمالاً نؤدیھا بقلوبنا تجاه الله عزَّ وجلَّ وھي أركان

الإیمان.
کان جواب النبي صلى الله علیھ وسلم ((أن تؤمن با� وملائكتھ وکتبھ ورسلھ والیوم الآخر وبالقدر

خیره وشره..))(1) فكان الإیمان بالملائكة بعد الإیمان با� عزَّ وجلَّ مباشرة. لماذا؟
لأسباب كثیرة؛ منھا أن الله اختصھم بالكلام معھ دون غیرھم من المخلوقات، فا� عزَّ وجلَّ تحدث
إلیھم – وھو الغني عنھم – فقال لھم: (إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَلِیفَةً) [البقرة: 30].

ولأنھم أقرب المخلوقات إلى الله فقد اختارھم لنصرة النبي ودعوتھ لا سیما أن ھناك شبھًا كبیرًا
بین صفاتھم وصفات الأنبیاء، فضلاً عن حبھم للأنبیاء خاصة خاتمھم سیدنا محمدًا صلى الله علیھ
وسلم؛ لأنھ إذا کان الإنسان فیھ روحانیة وحیوانیة فإن الأنبیاء غلبت روحانیتھم على أجسادھم
فكانوا أقرب إلى الملائكة من سائر البشر، وقیاسًا على ذلك كلما كان الإنسان روحانی�ا أكثر
ومنضبطًا في شھواتھ كان قریباً من الله، قریباً من الملائكة، وكلما كان منفلتاً وحیوانی�ا كان بعیدًا

عن الله، بعیدًا عن الملائكة.
ولأن روحانیات المصطفى صلى الله علیھ وسلم كانت عالیة حتى وصف بأنھ ((نور)) کان قریباً

بنورانیتھ من الملائكة التي خلقت من نور.
َ مَا ھناك شيء آخر مشترك بین النبي صلى الله علیھ وسلم والملائكة: فھم (لاَّ يعَْصُونَ �َّ
أمََرَھُمْ وَيفَْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحریم: 6]: وجمیع الأنبیاء وجبت لھم ((العصمة)) من
الذنوب، كما أن العمل للدین والعبادة والتسبیح بلا فتور – قاسم مشترك ثالث بین الملائكة
ُ يصَْطفَِي مِنَ الْمَلاَئكَِةِ والأنبیاء وقد جمع الله عزَّ وجلَّ بینھما فی قولھ تعالى: (�َّ
رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ) [الحج: 75] ومحمد صلى الله علیھ وسلم سید الناس جمیعاً وھناك شيء
مشترك رابع بین الملائكة وسیدنا محمد ألا وھو حب الخیر للمؤمنین؛ فالملائكة یستغفرون للذین
 إلاَِّ هَ  إلَِٰ آمنوا وكذلك النبي، كما أخبر بذلك رب العزة قائلاً: (فَاعْلمَْ أنََّهُ لاَ

 وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبِكَ وَللِْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) [محمد: 19]، شيء خامس مشترك ُ َّ�
بین النبي والملائكة أنھم جنود الله لإقامة أمره عزَّ وجلَّ في الكون.. كل ھذا التقارب ورث علاقة
حب كبیرة بین النبي والملائكة، وأثمر تعلقاً كبیرًا من جانبھم بالمصطفى صلى الله علیھ وسلم.
وأھل التربیة وعلماء النفس علمونا أن التخلُّق ھو سر التعلُّق؛ بمعنى أنك إذا أردت أن یحدث تعلق
بینك وبین أي أحد فتخلق بأخلاقھ واقترب من صفاتھ. فإن أردت أن تحب الله ویحبك الله تصرف



في الكون بصفات الله: کن کریمًا رحیمًا، حلیمًا، ودودًا.. فحین یكون بداخلك تلك الصفات سوف
تتعلق با� جدًا وتقیم أمره في الكون، یحبك وتحبھ ویحصل ((تعلُّق)) بینك وبین رب العالمین

سبحانھ وتعالی.
التخلق ھو سر
التعلق

إن الله منجزك ما وعدك:
فالتقارب بین سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم والملائكة أورث تعلقاً شدیدًا بینھما، ففي اللحظات
التي احتاج النبي فیھا للنصرة ولجأ لرب العالمین وبالذات في أول حرب كانت بینھ وبین الكفار
((غزوة بدر)) أو یوم الفرقان؛ حیث أول مواجھة بین الجمعین، یبكى النبي صلى الله علیھ وسلم
حتى یسقط رداؤه الشریف ویشفق علیھ الصدیق أبو بكر ویربت على كتفھ ویقول: یا رسول الله،
ضْ مناشدتك ربك إن الله منجزك ما وعدك.. فما ھي إلا لحظات ویلتفت إلیھ النبي ویقول لھ: بعَِّ

أبشر یا أبا بكر، ھذا جبریل آخذ بعنان فرسھ یربط على رأسھ عصابة خضراء.
لقد ھبط جبریل متحمسًا لنصرة حبیبھ ومأمورًا من الله (إذِْ يُوحِى
رَبُّكَ إلِىَ الْمَلاَئكَِةِ أنَىِّ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِى فىِ قُلُوبِ
عْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأْعَْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْھُمْ كُلَّ بنََانٍ) الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّ

[الأنفال: 12].
لقد نزل ھذه المرة لا لیبلغ النبي شیئاً من كلام الله، بل للنصرة والعون ومعھ مئات الملائكة،

والأھم من ذلك وقبل كل ذلك (أنَيِّ مَعَكُمْ).
فیا جمال حب الله للنبي عن طریق الملائكة، ویا جمال سیدنا جبریل وھو نازل لحبیبھ وحبیب الله
محمد صلى الله علیھ وسلم. وحین توشك الحرب أن تضع أوزارھا یصلي النبي ویبتسم فیقول
الصحابة: علام تبسمك یا رسول الله؟ فیقول: ((مرَّ عليَّ أخی میكائیل وأنا أصلي علی ثنایاه النقع
– أو على أجنحتھ الغبار، أي یمر میكائیل وجناحھ مترب من أثر غبار الحرب، فیبتسم لسیدنا
محمد فیبادلھ صلى الله علیھ وسلم الابتسامة، وبعدھا یمر جبریل ویسألھ: یا محمد، إن الله أرسلني
وقال لي لا ترجع حتى تسأل محمدًا: ھل رضیت؟ فیقول النبي صلى الله علیھ وسلم: ((رضیت))

(1). فیصعد جبریل علیھ السلام بعدما اطمأن لرضا النبي صلى الله علیھ وسلم.

في ھذا السیاق، یروي رجل من قبیلة غفار – ربما لم یكن قد أسلم – فیقول إنھ یوم بدر كنت أنا
وأحد أصحابي جالسین فوق الجبل فإذا بسحابة تقترب منا، فدققنا النظر إلیھا، فإذا بنا نسمع صھیل

الخیل وصوتاً یقول:
أقدم حیزوم. أما صاحبي ((فانكشف قناع قلبھ)) أي مات من الرھبة. وقد جاء في صحیح مسلم أن
أحد الصحابة كان یلاحق أحد المشركین فسمع صوتاً یقول: أقدم حیزوم، وفجأة وقع المشرك أمامھ
وكأنھ ضرب لتوه بالسوط في وجھھ. فقال النبي صلى الله علیھ وسلم للصحابي: ((ھذا ملك من

مدد السماء الثالثة)).
ولا ننسى أیضًا یوم الطائف وما حدث فیھ للنبي صلى الله علیھ وسلم من رمیھ بالحجارة حتى
أدمیت قدماه الشریفتان، فینزل علیھ جبریل ومعھ ملك الجبال ویقول لھ: إن شئت أطبقت علیھم
الأخشبین. لكنھ لم یكن صلى الله علیھ وسلم منتقمًـا بل بعُث رحمةً للعالمین. فھذا ملك الجبال جاء



لیستأذنھ، لم یعلم ما في قلبھ من الرحمة فیرد علیھ النبى صلى الله علیھ وسلم قائلاً: ((لا، عسى الله
أن یخرج من أصلابھم من یعبد الله)).

وھناك حادثة أخرى تدل على شدة حب الملائكة للنبي؛ فقد جاء في صحیح مسلم أن حذیفة –
رضي الله عنھ- قال: كنت جالسًا مع النبي صلى الله علیھ وسلم فقال لي: ((استبشر))، فقلت:
مستبشر یا رسول الله. فقال: ((لقد استأذن اللهَ الآن ملكٌ لم ینزل إلى الأرض من قبل لیبشرني أن

الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة، وأن فاطمة سیدة نساء العالمین)).
الملك حینما سمع في السماء فضل الحسن والحسین وفضل فاطمة استأذن ربھ عزَّ وجلَّ لیكون
أول من یبلغ النبي صلى الله علیھ وسلم بھذه البشارة، وما ذلك إلا لشدة حبھ للنبي ولآل بیتھ

(رضوان الله علیھم).
ولأن الملائكة یحبون أن یدخلوا السرور على قلب النبي حتى بعد وفاتھ فإنھم یبلغونھ بصلوات

المؤمنین علیھ فتأتیھ في قبره الشریف وتقول لھ: فلان أو فلانة یصلى علیك.
واقعة أخرى في ھذا السیاق، ذات یوم كان النبي نائمًا ونزلت علیھ الملائكة فقال بعضھم: إنھ نائم.
وقال آخر: لا، العین نائمة والقلب یقظان.. فالنبي صلى الله علیھ وسلم ینـام بعینیھ فقط لكن قلبھ لا
یزال ینبض بذكر الله، فقال أحدھم: اضربوا لھ مثلاً. فقال ملك: إن مثلھ كمثل رجل بنى دارًا
وجعل فیھا مأدبة، ثم أرسل داعیاً، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم یجب
الداعي لم یدخل الدار ولم یأكل من المأدبة.. فالداعي ھو محمد صلى الله علیھ وسلم والدار ھي

الجنة، فمن أطاع النبي دخل الجنة، ومن لم یجبھ دخل النار.
ومن أول یوم یدخل فیھ سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم المدینة (یثرب) یقف على أبوابھا الملائكة
یحمونھا من الطاعون، كما سیقفون عندھا لحمایتھا من المسیح الدجال الذي لن یستطیع دخولھا

حین تتبدى لھ، فسیقول وھو یرى المسجد النبوي: ھذا قصر محمد الأبیض لن أستطیع دخولھ.
وعلینا نحن أتباع النبي صلى الله علیھ وسلم أن نحبھ مثل الملائكة، كما علینا أن یحب بعضنا
بعضًا وأن یلین الأخ مع أخیھ فلا یغضب أو ینفعل من أقل موقف. أرأیتم كیف كان النبي صلى الله
علیھ وسلم متسامحًا حتى مع الیھودي الذي كان یتبول على باب بیتھ كل یوم، ومر یوم ویومان
وثلاثة، ولم یجد النبى صلى الله علیھ وسلم أذى الیھودي على باب بیتھ فسأل عنھ فعلم أنھ مریض.
إن الملائكة موجودون معنا وحولنا یكتبون حسناتنا وسیئاتنا وآخرون یحفظوننا ویدخلون معنا

المساجد ویحضرون معنا مجالس العلم.
ومن فضل الملائكة على المؤمنین في الصلاة أنھ إذا وافق تأمینُ المأمومین والإمام تأمینَ الملائكة
غُفر للمصلین – كما أخبر بذلك الحبیب المصطفى صلى الله علیھ وسلم، كما أننا نتعلم من الملائكة
الحب والحیاء، فذات یوم أراد جبریل أن یدخل على النبي صلى الله علیھ وسلم وزوجتھ عائشة
تجلس معھ بملابس البیت فاستحیا علیھ السلام أن یدخل على زوجة النبي صلى الله علیھ وسلم

وھي كذلك.
كما أن الملائكة تتأذی مما یتأذی منھ بنو آدم، فعلینا أن نحرص على ألا نؤذیھم برائحة كریھة كما

حثنا على ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم وأن نستحي منھم كما یستحون منا.
إن التحلي بفضیلة الحیاء جعل النبي یستحي من سیدنا عثمان حین ھمَّ بالدخول علیھ، فاعتدال في
جلستھ وستر رجلیھ قائلاً: ((ألا أستحي من رجل تستحي منھ الملائكة))(1) كما كان صلى الله



علیھ وسلم أشد حیاءً من العذراء في خدرھا. فھلمَّ بنا نستعید الحیاء إلى تفاصیل حیاتنا الیومیة
فنكون مثل الملائكة لأنھ كما قلنـا: التخلُّق سر التعلُّق.
الخلاصة

• كانت روحانیات المصطفى صلى الله علیھ وسلم عالیة حتى وصف بأنھ ((نور)) كان قریباً من
الملائكة.

• جمیع الأنبیاء وجبت لھم العصمة من الذنوب.
• التخلق ھو سر التعلق.

• إن الله منجزك ما وعدك.
• عین النبي صلى الله علیھ وسلم تنام ولكن قلبھ لا یزال ینبض بذكر الله.

* * *
(1) رواه البخاري رقم (50).
(1) دلائل النبوة للبیھقي رقم (903).
(1) رواه مسلم رقم (4519).



13- حب النبي صلى الله علیه وسلم للسیدة
خديجة رضي الله عنھا

إني رُزقت حُبھا:
رزق النبي ھو تلك المرأة التى قال عنھا صلى الله علیھ وسلم: ((إني رُزقت حبھا)) مَنْ ھذه المرأة
التی یقول النبي حبھا رزقي؟! وانظر عند ما یختار الله سبحانھ وتعالى للنبي أحب مخلوق إلیھ –
رزقھ، وانظر كیف تكلم النبي صلى الله علیھ وسلم عنھا؛ فالنبي لم یتكلم إلا عن اثنین: صاحبھ
وحبیبھ أبى بكر، وزوجتھ خدیجة.. فقد كان یتكلم كثیرًا عن فضلھا علیھ في حیاتھا وبعد وفاتھا،
فكان دائمًا یذکر فضلھا، فی حیاتھا وبعد وفاتھا، فھی المرأة الكاملة التي قال عنھا النبي صلى الله
علیھ وسلم ((وكمل من النساء أربع؛ مریم ابنة عمران، آسیا امرأة فرعون، السیدة خدیجة زوجة
النبي، وابنتھا السیدة فاطمة))(1)، وكأن الله عزَّ وجلَّ كان یھیئ السیدة خدیجة لتكون زوجًا للنبي
صلى الله علیھ وسلم، فھي أكبر منھ بـ (خمس عشرة سنة)، وتزوجت قبلھ اثنین وتوفیا عنھا.
وعندما اشتھر عن النبي صدقھ وأمانتھ في التجارة، قررت السیدة خدیجة أن یعمل في تجارتھا،
وقدمت إلیھ كل أموالھا، وكأنھا بذلك تتعرف إلى النبي، والإنسان یتعرف إلى الآخر من خلال
الحیاة العملیة، وقالت لھ كما یقول ابن إسحاق: إني دعاني إلى البعث إلیك ما بلغنى من صدق
حدیثك، وعِظَم أمانتك، وكرم أخلاقك. وقالت لغلامھا میسرة: اخرج معھ وكلمني عن أخباره في

السفر.
ي سفرًا؛ لأنھ یسفر (أي یظھر) أخلاق الإنسان، فكان ی السفر سفرًا؟ سُمِّ ھل تعرفون لماذا سُمِّ
النبي صلى الله علیھ وسلم یركب تارةً ویرُكِبُ میسرة تارة أخرى، وكانت السحابة تظلل النبي
صلى الله علیھ وسلم، وینالُ میسرةَ من حب الله لرسولھ جانبٌ، ویسیر مع النبي صلى الله علیھ
وسلم في ظلِّـ الغمامة في وسط الشمس الحارقة، انظر إلى كرم رسول الله صلى الله علیھ وسلم
وطیبة قلبھ وإیثاره وھو یرُْكِب میسرة ویمشي إلى جانبھ ویرجع میسرةُ بھذا الكلام الباھر وھذه

الأخلاق العظیمة التي لم یتعودھا من الناس في قریش.
وتنبھر السیدة خدیجة، وعندنا أحادیث كثیرة وآثار خارج الصحیحین أن السیدة نفیسة صاحبة
ح لھ بالزواج من السیدة خدیجة، وتقول لھ: لماذا لم تتزوج؟ السیدة خدیجة تذھب إلى النبي وتلُمِّ
فیقول لھا: لیس عندي ما أتزوج بھ. فتقول لھ: ما رأیك لو عُرِض علیك المال والجمال والكفاءة.
فقال لھا مَنْ؟ قالت لھ: خدیجة. فیسُر النبي صلى الله علیھ وسلم برزق الله لھ. ویذھب النبى
صلى الله علیھ وسلم لخطبة السیدة خدیجة ویتكلم عمھ أبو طالب بكلمات یعُِزُّ بھا النبي ھي أقل ما
یقال في حقھ، فیقول: إن محمدًا لا یوازن بفتىً من قریش إلا رجح محمد شرفاً ونبلاً وفضلاً وعقلاً

وإن كان في المال قلیلاً، وإنھ لھ رغبة في خدیجة ولھا فیھ رغبة.
وتبدأ أجمل قصة حب عرفتھا البشریة، بین المرأة الكاملة سیدة نساء العالمین، وبین سید العالمین

صلى الله علیھ وسلم.
ولم نقرأ في أي كتاب من كتب السیرة عتاباً عتبتھ السیدة خدیجة على النبي صلى الله علیھ وسلم أو
عتابـًا عتبھ النبي على السیدة خدیجة - رضى الله عنھا – ولكن قبل سن الأربعین بقلیل یحدث
تغیر على حیاة الزوج صلى الله علیھ وسلم، فیحب النبي صلى الله علیھ وسلم الخلوة، وبدأ یكبر



عنده حس البحث عن الحقیقة، وحسب البحث عن إلھ الكون سبحانھ وتعالى؛ فقد كان النبىي صلى
الله علیھ وسلم غیر راضٍ عما تفعلھ قریش من سجودھم لأصنام لا تضر ولا تنفع، وخطابھا

واستشارتھا. ومعروف عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ ما سجد لصنم قطُّ.
وبدأ النبي صلى الله علیھ وسلم یعتزل الناس – كما في صحیح البخاري – ویتعبد في غار حراء،
وغار حراء عبارة عن جبلٍ لھ فتحتان؛ فتحة تنظر لأعلى ناحیة السماء والثانیة تنظر ناحیة
الكعبة، ومن ینظر منھا یرى الكعبة وحولھا الـ ( 360 صنمًا)، وكان النبي مشغولاً بھؤلاء الذین
یطوفون بالكعبة ویتعبدون لھذه الأصنام، وكان یفكر ویتساءل ھل ھذه الأصنام ھي التي خلقت
الدنیا، ویبعد النبي عن السیدة خدیجة، و لم تعترض، فالمرأة من الممكن أن تقبل أن یبتعد عنھا
زوجھا لو کان الغیاب فی أمر مشترك لھما کأن یسافر الزوج لیأتی بالأموال لتأمین مستقبل
الأولاد مثلاً، ولكن ترضى السیدة خدیجة أن یبعد النبي عنھا من أجل شیء یشغل بالھ ھو، وھی لا
تعرف ما ھو ذلك الشیء، أو حتی لو کانت تعرفھ، فھو شیء لیس فی حیاتھم، وھو مَنْ؟ إلھ

الكون.
فقد كان النبى صلى الله علیھ وسلم یتحنث في غار حراء (أي یتعبد ویتفكر) اللیالي ذوات العدد،
وكانت السیدة خدیجة ترسل إلیھ بالطعام والشراب، فأھم شيء عندھا – رضى الله عنھا – أن

تعمل على راحة زوجھا.
وعندما حدث أھم حدث في الدنیا؛ عندما نزل علیھ سیدنا جبریل ورآه سیدنا محمد على صورتھ،
یسد ما بین السماء والأرض، لھ ستمائة جناح، ویرجع النبي صلى الله علیھ وسلم إلى بیتھ وھو
یرتعد ویقول للسیدة خدیجة: ((لقد خشیت على نفسي))، ویقول: ((دثروني)) (أي غطوني)..
((دثرونى)). ثم تغطیھ السیدة خدیجة وتقول لھ: والله لن یضیعك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم،
وتحمل الكَلَّ (المحتاج)، وتكرم الضیف، وتعین على نوائب الدھر. وتذھب بھ إلى ورقة بن نوفل
ابن عمھا، فیخبرھا بأن ذلك ھو الناموس (الوحي) الذي نزل على موسى وعیسى، قال ورقة: یا
لیتنى فیھا جَذَعٌ (أي شاب) قوي إذ یخرجك قومك. فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: ((أومُخْرِجِيَّ

ھم؟))(1) قال: نعم. ما أتى أحد یمثل ما أتیت بھ إلا عُودِيَ.
وتقول لھ السیدة خدیجة: إني لأرجو أن تكون نبي ھذه الأمة.

رغم الصعوبات يبقى الحب
ویبدأ نزول الوحي على النبي صلى الله علیھ وسلم، وتبدأ معھ حیاة جدیدة فیھا مشقة وصعوبة،
ولكن السیدة خدیجة تقف بجوار زوجھا، بجوار رسول الله صلى الله علیھ وسلم تواسیھ بعطفھا
وحبھا ومالھا. ویقول الله سبحانھ وتعالى للنبي: ((ألَمَْ یجَِدك یتَِیمًا فآَوَى)) [الضحى: 6] بخدیجة كما
في بعض التفسیرات، ((وَوَجَدَكَ ضَآلا� فھََدَى)) [الضحى: 7] للبعثة والرسالة، ((وَوَجَدَكَ عَائِلاً))

[الضحى: 8] أي فقیرًا، ((فأَغَْنىَ)) بخدیجة.
ومن الصعوبات والمشكلات التي واجھت النبي وزوجتھ بسبب ھذه الدعوة - مشكلة طلاق بنات
النبي من عتبة وعتیبة ابني أبي لھب - الذي أراد أن ینتقم من النبي صلى الله علیھ وسلم ویشغلھ
عن دعوتھ، ھل قالت السیدة خدیجة إن زوجھا ھو سبب ما حدث لبناتھا؟ لا بل كانت صابرة
محتسبة، تقف إلى جواره. الحب بین الزوج والزوجة قائم على المودة والرحمة، سمعت أحد
الشیوخ یقول: یمكن أن یحدث بعض الزعل بین الزوجین فیھتز الحب قلیلاً، وتبقى الرحمة نتعامل



بھا في حیاتنا وفي بیوتنا، فالزوجة الصالحة ھي التي إذا نظر لھا زوجھا سرتھ، وإذا غاب عنھا
حفظتھ في مالھ وعرضھ. فیجب أن یكون الحب ھو أساس بیوتنا.

تعلق بلا علائق:
ثم یحَُاصر النبي صلى الله علیھ وسلم ھو وزوجتھ وأتباعھ قی شِعب بني طالب، ویتعرض لمجاعة
شدیدة، والسیدة خدیجة صاحبة الجاه والعز والثراء تصبر مع زوجھا، مع كبر سنھا؛ وذلك لأن
المحب الصادق عنده إرادة واحدة مع حبیبھ، كل إرادتھ تذوب في إرادة حبیبھ، تصبح لدیھ إرادة
واحدة ھي البقاء مع حبیبھ، حتى لو تقلبت بھ الأیام وأصبحت عسرًا بعد یسر، وشدةً بعد رخاء، لو

كانت الدنیا قبل ذلك سھلة وأصبحت مع حبیبھ صعبة، فحبیبھ یتعلق بھ بلا علائق.
ثم ینزل سیدنا جبریل كما في البخاري – ویحمل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم نعي السیدة
رھا بقصر في الجنة من قصب خدیجة، ویقول: یا محمد، ھذه خدیجة تأتي لك بإناء فیھ طعام فبشِّ

– أي لؤلؤ – لا صخب فیھ ولا نصب.
ویبشرھا النبي صلى الله علیھ وسلم بھذا القصر، وإن كان نعیمھا الحقیقى أنھا كانت مع
رسولالله، وھذا شرف لأي إنسان مھما علا شأنھ أن یكون في صحبة النبي صلى الله علیھ وسلم
أكرم الناس وأطیبھم، والجائزة الكبرى أنھا سوف تكون معھ وفي صحبتھ في الآخرة، وتموت
ی ذلك العام بعام السیدة خدیجة ویحزن النبي صلى الله علیھ وسلم علیھا حزناً شدیدًا؛ حتی سُمِّ

الحزن.
إني لأحب حبیبھا:

وتمر السنون ویتزوج النبي أكثر من امرأة؛ وذلك لحكمة ربانیة، ولأھداف دعویة، وینشغل في
الغزوات، لكنھ لم ینس السیدة خدیجة، وظل محافظًا على حبھ لھا وبره بھا بصلتھ لأھلھا وأحبابھا،
وكان إذا دخل علیھ أحد منھم یفرش لھ رداءه ویوسع لھ، وكان عندما یذبح الذبائح یوزع على

صاحبات خدیجة، فیسُْأل عن ذلك فیقول - كما في صحیح مسلم:- ((إني لأحب حبیبھا)).
وكان النبى صلى الله علیھ وسلم دائم الثناء على السیدة خدیجة لدرجة أن غارت منھا السیدة

عائشة.
عن عائشة قالت: ((كان النبي صلى الله علیه وسلم إذا ذكَرَ خَديجَةَ أثَنَى
علیھا فَأحَسَنَ الثَّنَاءَ. قالت: فَغرْتُ يوَمًا. فقلت: ما أكَثًر ما تذَْكرُھَا
حَمرَاءَ الشّدْقِ قد أبَدَلكََ الله عزَّ وجلَّ بھا خیرًا منھا. قال: ما أبدلني
الله عزَّ وجلَّ خیرًا منھا، قد آمنَتْ بي إذْ كفَرَ بي الناس، وصدقتني
إذْ كذبني الناس، وواستني بما لھا إذا حرمني الناس، ورزقني الله

عزَّ وجلَّ ولدََھَا إذْ حرمني أوَلادََ النسَّاءِ))(1)..
الخلاصة

• رزق النبي صلى الله علیھ وسلم ھو حُب السیدة خدیجة رضي الله عنھا، فقد كان یتكلم كثیرًا عن
فضلھا علیھ في حیاتھا وبعد وفاتھا.

• عندما اشتھر صدق النبي صلى الله علیھ وسلم وأمانتھ قررت السیدة خدیجة أن یعمل في
تجارتھا، وحدثھا غلامھا عن صدقھ وأمانتھ في السفر لأنھ یسُفر – أي یظھر- أخلاق صاحبھ.



• تقدم النبي صلى الله علیھ وسلم لزواجھا وعاشا أجمل قصة حب عرفتھا البشریة.
• وبدأ النبي صلى الله علیھ وسلم اعتزال الناس والتعبد في غار حراء ونزل إلیھ سیدنا جبریل

ورآه على صورتھ وبدأ نزول الوحي وبدأت معھ حیاتھ الجدیدة.
• یتعرض النبي صلى الله علیھ وسلم لأشد البلاءات وتصبر معھ السیدة خدیجة وتتحمل رغم كبر

سنھا.
• تموت السیدة خدیجة ویحزن النبي صلى الله علیھ وسلم علیھا حزناً شدیدًا حتى سمي ذلك العام

عام الحزن.
* * *

(1) رواه البخاري رقم (3246).

(1) رواه البخاري رقم (5067).

(1) مسند أحمد بن حنبل رقم 24908.



14- حبُّ النبي صلى الله علیه وسلم لزوجاته
: فإَنَِّكَ یقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((أدبني ربي فأحسن تأدیبي))، ویقول عزَّ وجلَّ
بِأعَْینُِناَ [الطور: ٤٨] وھذا معناه أن ما یحبھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھو ما یحبھ الله عزَّ
، وأن ما یفعلھ صلى الله علیھ وسلم أفضل شئ في بابھ، وبالتالي فإنھ عندما یقول: ((حُبِّبَ إليَّ وجلَّ
من دنیاكم الطیب والنساء وجُعلت قرة عیني في الصاة)) ـــ فإنھ یبین أن ھذه الأمور أفضل أمور

الدنیا عنده وعند الله سبحانھ وتعالى، بما فیھا حب النساء.
ومعلوم أن ((النساء)) ھنا یقصد بھن زوجاتھ؛ لأنھن حلائلھ غیر محرمات علیھ.

ھذه طبیعة:
إن حب النساء شيء مرتكز في تكویننا البشري، فالمرأة جزء من الرجل، خلقھا الله من ضلع منھ؛

فقد خلق أمُّنا حواء من ضلع من أبینا آدم علیھما السلام.
ولعل ھذا ھو السبب في أن تشعر المرأة أن الرجل ھو أصلھا، وأن یشعر الرجل أن المرأة بعضُھ
وجزء منھ، ویتزاید ھذا الشعور عندما یلبي كل منھما حاجة الآخر، فیأسر كل منھما قلب الآخر؛
لأنك عندما تلبي حاجة إنسان فإنك تحسن إلیھ؛ وبالتالي فإنك تأسر قلبھ، ویبدو ھذا جلیاً بین الرجل
وزوجتھ فإن لكل منھما حاجات لا یلبیھا إلا الآخر، فیتزاید الحب خاصة إذا عرف الطرفان أنھ
، وبالتالي فإنھ من الإیمان الذي زینھ الله سبحانھ وتعالى في عبادة، وأنھ شئ یحبھ الله عزَّ وجلَّ
یمَانَ وَزَیَّنھَُ فِي قلُوُبِكُمْ [الحجرات: 7]؛ كِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ قلوب المؤمنین بھ، یقول تعالى: وَلَٰ

ولذا أحبَّ النبي صلى الله علیھ وسلم زوجاتھ تقرباً إلى الله سبحانھ وتعالى.
حبُّ النبي صلى الله علیه وسلم وأم سلمة رضى الله

عنھا:
ال من السنة الرابعة تزوج النبي صلى الله علیھ وسلم أمنا أم سلمة ــ رضي الله عنھا ــ في شَوَّ
للھجرة، وكان لدیھا أربعة من الأولاد. وفي أول لیلة لھما ((قامت في آخر اللیل تطحن)) فھي
حریصة على أن تعد لھ طعامھ، والطعام من أھم الحاجات لدى الإنسان، واھتمامھا رضي الله عنھا

بھذا الشأن من أول لیلة یعكس حبھا الشدید لرسول الله صلى الله علیھ وسلم.
: أشیري عليَّ

وذات یوم خرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ رضي الله عنھم لأداء العمرة فرفضت
قریش دخولھم وكادت تحدث حرب، فرفض النبي صلى الله علیھ وسلم جَرَّ أصحابھ إلى حرب في
ذلك التوقیت، ووقَّع صلح الحدیبیة، وطلب إلى صحابتھ رضي الله عنھا أن یحلقوا رءوسھم وكان
عددھم ألفاً وأربعمائة، لكنھم كأنھم تباطئوا وتراخوا في تنفیذ كلام رسول الله صلى الله علیھ وسلم،
فدخل إلى أم سلمة ــ رضي الله عنھا ــ وطلب مشروتھا فأشارت علیھ أن یخرج إلى القوم فیحلق
رأسھ فإنھم سیتبعونھ ویجیبونھ إلى ما أمر، ففعل صلى الله علیھ وسلم وخرج فانصاع الصحابة

جمیعاً إلى أمره صلى الله علیھ وسلم فحلقوا رءوسھم كما توقعت أمنا أم سلمة رضي الله عنھا.
فھا ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم یستشیرھا في قرار مصیري یخص المسلمین عامة في فترة
من أشد الفترات حرجاً، فأنھ یقول لھا: لستِ مھمشة، بل إن رأیك في غایة الأھمیة بالنسبة لي، ولا

أجد حرجاً في تنفیذه، فأشیري علىَّ یا زوجتي الغالیة.

أ أ



أولادك أولادي:
وكان صلى الله علیھ وسلم یھتم بأولادھا، وكلنا یذكر الحدیث الشریف الذي قال فیھ صلى الله علیھ
وسلم: ((یا غلام، سَمِّ الله، وكُلْ بیمینك، وكُلْ مما یلیك))(1) فقد كان ذلك الغلام ھو عمر؛ أحد أبناء
أم سلمة، فكأنھ صلى الله علیھ وسلم یقول لھا: إن أبناءك أبنائي، بل بمجرد أن تزوجتك فقد
أصبحت حیاتك ھي حیاتي، وكل ما یخصك یخصني، بل من أھم أموري، فأنت غالیة عندي وكل

ما یخصك غالٍ كذلك.
حبُّ النبي صلى الله علیه وسلم وأمنا سودة بنت زمعة:

كانت السیدة سودة بنت زمعة أكبر من النبي صلى الله علیھ وسلم بسنین كثیرة، فقد كانت عجوزاً،
وكان سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم یرعاھا ویساعدھا في كِبرَھا، فھذا حبھ لھا، وحرصھ على

صالحھا وما یسرھا وتضحیتھ من أجلھا.
وكانت أمنا سودة ــ رضي الله عنھا ــ تبادلھ ھذه المشاعر الطیبة، وتؤثر رضاه، حتى إنھا تنازلت
عن لیلتھا للسیدة عائشة رضي الله عنھا لأنھا تعلم جیداً مكانة عائشة رضي الله عنھا في قلب
الرسول صلى الله علیھ وسلم رغم أنھا طاعنة في السن وبحاجة إلى من یرعاھا خاصة في بیئة

صحراویة جبلیة كالتي كان العرب یعیشون فیھا.
لیلتي لعائشة:

إن موقفھا ھذا ینمُّ عن حبھا الجم لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، وحرصھا الشدید على أن تسعده
ه، حتى لو كان ذلك على حسابھا، فإنھا تفرح بما یفرح، وتسعد لما یسعد، إنھ وأن تفعل ما یسُرُّ

الحب الذي تعلمتھ من النبي صلى الله علیھ وسلم.
حبُّ النبي صلى الله علیه وسلم وأمنا عائشة ــ رضي الله

عنھا:
إنھا أكثر زوجاتھ قرباً منھ صلى الله علیھ وسلم، وأحبَّھا أكثر ما أحبَّ من نسائھ، فقد سئل صلى
الله علیھ وسلم عن أحب الناس إلیھ فقال: ((عائشة)) فقیل: ومن الرجال؟ فقال: ((أبوھا)). ولھ

معھا مواقف عدیدة تعكس حبھ إیاھا، فمن ذلك على سبیل المثال موقفان:
الأول: دعوة الفارسي:

ً كان جاراً لرسول الله صلى الله علیھ وسلم فدعاه إلى مرق طبخھ فسألھ النبي یرُوي أن فارسیا
صلى الله علیھ وسلم: ((وھذه؟))، فقال: أریدك وحدك. فرفض صلى الله علیھ وسلم، فدعاه بعد
فترة، فقال لھ: ((وھذه؟)) فقال: أریدك وحدك، فرفض مرة أخرى، حتى دعاه فقال لھ: ((وھذه؟))

فقال الفارسي: ((وھذه)).
یقول الراوي: فانطلقا یتدافعان (یعني النبي صلى الله علیھ وسلم وأمنا عائشة رضى الله عنھا) فھما
ھھا جارھما الفارسي. ولم یقبل رسول الله صلى الله علیھ فرحان بأنھما معاً في ھذه الدعوة التي وجَّ

وسلم أن یتركھا فكأنھ یقول لھا: لا أتصور أن أذھب وحدى وأتركك.
الثاني: موقف العِقد:

یروى أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان على رأس الجیش ومعھ أمنا عائشة ــ رضي الله عنھا ــ
ففقدت عقدھا، فأوقف الجیش عن المسیر، وأخذ یبحث لھا عن عقدھا، ولم یكن بھذا الموضع ماء،



وكان الناس بحاجة إلى الماء للوضوء، تقول السیدة عائشة رضي الله عنھا: فجائني أبو بكر
یعاتبني والنبي نائم على فخذي فعنَّفني وعاتبني وقال ما شاء الله أن یقول، وأخذ یطعنني بیده في

خاصرتي، ولا یمنعني من الحركة إلا رأس رسول الله صلى الله علیھ وسلم فخذي.
ونزلت آیة من آیات التیمم، فأخذ الناس یقولون للسیدة عائشة ــ رضي الله عنھا ــ ھذه بركتك،

وقال أبو بكر: إن ذلك ببركة موقف النبي صلى الله علیھ وسلم.
د غیر مسبوق! فھو یوقف الجیش عن التحرك رغم ما یحتویھ ذلك من خطورة یالھ من حب متفرِّ
وإجھاد شدیدین لیبحث عن عقدھا؛ فیعُلِّم الأمة الإسلامیة ھذا المعنى الذي تصلح بھ العلاقة
الزوجیة والأسرة والمجتمع المسلم فیخرج أجیالاً مستقیمة على الحق وھذا في حد ذاتھ منفعة

عظیمة ربما فاقت منفعة تحرك الجیش.
أما ھي ــ رحمھا الله ورضي عنھا ــ فكانت تتحمل رغم ضعفھا طعنات أبي بكرــ رضي الله عنھ
ــ فقد طعنھا بیده رغم قوتھ وضعفھا، ولم یمنعھا من الحركة غیر مقام رسول الله صلى الله علیھ

وسلم منھا، فقد كان نائماً مستریحاً على فخذھا، فكیف تتحرك فیصبح منزعجاً بعد راحة؟!
إنھا نظریة فریدة في الحب النبوي الذي صدَّره رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى زوجاتھ وإلى

كلھا حتى ینصلح حالھا في الدنیا والآخرة.
بل اخترتك يا رسول الله:

ً كان ھناك خطر یھدد المدینة من قبل غسان، وكان عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنھ ــ نائما
فجاءه رجل یطرق الباب بشدة یخبره بأمر عظیم فقال لھ عمر رضي الله عنھ: أجاءت غسان؟
فقال:لا، بل طلق رسول الله صلى الله علیھ وسلم زوجاتھ. فانطلق عمر ــ رضي الله عنھ ــ یبحث
عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلم یجده في المسجد، بل وجد بعض الصحابة یبكون عند
المنبر، فأخذ یبحث عنھ حتى وجده في مكان یسمى ((المشربة)) فاستأذن علیھ فدخل غلام یسمى
ً فأخبر النبي صلى الله علیھ وسلم فلم یردَّ علیھ، فانتظر فترة وجیزة ثم عاد یستأذن فذكره رباحا
رباح للنبي صلى الله علیھ وسلم فصمت، فعاد عمر ــ رضي الله عنھ ــ فناداه رباح وأخبره بأن
النبي صلى الله علیھ وسلم قد أذن لھ، فدخل علیھ وكان نائماً على حصیر أثَّر في جسده الشریف،
فسألھ عمر: أطلقت زوجاتك یا رسول الله؟ فنظر إلیھ صلى الله علیھ وسلم وقال: ((لا)) فأخذ عمر
ــ رضي الله عنھ ــ یحدثھ لیخرجھ مما ھو فیھ، فقال لھ: یا رسول الله، كنا في مكة نغلب نساءنا،
فجئنا إلى المدینة فإذا نساؤھا یغلبن أزواجھن، وإني حدثت زوجتي فراجعتني، فلما ھھمت بھا
لأعنفھا قالت، إن زوجات النبي صلى الله علیھ وسلم یراجعنھ ویھجرنھ من الصباح حتى المساء،
ً ما فابتسم النبي صلى الله علیھ وسلم وأخبره بأن ذلك صحیح، فلما انفرجت أساریره وھدأ شیئا
سألھ عمر رضي الله عنھ أن یدعو ربھ عزَّ وجلَّ أن یوسع علیھ في الدنیا بعد أن رآه ینام على
الحصیر وكسرى وقیصر وأمثالھما یتنعمون في الحریر فقال لھ النبي صلى الله علیھ وسلم: ((أو

لت لھم طیباتھم في الحیاة الدنیا)). في ھذا أنت یابن الخطاب؟! تلك أقوام عُجِّ
وبعد مرور تسعة وعشرین یومًا عاد النبي صلى الله علیھ وسلم إلى السیدة عائشة، وكان قد أقسم
أن یغیب عن نسائھ شھرًا بعد أن سألنھ التوسیع في النفقة، فلما دخل على عائشة – رضي الله عنھا
- خیَّرھا بین البقاء معھ وأن یوسع علیھا في النفقة وأمرھا أن تسأل أبویھا عن ذلك، وتلا قولھ
حْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً  وَإِن نْیاَ وَزِینتَھََا فتَعَاَلیَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ تعالى: ﴿ إِن كُنتنَُّ ترُِدْنَ الحَیۈَةَ الدُّ

َ ٰ ْ َ



تِ مِنكُنَّ أجَْرًا عَظِیمًا﴾ الأحزاب: [٢٨، كُنتنَُّ ترُِدْنَ اللهَ وَرَسُولھَُ وَالدَّارَ الآْخِرَةَ فإَنَِّ اللهَ أعََدَّ لِلْمُحْسِنَٰ
٢٩]؛ فردت علیھ بأنھا اختارتھ ھو وأنھا لا تساوي بھ شیئاً من الدنیا الفانیة، ودخل على زوجاتھ

كلھن فسألھن فقلن مثل ذلك.
یا لھ من منھج عجیب یجعل الھجر وصلاً، ویتعلق فیھ المحبون بلا علائق، فزوجاتھ یحببنھ دون
شيء ویرجون أن یبقین معھ ویفضلنھ على متاع الدنیا، بل إنھن ظللن على ھذا الحال بعد وفاتھ
صلى الله علیھ وسلم؛ فالسیدة عائشة - رضي الله عنھا - قسمت نصیبھا من الغنائم على الفقراء،
وكان مائة وثمانین ألف درھم، حتى إنھا ظلت توزعھ من الصبح حتى الغروب، فقالت لھا

صاحبتھا: لو أبقیت درھمین فأفطرنا علیھما! فقالت رضي الله عنھا: لو ذكَّرْتني لفعلت!
فلكأن النبي صلى الله علیھ وسلم ھجر زوجاتھ لیعلمھن الحب والوصل با� عز وجل، فالحب في
المنھج النبوي عبادة لا تتعلق بالمحبوب، بل تبقى بعده، وھو ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله

علیھ وسلم.
أحسن ختام:

وإذا نظرنا إلى ختام حیاة النبي صلى الله علیھ وسلم وجدناه قد توفي ورأسھ على كتف السیدة
عائشة رضي � عنھا تقول: ((مات رسول الله صلى الله علیھ وسلم بین سحري ونحري)) أي بین

ضلوعي ورقبتي.
وعاش يحب
ومات يحب

لا شك أن أحسن ختام ھو ختام خیر البشر محمد صلى الله علیھ وسلم، قد یتمنى بعضنا أن یموت
وھو ساجد أو وھو یجاھد في سبیل الله، ولم یطلب أحدنا أن یموت على كتف زوجتھ كما حدث
للنبي صلى الله علیھ وسلم؛ فقد عاش یحب زوجاتھ وبالأخص عائشة رضي الله عنھا فمات عندھا،
على كتفھا، وھذا یذكرنا بمقولة أن: ((من عاش علی شيء مات علیھ ))؛ فقد عاش علی الحب
ومات علیھ، فقد کان كثیر التودد إلى أھلھ، فھو خیر الناس لأھلھ كما قال: ((خیركم خیركم لأھلھ

وأنا خیركم لأھلي))(1) فعاش صلى الله علیھ وسلم یحب ومات یحب.
قوانین الحب:

من ھذه المواقف السابقة وھي قطرة في بحر حب حافل بالمواقف التي تدرس – نستطیع أن نخرج
بعدة قوانین للحب وھي أطر عامة یمكن لكل منا أن یملأھا بما یتفق معھ؛ ولذا فھي مطروحة في
عدة أسئلة: كیف أستطیع أن أعبر عن حبي؟ كیف أخاصم؟ كیف أصالح؟ كیف أتغاضى عن توافھ
الأمور؟ كیف أعطي وآخذ؟ وما إلى ذلك من قوانین الحب التي ترمي إلى الاستقرار في بیوتنا،

حتى تكتمل الصورة الجمیلة لحیاتنا، فبالحب تكتمل الأشیاء.
ھیا نحب، حتى لو قوبلنا بمشاعر جافة، فلنصبر على من نحب حتى یتعلم الحب، فالحب عبادة؛
ولذا ینبغي أن نفھم معنى ((النساء)) في قولھ صلى الله علیھ وسلم: ((حُبِّبَ إليَّ من دنیاكم الطیب
والنساء وجُعلت قرةُ عیني في الصلاة))، على أن النساء – ھنا – أي الحلائل: أي زوجاتھ صلى
الله علیھ وسلم وكذلك بناتھ، لا النساء المحرمات علیھ، وبھذا یكون الحب عبادة حقَّا، ولا ینبغي

التقصیر فیھ، حتى ندخل إلى الله عزَّ وجلَّ من باب واسع عظیم؛ ھو باب حب الزوجات.



الخلاصة
• حُب النساء شيء مرتكز في تكویننا البشري، فالمرأة جزء من الرجل خلقھا الله من ضلع من

الرجل.
• كان النبي صلى الله علیھ وسلم یستشیر زوجتھ أم سلمة رضي الله عنھا في قرار مصیري

یخص المسلمین عامة.
• كان صلى الله علیھ وسلم یراعي السیدة سودة بنت زمعة لكبر سنھا ویحرص على صالحھا

ویضحي من أجلھا.
• كذلك السیدة سودة كانت تبادلھ صلى الله علیھ وسلم نفس المشاعر وتؤثر رضاه حتى إنھا

تنازلت عن لیلتھا للسیدة عائشة.
• أمنا عائشة - رضي الله عنھا - أكثر زوجات النبي صلى الله علیھ وسلم قرباُ منھ، وأحبھا أكثر

ما أحب من نسائھ، وسُئل عن أحب الناس إلیھ فقال عائشة.
• كان صلى الله علیھ وسلم یرفض أن یدُعى إلى مرق دون أن تكون معھ عائشة رضي الله عنھا.

• أوقف صلى الله علیھ وسلم الجیش رغم ما یحتویھ ذلك من خطورة فقط لیبحث عن عقد السیدة
عائشة عندما فقدتھ.

• إذا ھجر النبي صلى الله علیھ وسلم زوجاتھ فھو یھجرھن لیعلمھن الحُب والوصل با� عزَّ
. وجلَّ

• الحب في المنھج النبوي عبادة لا تتعلق بالمحبوب، بل تبقى بعده، وھو ما حدث بعد وفاة النبي
صلى الله علیھ وسلم.

• لا شك أن أحسن ختام ھو ختام خیر البشر محمد صلى الله علیھ وسلم. قد یتمنى بعضنا أن
یموت وھو ساجد أو وھو یجاھد في سبیل الله، ولم یطلب أحدنا أن یموت على كتف زوجتھ كما

حدث للنبي صلى الله علیھ وسلم.
• ھیا نحب، حتى لو قوبلنا بمشاعر جافة، ولنصبر على من نحب حتى یتعلم الحب، فالحب عبادة.

* * *
(1) رواه البخاري رقم (5067).
(1) صحیح ابن حیان رقم (4238



15- الحبُّ في مواقف الحرب
إننا لا نختار الحرب إنما نختار الحب:

لم تكن الحرب ھي اختیار سیدنا محمد الأول، بل كان اختیاره دائمًا نشر الحب، كما أن أغلب
غزواتھ صلى الله علیھ وسلم – ولو شئت قلت كلھا – كانت اختیار عدوه... بدر، أحُد، الخندق،
فتح مكة... إننا لا نختار الحرب.. إننا نختار الحب، ونشر دین الحب. ((المسلم من سلم المسلمون
من لسانھ ویده))(1) لكنَّ خیار أعداء النبي صلى الله علیھ وسلم: أننا سنحاربك، ونرید دمك ودم

أصحابك.
وقد یكون مَن في مواجھتك لا یعرف مصلحتھ، فكان سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم یرفع رایة
في الحرب اسمھا رایة الحب، وإن حبَّ النبي صلى الله علیھ وسلم لربنا جعلھ یتخلق بصفاتٍ لربنا
عزَّ وجلَّ ویعامل الناس بصفاتھ؛ فمن یحب أحدًا یتصف بصفاتھ، فكان برًا، ورحیمًا، ومسامحًا
وقویاً في نفس الوقت؛ لأن الله كریم معنا، عفوٌّ عنا، رحیم بنا، وھو في نفس الوقت الجبار القھار،
وكان النبي صلى الله علیھ وسلم یرى كیف یعامل الله الذین كفروا بھ، ویحلم علیھم ویکرمھم
ویھبھم من ممتلکاتھ وملکھ، سبحانھ وتعالی، في نفس الوقت أحیانا ینالھم عقابھ، في الوقت الذي

یحاربون فیھ الله ویحاربون فیھ أحبابھ المؤمنین الصالحین..
لكن، ھل رأیت حرباً لا ظلم فیھا؟ ھل رأیت أحدًا یحاربك أحنَّ علیك من نفسك ؟ أرأیت حرباً لیس

بھا تدمیر للبیوت؟ أن یحاربك من یخاف على ممتلكاتك أكثر مما تخاف أنت علیھا.
إلى أيّ مدى لم تكن في النبي صلى الله علیھ وسلم– و� المثل الأعلى – صفة تطغى على صفة؟
أتدرون ؟ عندما یعاملنا الله فإنھ یحن علینا ویكرمنا ویرحمنا وأحیانا ینالنا القھر حتى یربینا على
أمور معینة، لا صفة تطغى على صفة، كذلك لم یكن النبي صلى الله علیھ وسلم یحارب في وقت
ما بقوةٍ، فتختفي رحمتھ، أو یرحم صلى الله علیھ وسلم حتى تختفي حكمتھ التربویة من الحرب،
كلاَّ، ولكن ((أدبني ربي فأحسن تأدیب))، ﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلُقٍ عَظِیمٍ﴾[القلم: 4]. كان
صلى الله علیھ وسلم یحارب، ومعھ صفتا الرحمة والقوة.. وھنا معلومة مھمة لابد أن نتبینھا،
مرتبطة بالحرب في الإسلام، وھی ھل انتشارالاسلام بالحب أم بالحرب؟ لقد کان مسعی سیدنا
محمد صلى الله علیھ وسلم دائمًا ھو أن ینشر حب حبیبھ، ونحن جنود الله في الأرض، أرسلنا الله -
عزوجل - لنشر السلام والإسلام، وتصور دیناً شعاره عندما یسُأل النبي صلى الله علیھ وسلم من
المسلم؟ ((المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده )). بل من سلم الناس جمیعاً من لسانھ ویده، کما
علمنا صلى الله علیھ وسلم، فكان صلى الله علیھ وسلم بعد أن نشر الإسلام في بلده بین عشیرتھ
الأقربین ﴿ وَلِتنُذِرَ أمَُّ الْقرَُىٰ ﴾ [الشورى: 7] مكة ﴿ وَمَنْ حَوْلھََا ﴾ یوفد رسولاً – عندما راح ینشره
في أرض الله وملكھ - إلى صاحب الدولة والجیش، المسئول عن شعبٍ یعیش في الكفر، یبلغھ أنھ
یرید نشر الإسلام وأن أمامھ خیاراتٍ ثلاثةً، إما أن یسلم � - عزوجل - فیسلم، ویخلي بینھ وبین
شعبھ لینشر الدین، حتى لا یعیش شعبھ في ظلام الكفر واستعباده، وإن الآخرة عند الله للمتقین،
ى الجزیة، ملالیم من أجل حمایتھ وحمایة شعبھ لیحیا تحت عز وخیر الإسلام، وإما أن یدفع ما یسمَّ
فلو شاء أحد أن یحاربھم حاربھ جیش الإسلام الذي یتولى حمایتھم، وإما أن یخوض مع المسلمین
– إذا أبى وأبرز جیشھ وھمَّ بمحاربتھم – الحرب التي اختارھا ولم یختر الإسلام أو الجزیة، تحت



رایة الحب لنشر الإسلام دین الله عزَّ وجلَّ الذي لابد من نشره، ومن یقرأ التاریخ یدرك أنھ عندما
انتشر الإسلام عمَّ السلام بعد أن كان الناس یداس علیھم، قبل الإسلام، لولا مجيء النبي صلى الله
علیھ وسلم رحمة الله المھداة: ولذا لم یكن الحب دائمًا رقة وضعفاً فأحیاناً لا یدري من یحب
بمصلحتھ ویرید أن یضر نفسھ، وساعتھا أنت ترفع رایة الحب، حتى لو تطلَّب الأمر الحرب،
ولكن انظر إلى الذي یرفع سیفھ على النبي صلى الله علیھ وسلم ویقول لھ: لو نشرت الإسلام دین
السلام فسوف أقتلك وأقتل من معك !! وانظر إلى سلوكیات النبي صلى الله علیھ وسلم معھ، وتأمل
الحبَّ الذي كان یبثھ في قلوب أعدائھ وھو یحاربھم، وعندما نذكر الحرب فإنما نذكر سلوكیات
النبي صلى الله علیھ وسلم، وحبھ لأصحابھ الذین یحاربون إلى جانبھ، والأعدائھ الذین یحاربونھ.
ولم نذھبُ بعیدًا؟ فلنر سیدنا علي بن أبي طالب وھو یقول كنا وكنا في غزوة بدر. لقد كان یقول ما
معناه أننا كنا نحارب وراء النبي وھو أمامنا ونحن من ورائھ ((لقد رأیتنا یوم بدر ونحن نلوذ
بالنبي صلى الله علیھ وسلم وكان أقربنا إلى المشركین)).. في أول الصف سیدنا محمد صلى الله
علیھ وسلم، والصحابة یحتمون بھ، وكان أشد الناس بأسًا؛ ذلك معنى كلام سیدنا عليٍّ الذي كان
یقتحم الحصون بیدیھ، یقول: كان النبي أشد الناس بأسًا، ھو في المقدمة وكأنھ صلى الله علیھ وسلم
یبلغ أصحابھ رسالة حب للشجاعة أن اجعلوني في الأمام، بحیث أرد عنكم لو كانت الھجمة قویة،
أنا جسمي یرد عنكم، وكأنما یبلغ المشركین رسالة فیھا حبٌّ أن لو أحبوا وھم یحاربوننا أن
یتراجعوا ویتخذوا قرار السلام، فأكون أنا في المقدمة متخذ القرار الحكیم، قبل أن یتورط أحد في
الحرب بحماس، فتحدث إراقة للدماء، بحیث تقضي حكمتي في الموقف، وكأنما یعني اجعلوني في
﴾ ِ لْمِ فَاجْنَحْ لھََا وَتوََكَّلْ عَلىَ �َّ الأمام حتى أتصرف ﴿وَإنِ جَنَحُوا للِسَّ
[الأنفال: 61] وكأنما یرسل صلى الله علیھ وسلم إلى الكفار الذین یحاربونھ ویریدون حتفھ، إنني
لا أرید ملكًا ولا جاھًا ولا سلطاناً ولا أي مطلب، وإنما یقف في مقدمة الصفوف حتى إذا انتصروا
كان ھو أول من یقتلونھ، وأنھ لا یبتغي شیئاً سوى قلوبھم، وھو ینشر رسالة الحب التي أرسلھ الله
بھا للعالمین، ولو فكروا یومًا من الأیام وھم یتقاتلون أن یتراجعوا عن الحرب فھو معھم، وجھھ
الشریف صلى الله علیھ وسلم في وجوھھم، وأمر آخر: ألیس من الجائز عندما یرونھ ویرون علیھ
الھدایة تدب الھدایة في قلوبھم؟ وھم یرون نور وجھ النبي الشریف، وھو ما حدث في كل غزوة؛
إذ كان أناس یخرجون من جیش المحاربین فینضمون للنبي صلى الله علیھ وسلم ؛ لأنھم عندما
رأوه صدقوه، كان أقرب الناس إلى العدو، حتى إذا رأوه یمكن أن تقذف الھدایة في قلوبھم، ولو

حدث أمر شدید الوقع على أصحابھ حملھ عنھم صلى الله علیھ وسلم.
وكان صلى الله علیھ وسلم – والمسلمون 30 ألفاً – في غزوة تبوك یتفقد أصحابھ، یطمئن علیھم،
د أن یراه، فیقول: أین كعب بن مالك؟ لقد تخلف وتبیَّن أنھ لم یرَ شخصًا معیناً بین الثلاثین ألفاً، تعوَّ
كعب بن مالك عن الحرب، أرأیت إلى أي مدى كانت نظرة الاطمئنان علیھم في وسط الحرب؟
وفي إحدى الحروب انكسر سیف سالم بن أسلم، أحد صحابتھ صلى الله علیھ وسلم وھو یحارب
ووقع منھ، فنظر حولھ فوجد النبي صلى الله علیھ وسلم یحارب بسیفھ، وفي یده جریدة من نخل،
ل لھ الله التصرف فیبلغھ سالم بن أسلم أن السیف انكسر، فإذا بالنبي صلى الله علیھ وسلم الذي خوَّ
في الأكوان، ولیس ذلك بعزیز على ربنا، یعطیھ الجریدة التي بیده، خذ ھذه فقاتل بھا، فتنقلب سیفاً
في ید النبي صلى الله علیھ وسلم، فیأخذھا سالم ویقاتل بھا، لتظل معھ ھذه الجریدة، وتعیش معھ



لتبقى أطول من عمره؛ إذ كانت في ید النبي صلى الله علیھ وسلم فلو أنَّ الله - عزوجل - قلبَ
الطین في ید سیدنا عیسى طیرًا یطیر بإذن الله، فما بالك بسیدنا محمد سید الأنبیاء والمرسلین؟!
((یا سالم خذ ھذه فقاتل بھا))، فتنقلب سیفاً ببركة إمساك النبي صلى الله علیھ وسلم إیاھا بیده، إلى

أن یستشھد سیدنا سالم بعد ذلك في إحدى المعارك، فیظل السیف بعده.
ویا حظك لو كنت أسیرًا في ید النبي صلى الله علیھ وسلم یالحظك لما ستراه من النبي صلى الله

علیھ وسلم سترى ما لم تره في حرب ولا سِلْم..
کان لأحد المشرکین - ویدعی عبدالله الجماحي - خمس بنات وھو یحارب النبي صلى الله علیھ
وسلم، فأسره صلى الله علیھ وسلم ، وإنھ لیدري تحتَ أي یدٍ أسُر، فراح یشكو للنبي صلى الله علیھ
وسلم أن بناتھ مسكیناتٌ، لیس لدیھن من ینفق علیھن، وأن یتصدق بھ علیھن، فإذا بسیدنا محمد
، فیرجع إلى بناتھ، وكأنھ یبلغھ وھو الذي كان یحاربھ صلى الله علیھ وسلم یتصدق بھ علیھنَّ
ویحاول أن یقتل أي أحد من أتباعھ، إنك إن تحاربني فسوف تلقى صلابةً وقوةً، ولأنني أحاربك
بقلب المحبین � فلو كنت أسیرًا تحت یدي لعاملتك أحسن مما یعاملك أھلك، حیث أخاف علیك
أكثر مما تخاف على نفسك الأمارة بالسوء، والتي أغرتك بأن تترك بناتك وتخرج للقتال وأنت
تدري أنك یمكن أن تقُتل، فیتشردن بعدكَ، وإنھ لتحتَ ید الله، القائل: ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ

رَحْمَةً للِْعَالمَِینَ ﴾ [الأنبیاء: 107].
غیر أن النبي صلى الله علیھ وسلم انتبھ إلى ذلك، أخذ علیھ العھد قبل أن یطلقھ، أخذ علیھ العھد ألا
یقاتلھ مرةً أخرى أو یكثِّر علیھ، أي ألا یعبىء الناس ضده، فھو إن یحارب النبي فكأنما یحارب

رب العالمین، ویحارب أولیاء الله الصالحین الذین في صحبة الرسول.
، إن حرب الرسول صلى الله علیھ وسلم حرب عزمٍ وقوة وشدةٍ وصلابة، تحت رایةٍ، كلھا حبُّ
فإن قدر علیھ ذلك الذي یرُید الحرب، فلیس بالضعیف.. إنھ قوي، وقوي لینشر حب الله ورسالة
حب الإسلام التي بعثھ الله بھا للعالمین، فإن مانعھ وأراد قتالھ وجده واقفاً لھ، ولكن لو ملك صلى
الله علیھ وسلم رقبتھ لوجده أحنَّ علیھ من نفسھ، صلى الله وسلم وبارك على سید المحبین

والمحبوبین.
والغالب في الحروب أن الأسرى یعاملون معاملة غیر الآدمیین، فإنك عندما كنت تقاتلھ منذ قلیل
كان یرید قتلك، فلا تملك إلا أن تغیر شعورك تجاھھ، حتى بعد أن تأسره وتملكھ بلا سلاح؛ ولذلك
یقتل الكثیرون من الأسرى في الحرب، ولا یعاملون – إذا أسُروا – معاملة الآدمیین، ونحن نسمع
عن فضائح التعذیب التي تقع للأسرى. ولو كنت تعرف النبي صلى الله علیھ وسلم إمام المحبوبین
والمحبین لعرفت أنھ لو ملكك أسیرًا بعد أن كان یحاربك بكل صلابة وقد كنت مختارًا الحرب
لعلمت أنھ كان سیحمیك ویرعاك ویطعمك من طعامھ وقد یكون خیرًا من طعامھ، کما حکی
الأسری، فقالوا: کانوا یعطوننا الخبز ویأکلون ھم التمر، وقد كان الخبز أحسن من التمر وقتھا،
ویقول قائلھم: ولا تسقط كسرة خبز في ید أحدھم إلا نفحني بھا. كم من قوانین للحب أسسھا النبي
خلال الحرب، وكأنھا رایة للحب ترُفع! یوم أن انكشف الجیش وتراجع الصحابة في غزوة أحد،
وقد كانت غزوةً عسیرةً، من أشد الأوقات التي مرت على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم ، وبقي
معھ قلیلون، وقد تبین لثلاثة آلاف مقاتل من الكفار أن النبي لایزال حیَّا، وكانوا حریصین على
قتلھ، فإذا بھ یقول: ما من رجل یشري لنا نفسھ؟ أي من یبیع لنا نفسھ ویحمیني، أي یحمي الإسلام



ویحمي رسالة الحبِّ المرسلة من رب العالمین. یومھا وقف زیاد ابن أبي السكن أمام النبي صلى
الله علیھ وسلم مع خمسة من الصحابة كما في الروایة وھو یقاتل دون النبي قتالا على قدر حبھ لھ
صلى الله علیھ وسلم ، ثم یقع، یقع على الأرض، وجھھ في التراب، بالدم والعرق، والنبي واقف
وراءه على صخرة وقد كان الكفار یستھدفونھ، فإذا بھ یرى صاحبھ وحبیبھ واقعاً على الأرض في
وسط الحرب، فیوسع بین الناس وینزل، فیضع بیدیھ الشریفتین رأس زیاد ابن أبي السکن علی
رجلھ صلى الله علیھ وسلم، ویقول: ((لا تضعوا وجھھ أو رأسھ على الأرض)). وینفض عنھ
التراب لأنھ یموت الآن وتفیض روحھ إلى ربھا، ینقض عنھ التراب، كأنھ أب یحمل ابنھ علی
رِجْلھ، ویربت علیھ، حتی اذا نامت عیناه، نامتا بسلام.. ھنیئاً لك یا زیاد، یا من کنت تحمي سیدنا
محمدًا في وسط الحرب، فھا ھي روحك تصعد إلى الله وید النبي صلى الله علیھ وسلم تربت علیك

وقلبھ ولسانھ یدعوان لك.. ((اللھم إني أمسیت راضیاً عنھ فارضَ عنھ )).
اللھم إني
أمسیت

راضیاً عنه فارضَ
عنه

قصة الإيمان ھي قصة الحب:
إن الإسلام دین الحب بحق، والحب � ھو حب للبشر؛ أي أن حبك � ینتھي بك إلى محبتك على
الأرض، ومن الأمور المدھشة جد�ا والمشرقة في السیرة النبویة، وكلھا إشراق ونور، أنَّ الرسول
(1) رسول صلى الله علیھ وسلم لا یجد غضاضةً في استخدام اسمھ مقروناً بكلمة الحب، یقول حِبُّ
الله، یعني أسامة بن زید محبوب رسول الله، أو حِبُّ رسول الله و ابن حبِّ رسول الله، في جملة
مركبة مفعمة بالحب، فیھا إعلان عن ھذا- -الحب، فلم یكن صلى الله علیھ وسلم یحب فقط، ولكنھ
كان یعلن عن ھذا الحب، وھذه نقطة بالغة الأھمیة، ویبقى السؤال طبیعی�ا ومنطقی�ا في المفاضلة
بین المحبین، یسألون النبي صلى الله علیھ وسلم: من تحبھ أكثر؟ أو من تحب؟ وھو سؤال مجازي
لرسول الله، ھي كلھا قصة حبّ، وكذلك قصة حبھ صلى الله علیھ وسلم للسیدة عائشة - رضي الله
عنھا – وھي قصة بالغة الأھمیة في جمالھا وروعتھا، فنحن أمام حب، وأمام إعلان عن الحبِّ
بمنتھى الفخر والوضوح والشفافیة المطلقة، ویبقى الحب موزعًا مع الأطراف المختلفة، فلا تملك
أن تقول إنھ موقوف على الزوجة وحدھا، فقد أحب مولاه زید بن حارثة الذي جعلھ كابنھ، وكذلك

أحب ابن ابنھ، أي أسامة بن زید.
قصة الحب واردة، قویة، واضحة، ولم تقف ھذه الحضارة الإسلامیة کلھا علی قدمیھا إلا بالحب.

الحب شرط دخول الجنة :
قصة الإيمان، بحذافیرھا، بتفاصیلھا، بفروعھا، بأصولھا، بجذورھا

ھي قصة حب.
من لا یحب فلا مكان لھ في الدین.. تلك ھي الحقیقة، فلا أظن أن من لا یحب ولا یعرف الحب
یمكن أن یدخل الجنة، فما لم تكن تحب الأنھار الجمیلة وشكل الخضرة، ففیم دخولك الجنة ؟ لو لم
تكن تحب وجوه الحسان، أي الجمال، ففیم دخولك الجنة ؟ لابد أن تكون محب�ا وتحسَّ حتى یدخلك
الله الجنة، إذن فالحب شرط دخول الجنة، بل ھو شرط الإیمان؛ لأن الجنة ھي المكافأة عن



الإیمان، الحب ھو الأصل والفصل في الإسلام، ولیس في التاریخ الإسلامي قصة حب عظیمة
رائعة، مدویة، مشرقة، منیرة، ھائلة، كبیرة، راقیة، نبیلة، تفوق حب الانصار؛ فقد فعل الأنصار
ما لا یفعلھ إلا المحبون، الكَلِفون في الحب، الكلفون بھ.. حب الله، وحب رسول الله الذي أنتج حبھم
للمھاجرین، فمنھم من استغنی لھم عن نصف ممتلکاتھ و منھم من استغنی عن أرضھ، و من
ا ھي استغنى عن زوجتھ الثانیة، وعن، وعن... فأعلى صور المحبة على مدار التاریخ رقیَّا وسمو�

محبة الأنصار.
وحدث یوم غزوة أحد أن الصحابي وھباً المزني كان خارج المدینة، فرجَعَ لیجد المدینة خالیةً
والناس یحاربون، أین النبي صلى الله علیھ وسلم وأین الصحابة؟ لقد ذھبوا للقتال، فإذا بھ یجھز
نفسھ، ویعدو، لیصل إلى سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم، وقت أن كان خالد بن الولید یھجم
بكتیبتھ، فإذا بالنبي یقول: من لھم؟ من یدفعھم عنا؟ فیقوم وھب المزني یرجعھم وحده بالسھام، فإذا
بكتیبة أخرى تأتي فیقول النبي صلى الله علیھ وسلم من یدفعھم عنا؟ فیھبُّ لھا سیدنا وھب المزني،
بما یضمر في نفسھ من حب للنبي صلى الله علیھ وسلم ، وبذلھ نفسھ في سبیل الله ورغبتھ في نشر
رسالة الحب التي أرسلھا الله للعالمین؛ رسالة الإسلام، فیخوض ویقاتلھم ویردھم بسیفھ، وإذا

بكتیبة ثالثة أكبر.. من یدفعھم عنا؟
والصحابة ما بین قتیل وجریح، فیبرز سیدنا وھب المزني لیحارب، والنبي صلى الله علیھ وسلم
یقول لھ: ادفعھم عنا وأبشر بالجنة، فیذھب فیحارب وھو فرَِحٌ ببشرى النبي صلى الله علیھ وسلم ،
فیتجمعون علیھ، فیقتلونھ، وإن بجسمھ لبضعاً وعشرین طعنة، وبعدما انتھت الحرب یقول راوي
القصة، وقد حدث للنبي صلى الله علیھ وسلم ما حدث من كسر رباعیتھ، وكسر البیضة أي
الخوذة، في وجھھ الشریف، یقول الراوي: وإن القیام لیشق علیھ، أي إنھ لیصعب علیھ الوقوف،
فإذا بھ یبحث عن وھب المزني، فیجده وینظر إلیھ ویكفنھ ببردة كانت علیھ، لو غُطي بھا وجھھ
تكشفت رجلاه ولو غُطیت رجلاه تكشَّف وجھھ، فغطى بھا صلى الله علیھ وسلم وجھھ، فانكشف
بعض رجلیھ، ولكن ما كان لیتركھ صلى الله علیھ وسلم ، فإن یكن قد عبر عن الحب الذي یكنھ �
ولرسولھ، فإنَّ الحب الذي یكنھ صلى الله علیھ وسلم لھ أكبر، مع أنھ یشق علیھ الوقوف وھو في
السادسة والخمسین، ولكنھ لن یتركھ صلى الله علیھ وسلم إلا بعد أن یطمئن علیھ، وتكون یداه
الشریفتان صلى الله علیھ وسلم آخر یدین تلمسانھ قبل أن یدخل قبره تحت الأرض؛ الیدان

المتصلتان بقلب كلھ حب للعالمین.
وقبل نھایة الحرب یرى الصحابة النبي صلى الله علیھ وسلم ، وإنھم لیحبونھ حباً جمًا، قاعدًا على
الأرض، وبعض أسنانھ مكسور والدم في فمھ الشریف وعلى وجھھ ولحیتھ وقد أغرق ملابسھ
لدخول الحدید في خده الشریف صلى الله علیھ وسلم ، وأنت تعلم أنك إذا أحببت أحدًا أحببت أن
تراه في أحلى صورة، ویكون أسوأ یوم في حیاتك أن ترى دمعتھ أو أن تراه مریضًا، یتوجع أو أن
تراه على حالٍ غیر التي تود ان یكون علیھا فإذا بالصحابة یقولون: یا رسول الله ادعُ علیھم إننا
نعلم من أنت، ونعلم أنك عندما كنت تنظر في السماء دون أن تتكلم، أو تدعو یقول لك ربنا سبحانھ
مَاءِ﴾ [البقرة: 144] أي فلتنظر فقط یا وتعالى: ﴿ قَدْ نرََىٰ تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّ
حبیبي ﴿ فَلنَُوَلیِّنََّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاھَا﴾ [البقرة: 144] وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم یقول للصحابة، وقلبھ
عامر بما یقول: ((لم أبعث لعَّاناً)). أي أنھا لیست وظیفتي، إنما بعثت رحمةً وداعیاً، وإذا بأجمل



وأشرف وأنعم وأكرم وسأطیب یدین تمتدان لرب السماء: ((اللھم اھدِ قومي فإنھم لا یعلمون)).
، ولو شئت ولسان حالھ صلى الله علیھ وسلم: غفرانك یا رب، یا من جعلت مقالید الأمور في یديَّ
لأنزلت العذاب علیھم، وقد كنت تخیرني: إن شئت یا محمد أطبق علیھم الأخشبین.. إنني لأذكرھا
یا رب، ولكن غفرانك؛ فإنھم لا یعلمون.. وقد قال صلى الله علیھ وسلم: ((اشتد غضب الله على
قومٍ كسروا البیضة على رأس نبیھم وھو یدعوھم إلى الله)) ولكن الله أوكل إلیھ الأمر في أن یعذبوا
أوْ لا، فاستسمحھ صلى الله علیھ وسلم؛ لأنھم لا یعلمون، لا یعلمون ما یكنھ داخلھ من حب الخیر
لھم، ولا یعرفون الله، وفي الأنبیاء من دعا على قومھ في أقل مما فعلوا، فاستجاب الله لدعائھ، إذ
استحقھ قومھ بما آذوا نبیَّھ، ولكن دعاء الرسول صلى الله علیھ وسلم أبقى علیھم فدخل في دین الله
أمثال أبي سفیان وخالد ابن الولید وعمرو بن العاص من ذوي الأسماء الكبیرة في تاریخ الإسلام،
وعشرات الألوف دخلوا في دین الله أفواجًا بعد ذلك؛ بحنان النبي صلى الله علیھ وسلم وصبره

علیھم.
فتحوھا بالحب :

روا ولا تخیَّل سیدنا محمدًا صلى الله علیھ وسلم وھو یجھز أمراء الجیوش، فیقول لھم: ((بشِّ
روا))، أیتحدث إلى دعاةٍ بجلابیب بیضاء أم إلى مقاتلین أشداء، روا ولا تعسِّ تنفِّروا))(1)، ((یسِّ
فتحوا الدنیا؟ لقد فتحوھا بالحب.. أأمر ھو یا رسول الله، فلا نحارب غیر من یحاربوننا؟ سمعاً
وطاعةً.. لا تقطعوا شجرةً.. لا تھدموا بیتا، کما نھی صلى الله علیھ وسلم عن قتل الطفل الصغیر

والمرأة التي لا تحارب والشیخ، فھو لا یحاربُ، ففیمَ یكونُ قتلھ؟ُ
ن لا فلتحارب من یحاربك ولترفع رایة الحب، فإن قاتلك أحد؛ فلتدافع عن نفسك، ولتكف عمَّ

یحاربك.
وما أرحب قلب النبي صلى الله علیھ وسلم وھو یقول: ((ومن دَخَلَ بیتھُ فھو آمن)).

ولا أدري كیف أقول! فإنني أغبط المشركین الذین كانوا في وقت النبي صلى الله علیھ وسلم؛ لأنھم
رأوا من النبي ما لا یحیط بھ الوصف، وتخیل أنَّ من یحاربك یخاف على بیتك وشجرك واكلك
وزوجك وعیالك وابیك الشیخ أكثر منك، وإنھا لدعوة لدخولھم في حب الله أفواجًا، وھو ما حدث،

فما إن انتقل رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى الرفیق الأعلى حتى انتشر الإسلام.
لقد رفع النبي صلى الله علیھ وسلم رایة الحب في الحرب.. ((من دخل بیتھ فھو آمن)).. تلك قصة
الحب التي كان النبي یمارسھا في الحرب، وسوف نعلم كیف نتعامل بالحب مع غیر المسلمین،
وکیف کان تعاملھ صلى الله علیھ وسلم مع غیر المسلمین معاملةً أدخلتھم في دین الله أفواجًا، وفي

بلادنا الكثیرون من غیر المسلمین، ونحن نرید أن نضبط الحب بیننا وبینھم.
الخلاصة

• لم تكن الحرب ھي اختیار سیدنا محمد الأول، بل كان اختیاره دائمًا نشر الحب.
• كان النبي أشد الناس بأسًا، ھو في المقدمة وكأنھ صلى الله علیھ وسلم یبلغ أصحابھ رسالة حب

للشجاعة أن اجعلوني في الأمام، بحیث أرد عنكم لو كانت الھجمة قویة.
• لو ملك النبي صلى الله علیھ وسلم أسیرًا لأكرمھ وحماه ورعاه وأطعمھ من طعامھ، كان أحن

على الأسرى من أنفسھم.



• رغم ما تعرض لھ النبي صلى الله علیھ وسلم من أذى فإنھ لم یدع على المشرکین بل کان یدعو
لھم.

• لقد رفع النبي صلى الله علیھ وسلم رایة الحب في الحرب.. ((من دخل بیتھ فھو آمن)).
* * *

(1) رواه البخاري رقم (10).

: المحبوبُ. والجمع: أحَبابُ، وحِبَّانٌ، وحِببَةَ. المعجم الوسیط. (1) والحِبُّ

(1) رواه البخاری رقم (69).



16- النبي صلى الله علیه وسلم وغیر
المسلمین

قد وسعت رحمته كل شيء:
المسلمون في الخارج یعیشون في بلاد فیھا المسلمون وغیر المسلمین الذین لا یعرفون شیئاً عن
الإسلام، ولم یقرأ أحدھم عن النبي وسیرتھ وصحابتھ. وھم لن یتم لھم ذلك إلا عن طریقك أنت
أخي المسلم. ونحن أتباع النبي محمد صلى الله علیھ وسلم تصرفاتنا وتعاملنا مع غیر المسلمین –
مسیحیین كانوا أو غیرھم – تدل على منھجنا الذي أخذناه عن النبي صلى الله علیھ وسلم وشریعتھ
التي أمره الله بإبلاغھا إلى الناس جمیعاً – وأي تصرف منا اتجاه غیر المسلم – حب�ا أو كرھًا –

إنما یعبر عن شرع الله وھدي النبي محمد صلى الله علیھ وسلم.
وھؤلاء القوم لن یعرفوا شیئا عن الإسلام إلا عن طریقي وعن طریق المحبین لرسول الله صلى
الله علیھ وسلم وھدیھ الذي تلقاه عن المولى، جل وعلا، وعند النظر إلى معاملة الله لمن كفر بھ
نجد أن الله – سبحانھ وتعالى – قد وسعت رحمتھ كل شيء، المسلم وغیر المسلم، ورزقھ وعطاؤه
ذَا بلَدَاً آمِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ٰـ ان المسلم وغیر المسلم ﴿وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَ یعمَّ
آمَنَ مِنْھُم بِاِ� وَالْیوَْمِ الآخِرِ﴾ [البقرة: 126] فأجاب المولى: ﴿وَمَن كَفرََ فأَمَُتِّعھُُ قلَِیلاً﴾ [البقرة:

هُ إِلىَ عَذَابِ النَّارِ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ﴾ [البقرة: 126]. 126] ولو ظل على كفره ﴿ثمَُّ أضَْطَرُّ
وإلیكم قصة الرجل (الكافر) الذي نزل ضیفاً على سیدنا إبراھیم علیھ السلام فحینما رآه یوقد نارًا
لیشوي العجل بادر بالسجود للنار. فما كان من سیدنا إبراھیم علیھ السلام أمام ھذا المشھد إلا أن
طرده ولم یتُم اکرامھ. فیوحي المولی، سبحانھ وتعالی إلی سیدنا ابراھیم: یا ابراھیم: أنا صبرت
علیھ في ملكي وھو على الكفر ستین سنة، أفلا تصبر علیھ یومًا واحدًا؟ فما كان من سیدنا إبراھیم
، على إلا أن أسرع باللحاق بھذا الكافر ورده إلیھ وأكرمھ وأخبره بما كان من عتاب الله، عزَّ وجلَّ
تصرفھ معھ، فما كان من ھذا الكافر إلا أن آمن برسالة سیدنا إبراھیم علیھ السلام وھي التوحید

وترك السجود لغیر الله.
ولا ننسى موقف سیدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنھ - فقد كان سبب إسلامھ دعوة النبي
صلى الله علیھ وسلم. اللھم أعز الإسلام بأحد العمرین: عمر بن الخطاب أو عمرو بن ھشام (أبو

جھل). فقد كان عمر بن الخطاب قبل إسلامھ شدید الكفر شدید البطش بالمسلمین.
فھل یا أخي المسلم فكرت یومًا وأنت في صلاتك أو في لیلة یستجاب فیھا الدعاء مثل لیلة القدر

القریبة أن تقول: یا رب اھد فلاناً غیر المسلم، یارب أدخلھ في الإسلام؟
ولو أنك تحب الله بصدق فأنت تحب كل ما أوجده ربنا: لحكمة یعلمھا ھو وحده ویجھلھا غیره.
ومنھم الكافرون. وحبي لھم لیس علی اطلاقھ فان حاربني الکافر ووقف في طریق دعوتي ورفع
علي السیف أحاربھ، وحین یقع في الأسر أعاملھ مثلما كان النبي صلى الله علیھ وسلم یعامل

الأسرى فكان أحن على الأسرى من أنفسھم.
في قصص الأنبیاء السابقین حینما كان الكفار یطلبون من نبیھم أن یأتي إلیھم بمعجزة من المولى
عزَّ وجلَّ وبعد أن یروھا ویصروا على الكفر كانوا یؤخذون أخذ عزیز مقتدر. قوم عیسى علیھ
السلام طلبوا منھ أن ینزل الله علیھم مائدة من السماء وأمام إصدرارھم ھذا ما كان من سیدنا

ۖ ً َ َ َّ



نكَۖ لِناَ وَآخِرِناَ وَآیةًَ مِّ وََّ نَ السَّمَاءِ تكَُونُ لنَاَ عِیدًا لأِّ عیسى إلا أن قال: ﴿اللَّھُمَّ رَبَّناَ أنَزِلْ عَلیَْناَ مَائِدَةً مِّ
بھُُ، عَذَاباً لھَُا عَلیَْكُمْۖ فمََن یكَْفرُْ بعَْدُ مِنكُمْ فإَنِِّي أعَُذِّ ازِقِینَ  قاَلَ اللهُ إِنِّي مُنزَِّ وَارْزُقْناَ وَأنَتَ خَیْرُ الرَّ

نَ الْعاَلمَِینَ﴾ [المائدة: 114،115]. بھُُ أحََدًا مِّ لاَّ أعَُذِّ
وفي معجزة الناقة مع سیدنا صالح حینما دعا الله فأتت إلیھم الناقة لھا شرب ولھم شرب یوم

معلوم، فضاقوا بھا وعقروھا فأخذھم الله بالصیحة بعد أن تمتعوا في دارھم ثلاثة أیام.
وقوم النبي محمد صلى الله علیھ وسلم طلبوا منھ أن یجعل جبل الصفا ذھباً فخیره الله بین أن یحیق
بھم ما حاق بالأمم من قبلھم بعد تحقق المعجزة أو أن یفتح لھم باب التوبة إلى یوم القیامة، فما كان
من النبي إلا أن اختار لھم باب التوبة مفتوحا إلى یوم القیامة، وھا ھو ملك الجبال – حینما اشتد
إیذاء المشركین للنبي – یقول للنبي: لو شئت أن أطبق علیھم الأخشبین (جبلان بمكة) لفعلت. فقال

لھ النبي: ((عسى الله أن یخرج من أصلابھم من یعبد الله ویوحده ولا یشرك بھ شیئاً))(1).
وھذا الذي فعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم كان من منطلق الحب الذي استمده من الله بأن جعلھ
رحمة للعالمین ﴿وَمَآ أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ﴾ [الأنبیاء: 107] والرحمة ھي أساس الحب،

فالنبي صلى الله علیھ وسلم كان طاقة متجددة من الحب تمشي على الأرض.
ھناك شجرة.. ھذه الشجرة استظل بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم في رحلتھ إلى الشام التي
التقى فیھا بالراھب بحیرا - ھذه الشجرة موجودة الآن في الصحراء الأردنیة في المملكة الأردنیة
الھاشمیة، فذھب بعض العلماء بآلة تحسب الطاقة لینقبوا عن بعض الأمور ھناك فوجدوا شیئاً
غریباً عند ھذه الشجرة، وجدوا أن ھذه الآلة تشیر إلى طاقة عظیمة جد�ا في ھذه الشجرة، وبالبحث
وجدوا أنھا الشجرة التي استظل تحتھا سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وأن طاقة الحب
التي کانت في المصطفی صلى الله علیھ وسلم أثرت في الشجرة وآثارھا باقیة إلى الآن، ومازالت

مزارًا یزُار إلى الآن في الصحراء الأردنیة.
أشعر برسول
الله صلى الله
علیه وسلم

في طاقة حبه
ھذا مثال حسي، ولكننا لسنا بحاجة إلى ھذه الشجرة وقصتھا، ومع عدم رؤیتھا، نشعر برسول الله
صلى الله علیھ وسلم في طاقة حبھ. لو قرأت السیرة لوجدتھ خیر زوج وخیر أب ومعلم وقائد
وخیر إمام ومفتٍ وعالم ومدرس وخیر جار. سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم سید الخلق
أجمعین، سیدنا محمد أسر القلوب بطاقة الحب التي علمنا إیاھا فھو حبیب یحبھ الله تعالى ویحبھ
الخلق أجمعون، بل كل الأكوان تحبھ. رسول الله صلى الله علیھ وسلم حینما ترك جذع النخلة الذي
كان یخطب علیھ إلى المنبر سمع الصحابة للجذع أنیناً، فنزل صلى الله علیھ وسلم من على المنبر
وضم ھذا الجذع إلى صدره وھمس لھ بكلمات فسكت ودفنھ تحت منبره الشریف، وقال لھ
الصحابة - رضوان الله علیھم – ماذا قلت لھ یا رسول الله؟ قال: قلت لھ: أترضى أن تكون رفیقي

في الجنة؟ فسكت.
طاقة الحب أن أحدًا لم یر رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا وأحبھ حتى أبو لھب أحب رسول الله
صلى الله علیھ وسلم ساعة مولده فحین بلغھ الخبر بذلك وبشر بھ أعتق ثویبة حینما بشرتھ بمولده



صلى الله علیھ وسلم.
طاقة الحب حینما أصر أبو لھب على أن یتزوج ولداه السیدتین رقیة وأم كلثوم.

کان رسول الله جوادًا وکان أجود مایکون في رمضان، وکان صلى الله علیھ وسلم كالریح
المرسلة.

عاش عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقین وسط الصحابة والكل یعلم أنھ منافق، والنبي صلى
الله علیھ وسلم یعلم أنھ منافق وحین عرض علیھ بعض الصحابة قتلھ رفض وقال: ((أخشى أن
یتحدث الناس أن محمدًا یقتل أصحابھ))(1). لدرجة أن ابنھ عبدالله عرض على النبي أن یقتل أباه

بنفسھ، فقال لھ النبي: لا، ولكن نترفق بھ ونحسن إلیھ ما بقي معنا.
وعندما حضرتھ الوفاة طلب من النبي صلى الله علیھ وسلم أن یكفنھ في قمیصھ، فإذا بسیدنا محمد
صلى الله علیھ وسلم یخلع قمیصھ ویكفنھ فیھ. وحینما یحین وقت الصلاة علیھ یقوم سیدنا عمر بن
الخطاب ویقف أمام صدر النبي قائلا: أتصلي على ھذا المنافق وقد فعل كذا وكذا؟ خاصة في
حادثة الإفك وما كان منھ. قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعمر: عني یا عمر. لقد خیرني الله
ةً فلَنَ یغَْفِرَ اللهُ لھَُمْ﴾ [التوبة. 80] وقال ﴿اسْتغَْفِرْ لھَُمْ أوَْ لاَ تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ إِن تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ سَبْعِینَ مَرَّ
النبي صلى الله علیھ وسلم: ((لو أعلم أني لوزدت فوق السبعین غفر لھ لفعلت)). ویصلي علیھ
النبي صلى الله علیھ وسلم. ویقول سیدنا عمر بن الخطاب: عجبت من جرأتي على رسول الله.
اتَ أبَدًَا وَلاَ تقَمُْ عَلىَٰ قبَْرِهِ إِنَّھُمْ كَفرَُوا بِاِ� وَرَسُولِھِ وَمَاتوُا نْھُم مَّ فنزلت آیة: ﴿وَلاَ تصَُلِّ عَلىَٰ أحََدٍ مِّ
وَھُمْ فاَسِقوُنَ﴾ [التوبة: 84] نزل القران على القلب المحمدي المحب: یا محمد ما دام قد مات
وانتقل إلى الآخرة، والآخرة عند ربك للمتقین، وأنت أحسنت إلیھ حال حیاتھ بما فیھ الكفایة فلا

تصل على أحد منھم مات أبدًا ولا تقم على قبره.
ولو أننا لم نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله علیھ وسلم مع غیر المسلمین لما عرفوا جمال الإسلام
وسماحتھ. ونحن حین نخالف ما فعلھ النبي مع غیر المسلمین نكون قد آذینا الإسلام بسلوكنا غیر
السدید. في عملنا: فلو أحسنت إلى غیر المسلمین وابتسمت في وجوھھم فكأنما تقول لھم: إن النبي

محمدًا صلى الله علیھ وسلم كان إمام المحبین والمحبوبین.
الخلاصة

• عند النظر إلى معاملة ربنا لمن كفر نجد أن الله - سبحانھ وتعالى - قد وسعت رحمتھ كل شيء،
المسلم وغیر المسلم.

• الرحمة ھي أساس الحب، فالنبي صلى الله علیھ وسلم كان طاقة متجددة من الحب تمشي على
الأرض.

• لو قرأت السیرة لوجدت النبي صلى الله علیھ وسلم خیر زوج وخیر أب ومعلم وقائد وخیر إمام
ومفتٍ وعالم ومدرس وخیر جار.

• رفض النبي صلى الله علیھ وسلم قتل عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقین وقال نترفق بھ
ونحسن إلیھ ما بقي معنا.

• لو أننا لم نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله علیھ وسلم مع غیر المسلمین ما عرفوا جمال الإسلام
وسماحتھ.

* * *



(1) رواه البخاري رقم (3075).

(1) رواه البخاري رقم (3348).



17- حب النبي صلى الله علیه وسلم لفاطمة
أم أبیھا :

تعالوا بنا ندخل بیت النبي صلى الله علیھ وسلم لنقف عند قصة حب بعنوان ((أم أبیھا))، وحینما
نعرض لكلمة حب إنما یتبادر إلى الذھن مفھوم الحب الضیق الذي یقف عند حب الجنس للجنس
الآخر؛ لأننا حصرنا الحب في ھذا المفھوم الضیق، لكن الحب الذي نحن بصدد الحدیث عنھ ربما
كان مفتقدًا في بعض البیوت التي غاب عنھا الحب نظرًا للعلاقات المتوترة بین الزوجین والخلاف
الذي یدب بینھما لأتفھ الأسباب؛ قصتنا مع بیت امتلأ حب�ا وملئ ود�ا ھو بیت النبي صلى الله علیھ
وسلم، وھو حب الأب لأبنائھ والأبناء لآبائھم، نجد ذلك واضحًا في بیت النبي الذي لم یعش فیھ
الذکور؛ القاسم - وعبدالله - وإبراھیم، ماتوا صعارًا فعاش الحب في ھذا البیت مع بنات النبي
صلى الله علیھ وسلم، وفي ھذا البیت المكون من النبي وسیدة نساء العالمین السیدة خدیجة، وأربع
بنات ھن زینب ورقیة وأم كلثوم، ثم صاحبة ھذه القصة (السیدة فاطمة الزھراء) أم أبیھا التي
كانت أكثر بناتھ قرباً منھ وملاصقة لھ وأطول بناتھ بقاء معھ، فكلھن قد متن في حیاتھ إلا فاطمة
التي ماتت بعد النبى صلى الله علیھ وسلم بستة أشھر، وھي أصغر بنات النبي، أبوھا سیدنا محمد
صلى الله علیھ وسلم الموصوف بأنھ ﴿ بالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾ ]التوبة [128فما بالكم برأفة
ورحمة النبى ببنتھ التى یحبھا أو ببناتھ كلھن. بعدما شق صدر النبي صلى الله علیھ وسلم مرتین
واستخرج منھ سیدنا جبریل علیھ السلام العلقة السوداء وملأ قلبھ حكمة وعلمًا، وكما جاء في الأثر
أنھ وضع یده على كتف النبي صلى الله علیھ وسلم فأحس ببردھا بین ثدییھ، وتجلی لھ کل شیء

علمھ الله ایاه.
من الذي رباھا؟

رباھا الذي وصف تأدیب الله إیاه بقولھ حین سئل؛ من أدبك؟ قال: ((أدبني ربي فأحسن تأدیبي ))
(1). رباھا النبی بما اتصرف بھ من علم وحكمة ورحمة وجمال وسمو قلب وروعة منطق وحسن

حدیث، وربتھا سیدة نساء العالمین، المرأة الكاملة التي وصفھا النبي بأنھا كاملة، ربتھا السیدة
خدیجة بنت خویلد التي غمرت بحبھا النبى صلى الله علیھ وسلم وكل من بالبیت النبوي، أحن
مخلوق على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم، نشأت في ھذا البیت المليء بالحب وفي ھذا الجو
المفعم بالود، ولدت قبل بعثة النبي بخمس سنوات والدنیا ھادئة؛ إذ كان التاجر الناجح الصادق
الأمین صلى الله علیھ وسلم؛ فمكة كلھا تكبره وتجلھ وتحترمھ وتوقره؛ فزوجتھ السیدة خدیجة
أغنى امرأة في مكة، سیدة عظیمة صاحبة قرار، وعندما وصلت سن فاطمة إلى خمس سنوات
تغیر كل شيء وتبدلت الأوضاع إذ بعث النبي صلى الله علیھ وسلم نبی�ا لآخر الزمان داعیاً إلى
التوحیده محطمًا الأوثان والأصنام فتحول الھدوء والاستقرار إلى خوف واضطھاد وعدم استقرار،
وھم الدعوة أصبح شغل النبي صلى الله علیھ وسلم الشاغل، یخرج حاملاً إیاه في الصباح ویرجع
مثقلاً بھ في المساء فقریش تكذبھ وتطارده وتؤذیھ وتؤلمھ، لكنھ یجد جنة في البیت تخفف عنھ آلام
الیوم وتذھب عنھ ھمومھ ھي السیدة خدیجة – رضى الله تعالى عنھا – وكل ذلك بمرأى من
السیدة فاطمة التي لاحظت وشاھدت ھذا الحب الذي تفیضھ خدیجة أمھا على رسول الله صلى



الله علیھ وسلم. والحب درجات على حسب الأحوال، فأكثر ما تجده في أوقات الشدة واللحظات
الصعبة وھذا ما كانت علیھ السیدة خدیجة ـ رضي الله عنھا.

ومعلوم أن الشركات حینما تصاب بمحن أو خسارة مادیة فإن القائمین على أمر ھذه الشركات
یزیدون من ضخ الأموال حتى تتغلب الشركات على المشكلات والصعوبات التي تواجھھا للعمل

على أن تبعث من جدید وتقف على قدمیھا مرة ثانیة.
وكذلك الشراكة البیتیة – أقصد شراكة بیت النبوة – عانت ما عانت وقت المقاطعة التی قررتھا
قریش (مقاطعة بني ھاشم و بني عبد المطلب) وإجبار المسلمین على أن یعیشوا في شعب أبي
طالب ویبقوا في حصار لمدة ثلاث سنوات، لا یتاجر معھم ولا یؤاكلون ولا یشاربون ولا یتزوج
منھم وأن یعیشوا في صحراء جرداء لا زرع فیھا ولا ماء، یتقاسمون قلیل الماء ویعانون من

ضیق العیش وسوء المأوى حتى أكلوا أوراق الشجر وجلود الحیوانات.
النبي صلى الله علیه وسلم وزوجه وبناته في شعب أبي

طالب :
وتشاھد السیدة فاطمة أمھا الغنیة صاحبة القرار إلى جنب النبى نور حیاتھا إلى أن ینجلی الكرب
وتنزاح الشدة وتمر الأزمة، وشاھدت أمھا واقفة إلى جانب النبي صلى الله علیھ وسلم تخفف عنھ
وتشد من أزره وتقوي من عزیمتھ فیبثھا أحزانھ و یكشف لھا عن ھمومھ، فیجد عندھا کل عون

ونصرة. وتمضي سنوات المقاطعة الثلات فیعاني فیھا البیت المحمدي ما یعاني.
موت خديجة - رضي الله عنھا - :

عانت الأم ما عانت، فتأثرت بھذه المقاطعة فما كادوا یخرجون من الشعب وتنقضي فترة المقاطعة
حتى نقص البیت واحدًا من أعمدتھ الركینة، فاختفى من حیاة النبي أجمل مخلوق وأقوى عون
للنبي صلى الله علیھ وسلم وأول من أسلم على یدیھ وسجد معھ، اختفت خدیجة زوجة النبي صلى
الله علیھ وسلم بموتھا ولكن الله كان أحن على النبي من أي أحد؛ فإذا كانت خدیجة قد ارتقت إلى
قصرھا في الجنة، الذي بشرت بأنھ قصر من قصب لا صخب فیھ ولا نصب، لكن الله – تعالى
– قد أبقى إلى جواره ابنتھ التى ستأخذ لقب ((أم أبیھا )) لأنھا مصدر الحنان ومكملة المسیرة

والماشیة على خطى أمھا في إسعاد قلب النبي صلى الله علیھ وسلم.
فضفضة النبى صلى الله علیه وسلم لفاطمة الزھراء

(ابنته) :
بعد أن فاضت روح السیدة خدیجة إلى بارئھا وجد النبي صدر الابنة الحنون یبثھ ھمومھ.

وتتزوج زینب وتذھب إلى بیتھا وتبقى فاطمة ورقیة وأم كلثوم مع النبي صلى الله علیھ وسلم، لكن
أقربھن إلی النبي صلى الله علیھ وسلم کانت فاطمة التی لازمتھ. و ذات مرة ذھب النبي صلى الله
علیھ وسلم إلى المسجد الحرام لیصلي ویسجد عند الكعبة فتراه السیدة فاطمة من بعید وقد أطال
السجدة (والتي وصفت السیدة عائشة قدرھا بأنھا قدر ما یقرأ أحدكم خمسین آیة) وقد امتلأ ظھره

صلى الله علیھ وسلم دمًا من أمعاء جمل میت منتفخ.
فعلة عقبة بن أبي معیط:



كان عدو الإسلام عقبة بن أبي معیط ھو الذي ألقى بأمعاء الجمل المیت علی ظھر النبي صلى الله
علیھ وسلم وھو ساجد وکان ذلك علی حسب اتفاقھ مع كفار مكة أن یضحكھم على رسول الله

صلى الله علیھ وسلم.
وإذا بفاطمة تنطلق كالسھم من غیر تفكیر فترفع القاذورات والأوساخ والدماء التي ألقاھا الشقي
على ظھر النبي صلى الله علیھ وسلم والتي یتعفف. عن لمسھا أو شمھا أو الاقتراب منھا لقذارتھا
وعفونتھا وثقلھا، فظل النبي ساجدًا لثقل ما ألقى على ظھره ولأنھ لو رفعھ ربما لوث وجھھ
الشریف ولحیتھ الطاھرة، وإذا بمن ترفع ذلك عنھ ویراھا أمام عینیھ؛ ابنتھ الحبیبة ویداھا ملوثتان
بالدماء، وملطختان بھذه القاذورات فیرى الحب في عینیھا والذي كان یشاھده كثیرًا في أوقات

الشدة في عیني زوجتھ السیدة خدیجة، رضي الله عنھا.
أكانت فاطمة تقول لماذا یحدث مع أبي كل ھذا وھو أحب الناس إلى الله؟ یا رب، أبى بدلاً من
الناس؟ لماذا تركتھم یفعلون بھ ھذه الأفاعیل؟ ما قالت فاطمة شیئاً من ذلك، لأنھا تعلمت أن الذي
یحدث مع أبیھا إنما ھو لحكمة أرادھا الله وشيء یریده لبعض الناس، أن یفھموا مدی صبر النبي
علی أذی ھؤلاء الکفار، ورغبتھ ـ رغم ما فعلوه ـ في ھدایتھم ورغبتھ فی أن یھدیھم الله، عزَّ
، و کانت تفھم أن ذلك لرفع قدر النبي علو شأنھ وتربیة الناس على حب سید المحبین وجلَّ
والمحبوبین، ولبیان مدى حب فاطمة الزھراء - رضى الله عنھا – لأبیھا صلوات الله وسلامھ

علیھ.
حُسن فھم فاطمة لھذه الابتلاءات:

كانت تقول للنبي صلى الله علیھ وسلم: اصبر یا أبي فسیرفع الله قدرك ویعلي مقامك، اصبر فأنت
النبي صلى الله علیھ وسلم، فلا عجب أن یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: ((فاطمة بضعة مني
(أي قطعة مني) یریبني ما رابھا ویؤذیني ما آذاھا ویرضیني ما یرضیھا))(1). وكان النبي صلى

ا ھادئاً. الله علیھ وسلم یعلم الأمة أن الحب یولد لو كان البیت مستقر�
الحب يولد الحب
اسمحوا لي أن أدخلكم داخل بیتي، فأولادي صغار، یا ترى عندما یرتفع صوتي ھل سیصبحون
مثلي، عیالي ھم الذین یربونني ، فلابد أن یغمر البیت الحب ویشملھ العطاء لأجل أن ینشأ الأولاد
على ھذا الحب؛ فالحب لیس كلامًا یقال ولكنھ عطاء وحنان وصبر وتسامح وھذا ما شاھدتھ السیدة
فاطمة من أبیھا النبي تجاه أمھا السیدة خدیجة سیدة نساء العالمین ومن أمھا تجاه أبیھا النبي فنشأت
في بیت كلھ حب في حب، الحب یولد الحب وھذا ما نطلبھ من آبائنا ومن الشباب أحبابنا الذین
سینشئون بیوتاً في المستقبل ینبغي أن تكون حب�ا في حب لأجل أن ینتقل الحب من جیل إلى جیل
كما انتقل إلینا من سید المحبوبین والمحبین. فوصلتنا سنتھ وأفعالھ التي كلھا حب فعلیك أن تنقلھ

لأولادك وبناتك.
خطبة فاطمة الزھراء - رضى الله عنھا - :

ویتقدم العروس الجمیل الذي تربى على ید النبي صلى الله علیھ وسلم والذي كان قریب السن من
السیدة فاطمة، لیس بغني ولكنھ فقیر یحمل قلب أمیر، إنھ علي بن أبي طالب الذي أقلق فراشھ ونام
في لیلة عصیبة؛ یوم ھاجر النبي صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة ولم یھب الموقف ولم یخش
الموت إذ جمعت القبائل من كل قبیلة فتى شاب�ا جلدًا لیقتلوا النبي صلى الله علیھ وسلم فیتفرق دمھ



في القبائل إذا قتلوه قتلة رجل واحد. ونام مكانھ لیؤدي الأمانات إلى أصحابھا بعد ھجرة النبي إلى
المدینة المنورة فیقلق لیلة، وینعم بعد ذلك لسنین طویلة بزواجھ من فاطمة الزھراء سیدة نساء

العالمین.
اختیار علي لفاطمة وخطبته لھا:

عروسھا تربى في بیت النبوة، رباه النبي صلى الله علیھ وسلم وخدیجة ــ رضى الله عنھا ــ لاحظھ
النبي صلى الله علیھ وسلم عن قرب فاختاره لابنتھ لأنھ یستحقھا حتى ولو كان فقیرًا لكن قلبھ
مليء بالإیمان ومستقبلھ مشرق؛ فھو تربیة بیت النبوة ویتقدم علي لفاطمة طالباً یدھا من رسول
الله صلى الله علیھ وسلم في موقف من أعز المواقف عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم
ونسأل الله أن یرینا في الجنة موقفاً كھذا الذي وقفھ علي بین یدي النبي صلى الله علیھ وسلم

خاطباً ابنتھ فاطة الزھراء.
مھر فاطمة الزھراء:

أتعلم أخي ما ھو مھر فاطمة؟ إنھ 480 درھمًا ثمن درع علي الذي باعھ لیمھرھا وھو مھر یسیر
وقلیل لكنھ یثقلھ ویكثره أنھ من علي بن أبي طالب الذي تربى مع فاطمة في بیت واحد وعلى ید
أمھا وأبیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ابتاع بنصف المھر روائح وعطورًا للسیدة فاطمة

وابتاعت بعض الحاجات بالنصف الآخر.
جھاز فاطمة:

تكون الجھاز من: سریر من فرو الخراف، وقیل مرتبة من اللیف، ومخدة محشوة من اللیف،
وقربة لشرب المیاه، ومنخل لنخل الدقیق بعد طحنھ، ورحى لطحن القمح والشعیر.. وغیرھما،
وقدح مثل طبق الیوم، وجرابین، الجراب مثل الثلاجة الآن لیعلق علیھما الطعام، وكوز لشرب

الماء.
ھذا ھو جھاز بنت بشیر الحق وسید الخلق محمد صلى الله علیھ وسلم، سیدة نساء العالمین.

فرحة المدينة بھذا الزواج:
فرحت المدینة كلھا بھذا الزواج الذي تم في البیت النبوي؛ زواج علي بفاطمة، فقام حمزة سید
الشھداء وعم النبي صلى الله علیھ وسلم بذبح الجمال التي أولم بھا في ھذا العرس، واستقبل

الرسول المھنئین بھذا العرس من كل مكان في المدینة، وبعد تودیعھم ذھب إلى العروسین مھنئاً.
أثمَّ أخي؟

یطرق الباب صلى الله علیھ وسلم ثم یقول: أثمََّ أخي؟ أي أھنا أخي؟ إنھ یسأل عن عليٍّ زوج ابنتھ
بقولھ: أثمَّ أخي؟ والأخ لابد أن یكرم بنت أخیھ، وابنتھ لا بد أن تكرمھ في أخیھ، فلیكن في فكرھما
دائمًا وھو أبوھا وابن عم زوجھا، وھو منھ بمنزلة الأخ حتى تظل العلاقة بینھما وطیدة وقویة لا
یمكن أن تنال منھا الأعاصیر. ثم یحضر النبي صلى الله علیھ وسلم إناء بھ ماء ویضع یده في
الإناء ویباركھ ویسمي الله تعالى علیھ ویكثر من ذكر اسم الله تعالى، ثم یمسح بالماء وجھ علي
وصدره (محل قلبھ) كي یبارك الله لھما (یھدي سرھما)، ثم ینادي فاطمة ولشدة حیائھا تتعثر في
مشیتھا، فیمسح وجھھا ویضع علیھا بعضًا من الماء المبارك ویقول لھا: یا فاطمة یا بنتي إني لم



آلوك ــ أي لم أقصر في حقك ــ أن أنكحك أحب أھلي إلىَّ ثم یقول لعلي: یا علي، فاطمة بضعة
(قطعة) مني، یوصیھما بأن یتحابا في الله.

وتبدأ سنوات الحب في بیت الحب، ھذا البیت الصغیر الذي خرج من البیت النبوي الكبیر.
إنشاء جمعیة للتزويج:

أذكر أن صدیقي عمرو مھران وھو شاب عمره 27 سنة یعمل مدیرًا للمبیعات في إحدى الشركات
منذ أكثر من ثماني سنوات وكان یحضر درسًا للشیخ تحدث فیھ عن حدیث في صحیح البخاري
تناول فیھ بعضًا من إنفاق النبي صلى الله علیھ وسلم وأنھ كان كالریح المرسلة، كما تحدث عن
سیدنا عمر بن عبد العزیز وأنھ كان یزوج الشباب. یقول عمرو: نظرًا لأھمیة ھذا الموضوع فإنھ
لاقى نجاحًا وقبولاً شدیدًا جد�ا في قلبي وفكري، فأعجبتني الفكرة وانبھرت بھا رغبة في مساعدة
الفقراء على الزواج، فالزواج مجھد متعب للأغنیاء، فما بالكم بالفقراء المحتاجین إلى تقدیم ید
العون لھم في كل أمر من الأمور الحیاتیة سیطر الموضوع على كیاني، وحین ذھبت إلى الجامعة
عرضت الفكرة على زملائي الشباب فتحمسوا لذلك، وتحمس كذلك للفكرة زمیلتان، واتفقنا على

أن نبدأ التنفیذ بجمع عشرة جنیھات كل شھر.
بث الحب في القلوب:

نعود إلى فاطمة وعلي رضى الله عنھما وتمضي الأیام وتمر الشھور على العروسین اللذین ربیا
في بیت النبوة، وستنتقل العروس إلى بیت جدید، أفتذكر كیف كان یعاملھا أبوھا؟ أتذكر كیف كان
یقوم لھا عندما تدخل علیھ، ویقول: مرحباً یا بنتي. ویقبلھا بین عینیھا، بث للحب كل الـ 24 ساعة
فكیف یكون قلب النبي من قلوب الناس، وھذه ابنتھ، حبیبتھ، فما أخبارھا في بیتھا الجدید وقد

انتقلت إلى بیت إنسان یحبھا ویحب النبي صلى الله علیھ وسلم.
وجع يديھا وصدرھا من العمل البیتي:

وتمر الأیام فتجھد فاطمة في خدمة البیت وحدعا وتوجعھا یداھا من أثر الطحن على الرحى كما
یوجعھا صدرھا من أثر الدخان أثناء الخبیز لقعودھا أمام الفرن.

رغبتھا في خادم للمساعدة:
طلب منھا علي – رضي الله تعالى عنھما – أن تذھب إلى أبیھا لتطلب خادمًا من الغنائم التي
وصلت إلیھ، لكنھا تذھب إلیھ، فیرحب بھا وقبلھا بین عینیھا ویستفسر عن مطلبھا، فتقول: إنما
جئت للسلام علیك. ویقول لھا وعلیك السلام. ثم تخجل أن تطلب الخادم من أبیھا، فتلقي علی�ا
فیسألھا: لم لم تطلبي منھ، أرفض طلبك؟ فتقول: أنا استحییت أن أقول لأبي؛ رأیتھ مشغولاً وحولھ

الفقراء یوزع علیھم الغنائم فاستحییت، فاطلب منھ أنت.
اعتذار عن تلبیة الرغبة:

بعد أن أبدیا الرغبة في الخادم اعتذر الرسول صلى الله علیھ وسلم عن تلبیة المطلب وتحقیق
الرغبة بطریقة غایة اللطف وحسن التأتي للأمور فقال: لا أرید أن أعطیكما وأدع أھل الصفة
(الفقراء المجاورین للنبي صلى الله علیھ وسلم ) الذي تتلوى بطونھم من الجوع، ولكن أبیع وأنفق
علیھم))(1)، ولو أعطیتك خادمًا من الغنائم فإني محتاج لبیع نصیبي من أجل ھؤلاء الفقراء الذین

لا یجدون ما یأكلون.



وكأنھ یقول لھا: إنني المسئول عنھم، وأنا أحبك لكني لا استطیع تلبیة رغبتك فیعودان إلى بیتھما.
الترغیب فیما ھو خیر من الخادم:

وبعد عودتھما إلى البیت واستعدادھما للنوم لدخول وقتھ؛ إذا بالباب یطرق، والطارق ھو النبي
صلى الله علیھ وسلم الذي جاء في أثرھما لیدلھما على ما ھو خیر لھما ثم یقول لھما: ((ألا أدلكما
على خیر مما سألتماه؟)) وكأنھ لا یرید أن یكسر خاطرھما بل تحقیق الرغبة بھذا الذي ھو خیر

لھما.
قال: ((إذا أویتما إلى فراشكما فسبحا الله ثلاثاً وثلاثین، واحمدا الله ثلاثاً وثلاثین، وكبرا الله

أربعاً وثلاثین، ذلكما خیر لكما من خادم))(2).
خیر لكما من

خادم
ذكر الله ھذا لیبقى المؤمن قوی�ا ویعینھ على متاعب الحیاة، وھذا یجعلنا حینما نفتقد أسباب
المساعدة نلجأ إلى الدعاء الذي یقوینا ویعیننا على متاعب الحیاة، حینما نفتقد القدرة على مواجھة

أعبائھا ومتاعبھا.فلنستعن على ذلك بالأذكار.
شدة حرص فاطمة على أبیھا:

وتمر الأیام على العروسین إلى أن یحین أوان غزوة أحد ویصاب النبي صلى الله علیھ وسلم في
أسنانھ وتكسر رباعیتھ وتدخل حلقات خوذة المغفر في وجھھ الشریف ویجلس النبي على الأرض
یجتمع الصحابة حولھ لینزعوا الحدید من وجھھ الشریف صلى الله علیھ وسلم وإذا بوجھھ ینزف
دمًا وإذا بالسھم ینطلق، وإذا بفاطمة تنطلق كالسھم في وسط الحرب التي جمع لھا أعداء الإسلام
ثلاثة آلاف مقاتل ضد مئات من الصحابة، وسط ذلك كلھ كان یطبب النبي صلى الله علیھ وسلم فما
الذي أتى بفاطمة في ھذا الجو؟ إنھ الحب لأبیھا الذي جعلھا تظھر في الحرب أو في السلم أو في
أي موقف صعب على رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما ظھرت یوم الاعتداء علیھ بإلقاء
كرش البعیر المذبوح وھو ساجد أمام الكعبة، إنھا حبیبة أبیھا وأم أبیھا كما كان النبي صلى الله

علیھ وسلم یلقبھا بذلك.
غضب فاطمة من علي – رضى الله عنھما:

تعالوا بنا نرجع إلى البیت الصغیر لنعلم أنھ كأي بیت یمكن أن یحدث فیھ خلاف، حتى تقول
فاطمة لعلي: أنا سأذھب لأشكوك إلى أبي، وكأنھا تقول لھ: أبي ھو النبي صلى الله علیھ وسلم، لن
أشكو إلى أي أحد، بل سأشكوك إلى النبي صلى الله علیھ وسلم، فیسبقھا علي لیمنعھا، لكنھا تدخل
على النبي صلى الله علیھ وسلم فتشكو إلیھ، فقول لھا: ((یا فاطمة إنھ لا یحق للرجل أو لیس
للرجل سلطان على زوجتھ إذا أطاعتھ)) (كلام مناسب للاثنین) أي أنھ لیس من حق الرجل أن
یغضب زوجتھ إذا كانت تسمع كلامھ، وكأنھ یقول لعلي: إذا لم تخالف كلامك فكیف تغضبھا؟
ویوصیھا بسماع كلامھ لأجل ألا یغضب، وكأنھ یعرفھما بالحقوق والواجبات تجاه بعضھما فلا

یغُضبھا. وھذا ھو السور الذي یحمي البیت ویحمي الحب، فما لم تقصر فلا یغُضبھا.
أين ابن عمك؟



یطرق النبي صلى الله علیھ وسلم بیتھما ذات یوم، فتفتح لھ السیدة فاطمة الزھراء، فیقول لھا: أین
ابن عمك؟ وكأنھ یقول لھا: على لیس زوجك فقط لكنھ قریبنا فھو ابن عمك، فتبلغھ أنھ قد غضب
منھا، فلم یقِل عندھا، تعني لم ینم القیلولة التي ھى وقت نوم ما بین الظھر والعصر، لم ینم في
البیت الیوم فیبحث عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم حتى یجده نائمًا في المسجد النبوي وثوبھ أو
قمیصھ على الأرض وجسمھ مترب، فیضرب على جسده بخفة ویقول لھ: ((قم یا أبا تراب، قم یا
أبا تراب))(1)، ویوقظھ ویقولھ لھ: یا أبا تراب، فصارت كنیة لعلي – رضي الله تعالى عنھ -

فالناس جمیعاً مخلوقون من التراب والتراب مصدر البركة.
زيارة فاطمة للنبي صلى الله علیه وسلم في مرض الموت:
وتمضي السنون فتذھب فاطمة للسؤال عن أبیھا، فتجده في بیت عائشة وھو في شدة التعب،
وتدخل علیھ فلا یستطیع أن یقوم لعا كما كان یفعل لكونھ في مرض الموت، ثم ینادیھا لتقترب
منھ، فیسر إلیھا شیئاً فتبكي، ثم یسر إلیھا شیئاً آخر فتضحك، فسئلت عن ذلك فیما بعد فقالت:
أخبرني أنھ قریباً سیلحق بالرفیق الأعلى، فبكیت، ثم أخبرني أنني أقرب أھلھ لحوقاً بھ وأنني سیدة

نساء العالمین ففرحت؛ لأنھ لو فرق بیننا الموت فسأكون أقرب أھلھ لحوقاً بھ.
تألم فاطمة لمرض أبیھا ثم لموته:

تألمت أولاً لمرضھ لافتقادھا حفاوتھ بھا وتقبیلھ إیاھا بین عینیھا، ثم تألمت ثانیاً لموتھ والتحاقھ
بالرفیق الأعلى، وراحت تقول:

ا دعـــاه وا كـرب أبتـاه، أجــاب رب�ـ
وا كـرب أبتـاه، إلى جنة الفردوس مأواه
وا كـرب أبتـاه، إلى جـبريل ننعـــاه

نعزي جبریل الذي لن ینزل ثانیة بعد النبي صلى الله علیھ وسلم، ثم یدفن النبي صلى الله علیھ
وسلم فتقول لأنس رضى الله عنھ: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجھ رسول الله صلى

الله علیھ وسلم؟ (كیف استطعتم وقدرتم أن تدفنوا النبي صلى الله علیھ وسلم؟).
حزنھا على أبیھا:

ع على فقد حبیبھ، وما إن مرت الشھور الستة حتى ذاب جسمھا ونحل بدنھا، ذوبان المحب المتفجِّ
وفي 30 رمضان سنة 11 ھـ تنتقل روحھا الشریفة إلى جوار روح أبیھا رسول رب العالمین
صلى الله علیھ وسلم وتموت السیدة فاطمة الزھراء – رضى الله عنھا – بعد أبیھا بستة أشھر

فتكون أول أھلھ لحوقاً بھ.
الخلاصة

• السیدة فاطمة الزھراء أم أبیھا التي كانت أكثر بناتھ قربا لھ وأطول بناتھ بقاء معھ.
• رباھا النبي صلى الله علیھ وسلم بما اتصف بھ من علم وحكمة ورحمة وجمال وسمو قلب

وروعة منطق وحسن حدیث.
• ربتھا سیدة نساء العالمین، المرأة الكاملة التي وصفھا النبي بأنھا كاملة.

• ربتھا السیدة خدیجة بنت خویلد التي غمرت بحبھا النبي صلى الله علیھ وسلم وكل من بالبیت
النبوي.



• بعد أن فاضت روح السیدة خدیجة إلى بارئھا وجد النبي صدر الابنة الحنون یبثھ ھمومھ.
• كانت فاطمة تواسي أباھا صلى الله علیھ وسلم وتقول لھ اصبر یا أبي فسیرفع الله قدرك ویعلي

مقامك.
• تزوج علي ابن أبي طالب فاطمة الزھراء وفرحت المدینة كلھا بزواجھا ووصى النبي صلى الله

علیھ وسلم كلا منھما على الآخر.
• ذكر الله یعیننا على متاعب الحیاة ویقوینا ویعطینا القدرة على مواجھة الصعاب.

• تألمت أولاً لمرضھ لافتقادھا حفاوتھ وتقبیلھ إیاھا بین عینیھا، ثم تألمت ثانیاً لموتھ والتحاقھ
بالرفیق الأعلى.

• وما إن مرت الشھور الستة حتى انتقلت روحھا الشریفة إلى جوار روح أبیھا النبي صلى الله
علیھ وسلم فتكون أول أھلھ لحوقاً بھ.

* * *
(1) الجامع الصغیر رقم (310).
(1) رواه البخاري رقم (4588 )
(1) مسند أحمد رقم (596)
(2) رواه البخاري رقم ( 2962)
(1) مسند أحمد رقم (18320 )



18- حب النبي صلى الله علیه وسلم لبناته
رمضان شھر العبادات والطاعات، ولا بد للمسلم من ن یبدأ ھذه العبادات والطاعات في ھذا الشھر
الكریم بنیة الاستمرار فیھا بعد انقضائھ؛ فیواصل قیام اللیل، ویستمر في قراءة القرآن، وفي ذكر

الله – عز وجل - .
ولنتفق جمیعاً أن كلَّ مسلم منا سیتخذ خطوة یتقرب بھا إلى الله – عزَّ وجلَّ – فقد یبدأ أحدنا بأداء
الفروض بانتظام، ثم یتخذ إلى جوارھا خطوة أخرى، وھى أداء السنن، وقد یبدأ أحدنا في قیام
اللیل بركعتین كل أسبوع أو كل یوم على قدر استطاعتھ، وبعد فترة یزید من الركعتین ویزید من

معدلھ.
وإذا شعر أحدنا في شھر رمضام أنھ بدأ یتفلت منھ سریعاً، فلیغتنم العشر الأواخر منھ، ولیبدأ
العبادة فیھا وكأنھا أول یوم في ھذا الشھر الكریم، ولتكن ھذه الخطوة بنیة الاستمرار فیما بعد

رمضان.
والأصل في رمضان الاستقامة، والتي ھى أعظم كرامة، ولیس الھدف من رمضان أن نؤدي ھذه
العبادات المباركة في نفس ھذا الموسم من العام، ولكن الھدف التعود على حیاة القرب من الله -
، وبعد رمضان یأخذ خطوة . فكل واحد منا سیأخذ خطوة یتقرب بھا إلى الله، عزَّ وجلَّ عزَّ وجلَّ
أخرى، وھكذا، وھذا ھو دین نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم، كان یحب الاستزادة من الدین،
، كما قال النبي صلى والزیادة من الدین تزید من الثبات، وأحب الأعمال إلى الله أدومھا وإن قلَّ

الله علیھ وسلم.
قد یشعر البعض منا أنھ عندما بدأ یحب أحس أن الدنیا كلھا تضحك لھ، والمرء عندما یحب شیئاً
نِّي﴾ [طھ: ما سیراه بعین الحب فقط، ونتذكر جمیعاً قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿وَألَْقیَْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِّ
39] و� المثل الأعلى. وإذا أردنا أن ندخل الحب فلا بد من الدخول من بوابتھ الكبرى وھى
بوابة حب النبي صلى الله علیھ وسلم، وعندما یحب المرء النبي فإنھ یجد نفسھ یقلده في كل شيء،
والمتأمل لحیاة النبي صلى الله علیھ وسلم یجد أنھ عاش أجمل قصة حب مع كل مَنْ حولھ، ومع
كل ما حولھ، وإذا أحببنا النبي صلى الله علیھ وسلم فإننا سنتأثر بھ، وسنرى الدنیا كلھا بعینیھ صلى

الله علیھ وسلم عیني الحب.
أحب كل شيء
بعین حب النبي
صلى الله علیه

وسلم
وقد لا یشعر بعض الناس بالحب، فیقول: لا أشعر بالحب في بیتنا، وقد یقول البعض الآخر: قلبي
یمتلئ بحب النبي صلى الله علیھ وسلم ولكن أتمنى أن أتغیر من داخلي، ولكن الجو المحیط لا

یساعد على ھذا التغییر، ودائمًا أكون عصبیَّا ولا أدري ماذا أفعل؟!
، واعلم أن الظروف لا تتیسَّر دائمًا لعمل الخیر، والنبي في بدایة وأقول لھؤلاء: كُنْ أنت الحبَّ
أمره كان في ظروف لا تساعده على نشر رسالة الحب، ولكنھ بعد فترة - لیست بالطویلة - أصبح
ر ھذا الحب لكل مَنْ حولھ، ویبثھ في قلوب حُب�ا یسیر على الأرض في وسط الناس، وأصبح یصَُدِّ



المحیطین بھ؛ وبالتالي بدأ كل مَنْ حول النبي صلى الله علیھ وسلم یحب. فعلینا الصبر جمیعاً،
وسیساعدنا الله – عز وجل – لأننا سننشر حب النبي في أوساط الناس جمیعاً؛ فإذا كانت علاقتي
بوالدىَّ على غیر ما یرام، فعلىَّ أن أشعر بالندم وأتمنى التخلص من ذلك، ولنجعل من أنفسنا
أصحاب رسالات سامیة، ولنحاول جاھدین ملء طاقة الحب بداخلنا؛ فإذا امتلأت فاضت على كل

مَنْ حولنا.
وھدیة المسلم للنبي صلى الله علیھ وسلم في اتباعھ لأوامر الله – عزَّ وجلَّ – واتباع سنتھ صلى
الله علیھ وسلم فلا شك أن كل حرف نقرؤه من القرآن الكریم ھو – في حد ذاتھ – ھدیة للنبي
صلى الله علیھ وسلم فالنبي ھو المعلم والمربي والقائد والدال على كل خیر؛ وقد حُرمنا رؤیتھ في
الدنیا والصلاة معھ، ولم نشتك لھ أی�ا من ھمومنا، ولكنھ صلى الله علیھ وسلم یعیش في قلوبنا
ونھدیھ كلَّ ثواب نحصل علیھ؛ لأنھ صلى الله علیھ وسلم رباّنا على حب الله، وحُبّ القرآن
الكریم؛ ونحن بدورنا من شدة حبنا للنبي صلى الله علیھ وسلم أحببنا كلَّ عین رأتھ، وكل شيءٍ رآه

. ھو صلى الله علیھ وسلم، فالرسول ھو رسول الحُبِّ الذي علَّم الكلَّ الحُبَّ
الحب في بیت النبي صلى الله علیه وسلم (بیت خديجة):

تعلمنا كیف كان الحب الأبوي في قلب النبي صلى الله علیھ وسلم تجاه ابنتھ السیدة فاطمة والتي
كان لھا النصیب الأوفر في كتب السیرة لقربھا الشدید من أبیھا صلى الله علیھ وسلم، فقد عاشت
معھ حتى انتقل إلى الرفیق الأعلى، وماتت بعده بستة أشھر فقط، أما بقیة بناتھ فقد توفین في حیاتھ
صلى الله علیھ وسلم. وقد روت كتب السیرة ھذه العلاقة الحمیمة بین النبي وابنتھ السیدة فاطمة،
ولیس معنى ذلك أن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یكن عادلاً في حبھ بناتھ جمیعاً. وإذا كان أي

إنسان طبیعي عادلاً مع أولاده، فما بالنا بالقلب المحمدي المُحِبّ!.
كانت أسرة النبي مكونة من ستة، وھنا نتكلم عن أسرة النبي مع السیدة خدیجة فقط، ولا نقصد ھنا
إبراھیم ابن النبي من السیدة ماریة المصریة الذي وُلد بعد سنوات من وفاة السیدة خدیجة، ولا بقیة
زوجاتھ صلى الله علیھ وسلم ولكن نتكلم عن أسرتھ في بیت السیدة خدیجة، فقد كانوا ستة ھم:
القاسم، وعبد الله، وزینب، ورقیھ، وأم كلثوم، وفاطمة، وقد سبق لنا الحدیث عن فاطمة

باستفاضة.
وفي البدایة نرید التعرف على حال البیت من داخلھ، وھذا البیت الذي سنبدأ الحدیث عنھ بذكر
محنة، وھى محنة موت الولدین الصغیرین، وھذا، بلا شك، لھ حكمة عند رب العالمین؛ فأولاد
النبي الذكور لم یعَشْ منھم أحد، والحقیقة أن الأب عندما یموت أولاده الذكور یكون محتاجًا للحب
والحنان من بقیة أسرتھ، ولكن في بیت النبي كان مصدر الحب والحنان ھو النبي صلى الله علیھ
وسلم، فھو الطاقة الكبرى للحب، وأحوج ما كان إلى الحنان بسبب موت أولاده، كان ھو الذي یحن
على زوجھ السیدة خدیجة وبناتھ حتى إنھا كانت تستشعر ذلك حتى جاء في حدیثھا إلیھ: ((یا
رسول الله إنك تصل الرحم، وتقري الضیف، وتحمل الكَلّ، وتعین على نوائب الدھر))(١). یعني

أنك تقف إلى جانب كل مبتلىً بمصیبة، ولو تخلَّى الجمیع عنك.
زواج بنات النبي صلى الله علیه وسلم:

وتكبر بنات النبي صلى الله علیھ وسلم زینب، ورقیة، وأم كلثوم، ویصُبحن في سنّ الزواج، ویبدأ
الخُطَّاب في التقدم لھنّ للزواج منھن. ویتقدم لزینب الكبرى ابن خالتھا أبو العاص بن الربیع،



وكان یحبھا وسنتحدث بعد قلیل عن قصة الحب الرائعة ھذه التي كان یدیرھا النبي صلى الله علیھ
وسلم. وعندما یتقدم أبو العاص بن الربیع لزینب یذھب النبي إلیھا ویقول: ((أي بنُیََّتي إن ابن
خالتك جاء لخطبتك)) فتسكت إعلاناً للقبول، وتتم الزیجة الجمیلة، وتفرح مكة كلھا بزواج بنت
الحسب والنسب وبنت التاجر الكبیر، الصادق الأمین، وابنة أعظم امرأة في قریش وأغناھم

وأكثرھم تأثیرًا في قریش السیدة خدیجة بنت خویلد.
ویبدأ الخُطَّاب في التوافد على أعظم وأجمل وأحب بیت، فالبنات فیھ قد رُبیّن في بیت الحب على
ید النبي والسیدة خدیجة زوجھ سیدة نساء العالمین، ویتقدم خاطبان لابنتیھ رقیھ وأم كلثوم، وذلك

قبل البعثة المحمدیة، وھما عتبة وعتیبة ابنا أبي لھب عم النبي.
وفي ھذا الوقت لم یكن ھناك أیة مشاكل بین أبي لھب وامرأتھ أم جمیل من جانب وبین النبي من
جانب آخر، فالنبي لم یبُعث بعد، والنبي یعرف حسب ونسب الخاطبین جیدًا، ولم تكن بینھ وبین

أحد من أقاربھ خلافات، والكل یحترم ویقدر محمد بن عبد � (التاجر الأمین الصدوق).
ویعقد القران قبل أن یتم البناء ویحدث أعظم موقف في الدنیا والآخرة، وھو عودة النبي صلى الله
علیھ وسلم - وكان یتعبد في غار حراء – وفؤاده یرجف، وقد خشي على نفسھ، والقصة باختصار
أن النبي كان معتاد التعبد في غار حراء اللیالي ذوات العدد، وقد رجع في إحدى اللیالي وھو
ل من محمد (التاجر الصادق یرتجف ویقول لزوجتھ خدیجة: ((زمّلوني دثرّوني))(1) لقد تحوَّ
الأمین) إلى محمد (رسول الله صلى الله علیھ وسلم) وتبدأ بعثة النبي وزینب متزوجة من أبي
العاص بن الربیع، ورقیة وأم كلثوم متزوجتان من عتبة وعتیبة، وفاطمة في الخامسة عشر من
نْھُ عمرھا، وكان النبي محبوباً من كل الناس وكذلك بیتھ، وعندما یعلن النبي دعوتھ. ((إنَّنِي لكَُم مِّ
نذَِیرٌ وَبشَِرٌ)) [ھود: 2]، وأنھ نبي آخر الزمان؛ ویدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام
حینئذ یبدأ الإیذاء للنبي صلى الله علیھ وسلم ودعوتھ، وإذا بالحال یتغیر، وتصبح قلة ھى التي
تنصر النبي وتدعمھ، بعدما كان الكثیرون یحبونھ، ولكن حدث للنبي أعظم وأسرع تغیر، فبعد أن
أعلن دعوتھ جاء أبو لھب ثائرًا وقال لھ: تباً لك، ألھذا جمعتنا؟ وینزل القرآن: (( تبََّتْ یدََآ أبَِي لھََبٍ
الةََ الْحَطَبِ وَتبََّ ﴿١﴾ مَآ أغَْنىَ عَنْھُ مَالھُُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَیصَْلىَ ناَرًا ذَاتَ لھََبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأتَھُُ حَمَّ
سَدِ [المسد: 1 - 5]، وإذا بأبي لھب یتوعد، وأم جمیل تكید للنبي، ن مَّ ﴿٤﴾ فِي جِیدِھَا حَبْلٌ مِّ
ویقرران الإیعاز لولدیھما عتبھ وعتیبة بتطلیق رقیة وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله علیھ وسلم، من
أجل صرف النبي عن دعوتھ وإغضابھ صلى الله علیھ وسلم، وكان ھذا الطلاق رحمة من الله -
عزَّ وجلَّ - فكثیر من المواقف الغریبة تحدث للمرء ثم یكون الخیر في حدوثھا، ونحمد الله على
طلاقھما، فلنا أن نتخیل حجم الصراع الذي كان یمكن أن یحدث بین النبي من جانب وأبي لھب
وأم جمیل من جانب آخر. فأبو لھب وزوجتھ كافران یحاربان النبي صلى الله علیھ وسلم، وابنتا
النبي رقیة وأم كلثوم زوجتان لعتبة وعتیبة ابني أبي لھب وما یمكن أن یخلفھ ھذا الصراع في
نفَْسَى رقیة وأم كلثوم أینحازان إلى الوالد الأب الحنون، أم ینحازان إلى زَوْجیْھما. وجاء الطلاق

لإنھاء ھذا الصراع، وعادت البنتان إلى بیت الحب والحنان.
وھذه رسالة لبنات كثیرات یمكن أن تضحي الواحدة منھن بحب الأب والأم من أجل حب شاب،
لت حبَّھا كلھ وغالباً ما یكون ھذا الحب بدون علاقة رسمیة. ویحن الأب والأم على البنت التي حوَّ



إلى ھذا الشاب. ولا شك أن ھناك تقصیرًا من الأب والأم، فلو بذل الأب والأم قدرًا كبیرًا من
الحب ما استغنت ھذه البنت عن والدَیْھا أبدًا وما نسیت ھذا الحب الذي دام أیامًا وشھورًا وسنین.

إذن طُلِّقت رقیة وأم كلثوم. أما بالنسبة للسیدة زینب – رضي الله عنھا – فقد عاشت قصة حُبِّ
كبیرة جد�ا مع زوجھا (أبو العاص بن الربیع). وقد عرض كفار مكة علیھ أن یطلقھا، ولكنھ أبى:
وا علیھ لیزوجوه أعظم وأجمل وأغنى بنت في مكة. فتمسك بھا. وعندما عرضت علیھ زینب وألحُّ
الإسلام؛ فوجئت برفضھ قائلاً: إن أباك لیس عندي بمتھم، ولكني أخشى أن یتحدث الناس أني
فارقت دین آبائي وأجدادي مرضاة لزوجتي، وإرضاء لكلام الناس لا یدخل في الإسلام ویظل
متمسكًا بھا في نفس الوقت ولم تكن الآیات القرآنیة قد نزلت وقتھا في التفریق بین الزوجة المسلمة

والزوج الكافر.
عثمان بن عفان يتزوج رقیة:

وتظل شجرة الحب في بیت النبوة صلى الله علیھ وسلم، تمد ھؤلاء البنات، وفجأة یحدث موقف
جمیل تحلم بھ أیة فتاة في الدنیا.. عروس حنون.. من عائلة، ثري حَیي.. یخیر النبيُّ أن الملائكة
تستحي منھ.. إنھ عثمان بن عفان.. یطلب ید رقیة ویتزوجھا بعد فترة وجیزة من طلاقھا من عتبة

ضھا الله بشخص لا مثیل لھ في الحنان والغنى والجمال. بن أبي لھب.. یعوِّ
وفاة السیدة خديجة، رضى الله عنھا:

وفي ھذا الوقت یشتد الإیذاء بالمسلمین، ویأمر النبي صلى الله علیھ وسلم عثمان بن عفان وزوجتھ
رقیة والمسلمین بالھجرة إلى أرض الحبشة؛ لأنھ یخشى على أرواحھم وعلى دینھم، لأن بھا ملكًا
لا یظُلم عنده أحد. وقبل أن تستقر الحیاة في بیت رقیة یفتقد بیت النبي خدیجة.. تموت أثناء
الھجرة.. یفقد البیت أجمل وأحنّ قلب على النبي صلى الله علیھ وسلم. فقد كانوا خارجین وقتھا من

شِعْب أبي طالب بعد حصار قریش لھم.
شائعة غريبة وجمیلة:

یسمع المسلون المھاجرون إلى الحبشة أن مكة كلھا أسلمت. وحقیقة الأمر أن النبي صلى الله علیھ
وسلم كان یقرأ قول الله تعالى عند الكعبة: ﴿ أفَمَِنْ ھَذَا الْحَدِیثِ تعَْجَبوُنَ (٥٩) وَتضَْحَكُونَ وَلا
ِ وَاعْبدُُوا (٦٢)﴾ [النجم: 59 - 62]. آیات قویة تبَْكُونَ (٦٠) وَأنَْتمُْ سامِدُونَ (٦١) فاَسْجُدُوا ِ�َّ
سمعتھا مكة كلھا، فسجد الكافر والمسلم على حد سواء، لم یتمالكوا أنفسھم فانتشرت ھذه الشائعة
الجمیلة ووصلت إلى الحبشة (إثیوبیا الآن)؛ فعاد كثیر من المسلمین الذین كانوا في الحبشة، ومن
ھؤلاء السیدة رقیة وزوجھا عثمان بن عفان، ولكن المفاجأة كانت لھؤلاء العائدین أن مكة أشد

صلابة وإیذاء للنبي صلى الله علیھ وسلم واتباعھ.
وترجع رقیة فتلتقي بأبیھا وأختھا أم كلثوم وأختھا فاطمة وأختھا زینب، ولم أمھا موجودة حینئذ
وقد أصبحت الآن في قصر من الجنة من قصب لا صَخب فیھ ولا نصََب، ولكن یكفیھا حب النبي

صلى الله علیھ وسلم لھا.
ماتت الأم الحنون خدیجة، وجاء الأمر من رب العالمین للنبي بالھجرة. یھاجر النبي بأسرتھ
الجمیلة فاطمة وأم كلثوم، ورقیة مع زوجھا عثمان، وتبقى زینب مع زوجھا (أبو العاص بن
الربیع) الكافر وقتھا، كان یحبھا من كل قلبھ، وھى أغلى شيء عنده في الدنیا، ولم ینزل القرآن

وقتھا بحكم التفریق بین المشرك والمسلمة.



ى یوم الفرقان، ق بین الحقّ والباطل، وسُمِّ ق بین أشیاء كثیرة، فرَّ وبعد سنتین جاء الیوم الذي فرَّ
یوم التقى الجمعان، یوم غزوة بدر.

أسر ((أبو العاص بن الربیع)) وفداء زينب له:
خرجت قریش بأكابرھا وعظائمھا تحارب النبي صلى الله علیھ وسلم. لم یعد ھناك مبرر لأبي
العاص بن الربیع أن یتقاعس عن الإسلام، ولكن أبا العاص بن الربیع زوج زینب بنت النبي
یضطر إلى أن یحارب والد زوجتھ ومَنْ معھ من المسلمین، وكان الخبر صعباً على زینب، وبدأت
تفكر: مَنْ ستفقد الیوم، أباھا الحبیب أم زوجھا القریب؟. مَنْ سیقُتل ومَنْ سینتصر؟ وتبدأ الحرب
وتنزل الملائكة بقیادة جبریل علیھ السلام، وینتصر حزب النبي صلى الله علیھ وسلم حزب
المؤمنین أولیاء الرحمن وأحبابھ، ویتم أسَْر سبعین شخصًا من قریش، ویقُتل سبعون آخرون،
ویأتي الخبر السعید لزینب أن أباكِ انتصر ولم یمسَّھ أحد، والخبر الآخر بأن زوجك لم یقُتل ولكنھ

أسُر، وقع تحت أرحم یدٍ في الكون.. ید النبي صلى الله علیھ وسلم.
وإذا بأكابر قریش وأغنیائھا یرسلون الآلاف لفداء أسراھم. ولكن زینب لا تمتلك من أموال الدنیا
شیئاً، وإذا بھا تفتح قماشة وتضع بداخلھا شیئاً وترُسلھ للنبي لفداء زوجھا.. ویفضھا النبي، ویعُاد
شریط الذكریات الجمیلة.. ذكریات 25 سنة.. أحلى 25 سنة.. تصبح أمام عینیھ، إذ كان بداخلھا
عقد السیدة خدیجة صاحبة الحب الأكبر في قلب النبي بعد رب العالمین.. العقد الذي كانت تملكھ
ثتھ لابنتھا زینب.. ولسان حالھا یقول: خذوا ھذا العقد وخلوا سبیل زوجي.. وإذا خدیجة.. وورَّ
.. فیقول النبي للمسلمین حولھ: ((إن رأیتم أن تطلقوا لھا بالذكریات تتوارد علیھ.. ذكریات الحُبِّ

أسیرھا وتردوا علیھا مالھا، فافعلوا)).
وذلك حتى یستبقي عقد الحب فیما بینھما. ویفُكَّ أسر (أبو العاص بن الربیع) ویؤمر بأن یرجع إلى
ق الإسلام بینھما.. فیجھزھا ویرُكبھا الجمل، وإذا زوجتھ ومعھ العقد، على أن یفارقھا فقد فرَّ
بأشرار قریش الذین لا یحبون النبي، وقد أثرت فیھم ھزیمتھم في بدر، یضربون جملھا وھى
ض ثم ترجع مرة حامل فتقع من فوقھ وتنزف دمًا ویسقط حملھا، وترجع إلى مكة وتطُیَّب وتمُرَّ

أخرى وتھاجر من مكة للمدینة إلى بیت أبیھا مرة أخرى وبھ بعض أخواتھا.
من بنات النبي صلى الله علیه وسلم:

رأت ھذه البنت المسلمة أن الله أقامھا في مقام ما، وأرادت أن تخدم دین النبي صلى الله علیھ
وسلم، وترضي ربھا وتفرح نبیھا، وأحبت أن تكرم الناس بالمجال الذي تعمل فیھ.

وقد سألنا ھذه الفتاة عدة أسئلة:
- متى بدأت ھذه الفكرة؟ وما حقیقتھا؟

- بدأت الفكرة في سنة 2003م في كلیة ھندسة عین شمس، حیث كنا نقوم بأنشطة خاصة بالكلیة؛
فنوزع وجبات على الأسر الفقیرة، وكان معانا المدرسون والمحاسبون والأطباء. وكنت ألاحظ أن
دورنا كمھندسین یقتصر على توزیع الوجبات والبطاطین على الناس. أما أصحاب التخصصات
الأخرى كالأطباء والمحاسبین والمدرسین فقد تخطى دورھم ھذا الدور البسیط، فمثلاً یمكن أن
یصحب الأطباء المریض إلى أحد المستشفیات ویقوموا بإجراء اللازم لھ، وإعطائھ الدواء
المناسب، وبدأت أشعر بالغیرة – كمھندسة – لماذا لا تفحص بیوت ھؤلاء الفقراء من الناحیة

الھندسیة؟



- ما تخصص حضرتك؟
- ھندسة مدنیة، وبالفعل شھدنا إفطارًا، وقدمنا لإحدى الأسر وجبات، وكان رب ھذه الأسرة
مصاباً بسرطان الرئة، وكانت المشكلة أن بیتھ لیس لھ سقف، تحدث الجمیع كیف نوفر لھ العلاج
والحقن، ولم یتحدث أحد كیف نبني لھ السقف. فقلت لھم: لا بد أن نبني لھ سقفاً حتى تنتھي مشكلة

الرطوبة التي تؤثر على رئتیھ.
وكان ھذا الموقف بدایة تنفیذ ھذه الفكرة، التي استغربھا الجمیع، حیث لم یكونوا معتادین على
الإنفاق في مثل ھذه المجالات؛ فقد كان الجمیع یوجھون أموالھم في رمضان بالذات إلى التموین.
سل للناس أمام ھذه الفكرة وكیف نقنع الناس بالإنفاق علیھا، بدأت أؤكد الفكرة بكل قوة حتى أوصِّ

أن ھذه أیضًا صدقة جاریة.
- یا مھندسة منار.. أي إنسان یقوم بشيء فیھ إصلاح أو بناء، سواء بناء النفوس أو بناء البیوت لا
عك على إكمال 16 بیتاً إلى الآن؟ ھذا إنجاز بد أن یواجھ صعوبات. أرید أن أسألك: ما الذي شجَّ

عك؟ كبیر، فماالذي شجَّ
- لقد وضعت نفسي مكان ھؤلاء الناس، وشعرت بھم جد�ا، وتذكرت حدیث الرسول صلى الله علیھ
وسلم: ((مثل المؤمنین في توادھم وتعاطفھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضوٌ
ى))(1) وكنت طوال حیاتي أشعر بمعنى ھذا الحدیث‘ أشعر تداعي لھ سائر الجسد بالسھر والحُمَّ
بھ عند دخولي أحد المستشفیات، وعندما یأتي اللیل أشعر أنني أنام مكان المریض في المستشفى،

وعندما أرى صاحب بیت متھدّم أشعر أنني أنام بجوار ھذا الجدار المتھدِّم.
- ھل نجاحك في ھذا العمل الخیري كان لھ تأثیر على علاقتك با� – عزَّ وجلَّ – وصلتك بھ؟

- شعرت أنني أصبحت قریبة منھ أكثر؛ فقد كانت علاقتي بربي في أداء العبادات، العبادات
الصریحة فقط: الصوم – الصلاة – الحجاب .

- بینك وبین ربك فقط؟
- باحتكاكي بھذه الأسر تأكدت أن ھناك أشیاء كثیرة نفعلھا خطأ، فیمكن أن نشتري أشیاء لا حاجة
لنا بھا، تكون ضروریة في بیوت أخرى یحتاج إلیھا أولئك الفقراء فوق حاجتنا، فھذا الأمر لھ شِقٌّ

عملي وآخر روحاني أكثر.
- بعد أربع سنین من العمل، بدأتم من عام 2005 حتى 2009 في بناء كامل أو ترمیم 16 بیتاً –

ما إحساسك الآن؟
- أشعر بشيء من الرضا، لیس رضا كاملاً. ولكن المھم أنني أخیرًا شعرت أنني حققت جزءًا من
م حلمي، وسأتقرب بھ إلى الله - عزَّ وجلَّ - وھو تقدیم خدمة حقیقیة للناس، ولكن أتمنى أن تعُمََّ
ھذه الفكرة على مستوى مصر ومستوى العالم، وتتبناھا جمیع الدول، ویكون ھناك اھتمام بالأسر

البسیطة، كیف لنا أن نقیھا من الفقر والاحتیاج والعوز؟
تخیل أن النبي صلى الله علیھ وسلم الآن أمامنا، ونحن نحكي لھ ما قمنا بإنجازه كیف سیكون ردُُّ

فعلھ؟ السنون قادمة، فما الكلمة التي سیقولھا لنا النبي صلى الله علیھ وسلم إذن؟
لا استطیع أن أتصور إحساسًا مثل ھذا. فلو استدعیت ھذا الشعور.. شعور أنني واقفة أمام الرسول
صلى الله علیھ وسلم أحكي لھ فإنني سأسألھ: ھل الله راضٍ عني؟ ھل أنت یا رسول الله راضٍ
عني؟ ولكن الحلم الذي أحلمھ لنفسي كبیر.. أقولھ لنفسي منذ درست وفھمت، وھو وصف نھر



الكوثر.. والرسول صلى الله علیھ وسلم یسقي الناس یوم القیامة بیده الشریفة.. ھذا ھو الذي
أتمناه.. وكثیر من الناس یتمنى ذلك.. وأنا أیضًا أتمنى أن یسقیني رسول الله صلى الله علیھ وسلم
بیده الشریفة من نھر الكوثر یوم القیامة، بعد وقت من العطش ووقت من الحر الذي وقفت فیھ

ر أن النبي صلى الله علیھ وسلم یسقیك من یده الشریفة.. یا رب.. یا رب. كثیرًا.. تصوَّ
- شكرًا یا مھندسة منار عقل، وأتمنى أن یتحقق حلمك، وتكون ھناك مؤسسات كبیرة لترمیم

البیوت، ویسیر الجمیع على خطاكِ، وتتحول مبادرتك الفردیة إلى مبادرة جماعیة.
نسأل الله أن یتقبل من كل فرد یحب النبي صلى الله علیھ وسلم ویخدم المسلمین أحباب النبي صلى

الله علیھ وسلم.
عودة للسیدة زينب بنت رسول الله صلى الله علیه وسلم

وموقف عثمان بن عفان من غزوة بدر:
رجعت السیدة زینب إلى بیت النبي صلى الله علیھ وسلم، وتركت بیت زوجھا (أبو العاص بن
الربیع) لأنھ كان كافرًا وقتھا. وفي ھذه السنة.. سنة 2 ھـ یخرج المسلمون لقتال المشركین في
غزوة بدر.. ویحدث موقف حب جمیل.. لم یخرج سیدنا عثمان بن عفان للجھاد مع المسلمین في
ھذه الغزوة.. شيء عجیب.. ھذه أعظم غزوة انتصر فیھا المسلمون في تاریخھم.. المسلمون 313
فردًا .. والمشركون 1000 فرد. لماذا لم تحارب یا عثمان وتكون ذراعك بجوار ذراع النبي
صلى الله علیھ وسلم: لأن زوجتھ رقیة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم كانت مریضة،
! وما أروعھ من وأمره النبي صلى الله علیھ وسلم بتطبیبھا والبقاء معھا، ما أجملھ من حُبِّ
إخلاص ووفاء! ماذا لو عطشت لیلاً؟ مَنْ یقوم لیسقیھا؟ مَنْ یجلس بجوارھا یطَُیِّب خاطرھا؟ مَنْ
یعینھا على الوضوء إذا لم تستطع الوضوء للصلاة؟ مَنْ یكون بجوارھا یرعاھا؟ ومَنْ یرعى

مصالحھا وھى مریضة؟
نعم لم یخرج عثمان بن عفان مع سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم في أكبر وأعظم وأول غزوة..
ھكذا علَّمنا النبي صلى الله علیھ وسلم أن نحب الخیر لكل مَنْ حولنا ونجبر خواطر أحبابنا.. وراح
النبي صلى الله علیھ وسلم ومعھ المسلمون یحاربون وینتصرون .. وكان مرض السیدة رقیة ھذا
ھو مرض الموت، وغسَّلھا سیدنا عثمان وصلَّى علیھا ودفنھا.. ویرجع النبي صلى الله علیھ وسلم
من الغزوة، فیسأل عن ابنتھ.. عن حبیبتھ.. ماتت.. ماتت یا سید المحبین.. یأخذ النبي صلى الله
علیھ وسلم ابنتھ فاطمة ویذھب بسرعة عند قبرھا زائرًا إیاھا، وتبكي فاطمة، ویجفف النبي صلى
الله علیھ وسلم دموعھا بثوبھ الشریف.. ویذھب النبي صلى الله علیھ وسلم إلى عثمان بن عفان
طارقاً بابھ، ویحمل معھ الغنائم والأموال ویقول لھ: ھذا نصیبك یا عثمان.. أنت كنت معنا.. وكان
جلوسك بجوار زوجتك المریضة بمثابة الخروج للحرب.. وكأنَّ النبي صلى الله علیھ وسلم یذكرِّ
دَّق بھ على مسكین، عثمان بالحدیث الشریف: ((درھم أو دینار أنفقتھ في سبیل الحرب، ودینار تصَّ
ودینار أعتقت بھ رقبة، ودینار أنفقتھ على أھلك وعیالك، أعظمھ أجرًا عند الله الذي أنفقتھ على

أھلك))(1).
إنھ عثمان بن عفان الحبیب المحب، تربیة النبي صلى الله علیھ وسلم، وإنھ لمن أثمن وأغلى

الدروس في الحب.
أسَْر (أبو العاص بن الربیع) وفداء زينب له مرة أخرى:



وتمر الأیام، وقبل صلح الحدیبیة یخرج أبو العاص بن الربیع في قافلة، فیأسره المسلمون والقافلة
التي كان یقودھا.

وتدخل الغنائم مسجد النبي صلى الله علیھ وسلم، إذا بالسیدة زینب المحبة لزوجھا تدخل المسجد
على أبیھا ومعھ المسلمون من حولھ فتصیح قائلة: لقد أجرتُ أبا العاص بن الربیع. ومعنى أجرتُ
أي ھو في حمایتي. فیقول النبي صلى الله علیھ وسلم: ((والله ما سمعت بھذا من شيء ولا علمت
منھ شیئاً. ولكن یجیر على المسلمین أدناھم)) یعني لا فرق في الإجارة بین صغیر وكبیر أو رجل

أو سیدة، فلا أحد یقترب من المُجار ولا یمسھ بسوء.
وكان النبي صلى الله علیھ وسلم یعرف مدى الحب الذي تكنھ لزوجھا فأشار صلى الله علیھ وسلم
على صحابتھ الكرام مخیِّرًا إیاھم بأن یأخذوه وأموالھ غنیمة لھم، أو یقبلوا إجازة زینب لھ، وإذا
بالصحابة المحبین تلامدة النبي صلى الله علیھ وسلم یقولون: لا یا رسول الله نتركھ لك. فیطلق
النبي صلى الله علیھ وسلم إساره ویرجھ بأموالھ إلى مكة.. ولكن بقلب آخر.. قلب مشرق مستنیر..
؟ قالوا عھدناك سیدًا وفی�ا كریمًا.. ما رأیناك تسرق أموالنا فقال لھم: ھذه فیسأل قومھ: ما رأیكم فيَّ
أموالكم خذوھا. أما أنا فأشھد أن لا الھ إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله علیھ وسلم.
ویرجع أبو العاص بعد أسر حب السیدة زینب قلبھ.. ھذه الزوجة المحبة الوفیة.. مع ھذا الحب
الفیَّاض من النبي صلى الله علیھ وسلم.. ویرجع ویعلن إسلامھ بین یدي النبي صلى الله علیھ وسلم.
ویرد النبي صلى الله علیھ وسلم أبا العاص بن الربیع إلى حبیبتھ المحبة زینب بنت النبي صلى الله
علیھ وسلم من غیر عقد ولا مھر جدیدین، یرده بالعقد الأول، فیعیشان معاً مرة أخرى، ولكن
زینب لا تعیش كثیرًا، بل تعیش سنة واحدة، وتموت في سنة 8ھجریة بعد أن أسلم زوجھا: 18
سنة من إسلامھا، و18 سنة وأبو العاص على الشرك، ولم تیئس، وقد أسلم فعاش معھا سنة
واحدة، وتموت السیدة زینب ویأتي النبي صلى الله علیھ وسلم ویقول: ((غسلِّنھا ثلاث مرات أو
خمس مرات)) یعني وترًا. ویأمرھن ألا یكفنَّھا حتى یأمر بذلك، فیاتي النبي صلى الله علیھ وسلم
ویخلع إزاره الشریف، فیقول: ((أشعرنھا إیاه)) یعني كفنَّھا فیھ، وتلقى رب العالمین وھى مكفَّنة

في ثوب أبیھا، سید المحبین والمحبوبین.
الخلاصة

تعلم من النبي صلى الله علیھ وسلم المعاملة الطیبة مع زوجاتھ وبناتھ ومع غیره من
المسلمین.

صبر النبي صلى الله علیھ وسلم على وفاة أحب زوجاتھ إلیھ السیدة خدیجة رضي الله عنھا.
اعلم أن الله إذا أبعد عنك شیئاً تحبھ فإنھ سیكُافئك خیرًا منھ.

***
(1) سبق تخریجھ.

(1) مسند أحمد رقم 14287))
(1) مسند أحمد رقم (18373 ).

(1) رواه البخاري.



19- حب النبي صلى الله علیه وسلم للأطفال
قبل أن نتحدث عن محبة الرسول صلى الله علیھ وسلم للأطفال، نود أن نعرض لطفولة رسول

الله صلى الله علیھ وسلم.
یقول رب العزة – سبحانھ وتعالى – مخاطباً نبیھ الكریم صلى الله علیھ وسلم: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
فإَنَِّكَ بِأعَْینُِناَ﴾[الطور: 48]. ما بالكم بمن حفظھ سبحانھ وتعالى بحفظھ الذي لا یضام، وجعلھ

بأعینھ، سبحانھ وتعالى؟
لقد ولد رسول الله صلى الله علیھ وسلم یتیم الأب، ولم یلبث وھو في السادسة من عمره أن أصبح
یتیم الأم، ومنذ أن كان على ھذا الحال فھو في أشد الحاجة إلى مساعدة الناس، ولكن رب العزة –
سبحانھ وتعالى – جعل جمیع من حولھ في حاجة إلیھ، لقد قذف الله – سبحانھ وتعالى – محبة

رسول الله صلى الله علیھ وسلم في قلوبھم.
وللتدلیل على ھذا فسوف أسوق لكم قصة حلیمة السعدیة؛ مرضعة رسول الله صلى الله علیھ
وسلم، التي كانت قد جفَّ اللبن في ثدییھا، والتي كان حمارھا لا یقوى على المسیر، فما إن ھمَّت
بإرضاع رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى فاض اللبن في ثدییھا، وما إن ركبا الحمار حتى
دبت فیھ الحیاة.. إنھا البركة التي وضعھا الله سبحانھ وتعالى في رسول الله صلى الله علیھ

وسلم.
وینتقل رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى بیت جده عبد المطلب، ویمتليء قلب جده عبد
المطلب بالحب نحوه صلى الله علیھ وسلم، لدرجة أنھ كان صلى الله علیھ وسلم الوحید الذي لھ
الحق في الجلوس على فراش عبد المطلب؛ ذلك الفراش الذي كان عند الكعبة، وعندما كان ینھره
أحد لجلوسھ على ھذا الفراش كان یقول لھم عبد المطلب: ((اتركوه، إن ابني ھذا سیكون لھ

شأن)).
وینتقل عبد المطلب إلى جوار ربھ، فیذھب رسول الله صلى الله علیھ وسلم لبیت عمھ أبي طالب،
ویفیض قلب أبي طالب حب�ا لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، فلا یخرج ولا یرجع ولا ینام إلا

ومعھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم الذي ملأ بیت أبي طالب ((حب�ا)) وبركة.
وفي یوم من الأیام یأتي جفاف شدید وقحط، فیطلب الناس من أبي طالب أن یستسقي لھم، ویذھب
أبو طالب إلى الكعبة ومعھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وھو لم یبلغ العاشرة بعد، ویبدأ في
الدعاء من أجل سقوط المطر، ویداه في یدي رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فیتجمع الغمام فوق

النبي صلى الله علیھ وسلم، ویمطر على مكة وما حولھا.
لقد قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن نفسھ: ((أدبني ربي فأحسن تأدیبي))(1)؛ أى أنھ لا أحد
لھ فضل على رسول الله صلى الله علیھ وسلم بل الكل یتنافس على استضافة رسول الله صلى الله

علیھ وسلم.
وتمر الأیام، ویبلغ رسول الله صلى الله علیھ وسلم مبلغ الرجال، ثم تأتیھ النبوة، فتجده یفیض
((حب�ا)) على الأطفال، وھذا أمر طبیعي بعد ما وجده صلى الله علیھ وسلم في طفولتھ من رعایة

ربانیھ.



ذات یوم جاء أحد أحفاد النبي صلى الله علیھ وسلم إلیھ، فأجلسھ النبي صلى الله علیھ وسلم على
فخذه وقبَّلھ، فلما رأى أحد الأعراب ذلك قال لھ: أتقبِّلون الأطفال؟! إن لي عشرة أولاد لم أقبِّل
واحداً منھم قط! سبحان الله! إن حب الآباء لأبنائھم شئ غریزي، ولكن العرب لم یكونوا یحسنون

التعبیر عن مشاعرھم بالأفعال، لما في حیاة البادیة والصحراء من الخشونة والقسوة.
الأطفال أحباب الله:

إن الأطفال ((أحباب)) الرحمن؛ لأنھم ذوو فِطَرٍ سلیمة، لم یرتكبوا أیة معصیة، ولذلك كانوا
((أحباب)) رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

ذات یوم كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصلي، وقد جعلت قرة عینھ صلى الله علیھ وسلم في
ر في الصلاة حتى تستطیع الصلاة، وإذا بھ یسمع صراخ طفل صغیر من صفوف النساء، فیقصِّ

أمھ العنایة بھ.
أي ((رحمة)) ھذه وأي ((حب)) وضعھ الله – سبحانھ وتعالى - في قلب رسول الله صلى الله علیھ

وسلم تجاه الأطفال؟!
وفي یوم آخر یتأخر الرسول صلى الله علیھ وسلم على جموع المصلین، ویتساءل الناس: أین
رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ وإذا بھم یجدونھ وقد دخل المسجد حاملاً على كتفیھ حفیدتھ أمامھ
بنت زینب، لیس ھذا فقط بل یدخل في الصلاة ھكذا، ولو كان ھذا الأمر لا یرضاه الله سبحانھ لم

یكن الرسول صلى الله علیھ وسلم لیفعلھ.
النبي صلى الله علیھ وسلم یقف على المنبر یخطب خطبة الجمعة، وإذا بالحسن والحسین یدخلان
المسجد ویتعثران في خطوھما ویقعان على وجھیھما وھما صغیران فإذا برسول الله صلى الله
علیھ وسلم ینزل من على المنبر متوجھًا إلیھما وھو یقول: ((صدق الله ﴿إِنَّمَآ أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكُمْ

فِتنْةٌَ﴾ )) [التغابن:15]، ویأخذھما ویكمل خطبتھ وھما على كتفیھ صلى الله علیھ وسلم.
إن ما یفعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھو وحي رباني، ورب العزة، سبحانھ وتعالى یحب أن
یرانا ونحن نكرم أحبابھ؛ أي الأطفال، فیحب أن یرانا ونحن نحملھم ونلعب معھم وغیر ذلك مما

یدخل البھجة إلى قلوبھم.
إلى الأمھات اللائي قد فقدن بعض الأفعال والأوراد التي كن یلتزمن بھا بسبب تربیة أطفالھن.. لا

تبتئسن واصبرن فلكنَّ إن شاء الله في تربیة أطفالكن أجر الصائم القائم.
ا للطعام في أحد البیوت، وما إن دخل ھذا البیت ذات یوم كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم مدعو�
حتى وجد الحسین یلعب مع بعض الأطفال، فركض صلى الله علیھ وسلم وراء الحسین حتى أمسك
بھ وقبَّلھ، وكان ذلك أمام جمع من الصحابة – رضوان الله علیھم، ورسول الله صلى الله علیھ وسلم
إنما فعل ذلك؛ لأنھ سید الخلق صلى الله علیھ وسلم الذي یفیض حب�ا وحناناً على كل أولاد

المسلمین، فما بالكم بابن ابنتھ الحسین – رضي الله عنھ؟
ذات لیلة ، بینما كان یبیت صلى الله علیھ وسلم عند زوجھ میمونة؛ خالة عبد الله بن عباس رضي
الله عنھ؛ ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وكان عبد الله صغیرًا، قام رسول الله صلى الله
علیھ وسلم لیصلي، فلما رآه عبد الله یصلي، توضأ وجاء لیصلي معھ لكنھ وقف على یساره، فإذا

برسول الله صلى الله علیھ وسلم یأخذ بیده برفق حتى جعلھ على یمینھ.



إن الأطفال الذین یتربون في بیوت بھا حب، عندما یكبرون تجد الحب یملأ حیاتھم وقلوبھم،
فاملئوا بیوتكم بالحب.

ذات یوم أتُي لرسول الله صلى الله علیھ وسلم بعباءة جمیلة، فأراد أن یھدیھا، فبدأ النبي صلى الله
علیھ وسلم یفكر لمن یعطیھا، ثم قال صلى الله علیھ وسلم: ((أین أم خالد؟)).

أتدرون من ھي أم خالد؟ إن أم خالد طفلة صغیرة؛ وقد اعتاد العرب إطلاق كُنىَ على الأطفال.
إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم یعرف أولاد الصحابة – رضوان الله علیھم - بالاسم. أرأیتم

كیف یكون حب رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأمتھ؟
یا حبیبي یا رسول الله.

وتأتي أم خالد إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وتروي ھي ھذه القصة بعد أن كبرت فتقول:
((فألبسنیھا بیدیھ الشریفتین، ثم ینظر رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى أعلام الخمیصة
(الخمیصة: أي الشال أو العباءة، والأعلام ھي النقوش التي علیھ)، ویقول: سنھ سنھ.. سنھ سنھ
(بلغة الحبشة) ومعناھا بالعربیة: حسنة.. حسنة). أىُّ حنانٍ وحبٍّ ھذا یا رسول الله تجاه الأطفال؟!

اللھم صل وسلم وبارك علیك یا إمام المحبین، یا حبیب الرحمن.
إن من معاني الحب أن تأخذ الحق لمن تحب؛ فھا ھو رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان في
مجلسھ ذات یوم، وجاءه قدح فیھ شراب، وكان عبد الله بن عباس طفلاً صغیرًا یجلس عن یمین
النبي صلى الله علیھ وسلم، وكبار الصحابة جالسون عن یساره صلى الله علیھ وسلم، وأراد رسول
الله صلى الله علیھ وسلم أن یشرب جمیع الحاضرین من ھذا القدح، والسنَّة النبویة الشریفة تقتضي

البدء بالیمین، فماذا فعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟
لقد استأذن النبي صلى الله علیھ وسلم عبد الله بن عباس في أن یبدأ بالسقیا لكبار الصحابة؛ لأن من
حق عبد الله بن عباس وھو طفل صغیر أن یكون ھو البادئ بالشرب من القدح.. قد یقول البعض:
كان من الممكن ألا یلتفت رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلیھ فھو مازال طفلاً صغیرًا، ولكن
رسول الله صلى الله علیھ وسلم یرید أن یعُلِّم الأمة جمیعاً أن أصحاب الحقوق أولى بحقوقھم،
ویجب الاستئذان منھم، حتى لو كانوا أطفالاً صغارًا، كما أنھ في الوقت نفسھ یرید أن یعُلِّم عبد الله
بن عباس وھو صغیر أن یوقر الكبیر، فھو القائل صلى الله علیھ وسلم: ((لیس منا من لم یوقر

كبیرنا، ویرحم صغیرنا))(1).
ولكن عبد الله بن عباس – رضي الله عنھ – لم یأذن وقال: ((لا أؤثر بثغرك أحداً)) لأنھ یرید أن

یأتي فمھ على الموضع الذي شرب منھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم .
إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم یبعث رسالة إلى العالمین، بألا تحتقروا الأطفال الصغار، بل
أعطوھم حقوقھم، واجعلوا لھم شخصیتھم الممیزة. أرأیتم إلى أى مدى یحب رسول الله صلى الله

علیھ وسلم الأطفال الصغار؟!
وھذا موقف آخر عن عدل رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، حین یأتي إلیھ والد النعمان بن بشیر،
ویرید أن یشھده على أنھ قد أعطى النعمان جزءًا من مالھ، فسألھ النبي صلى الله علیھ وسلم: وھل
لك أولاد آخرون؟ فرد والد النعمان بالإیجاب، فسألھ ثانیة رسول الله صلى الله علیھ وسلم: وھل
أعطیتھم جمیعاً مثل ما أعطیت للنعمان؟ فرد والد النعمان بالنفي، فقال لھ النبي صلى الله علیھ

وسلم: ((أشھد على ذلك غیري، فإني لا أشھد على جور)).



إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقرر مبدأ العدل والمساواة بین الأبناء.. ھذا ھو العدل النبوي.
ھكذا مَلكََ النبي صلى الله علیھ وسلم قلوب جمیع الناس بالحب والعدل والمساواة، وأصبح مَلِكَھم

صلى الله علیھ وسلم .
یحكي سیدنا أنس أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یسیر في الشارع، ویلقي السلام على أنس
– وكان ابن عشر سنین - ویلقي السلام أیضًا على عمیر؛ أخي أنس الصغیر، ویسألھ عن حال

عصفوره الصغیر.
أي مودة ھذه یا رسول الله؟!

ق بین الكبیر والصغیر، إنھ حب للعالمین جمیعاً، ورسول الله إن ((الحب النبوي)) لم یكن یفرِّ
ث من جیل إلى جیل، فكان یبعث صلى صلى الله علیھ وسلم كان یعلم علم الیقین أن ھذا الحب یوُرَّ
الله علیھ وسلم بـ((طاقة الحب)) إلى أھلھ وأقاربھ وأحبابھ وأزواجھ، وللأطفال من حولھ صلى الله

علیھ وسلم؛ سواء أحفاده أو أبناء الصحابة، كل ذلك كي یعُلِّم الناس جمیعاً قیمة الحب.
فھل نعي الرسالة ونبدأ في حب أطفالنا، وحب جمیع الأطفال الذین ھم أحباب الرحمن؟

اللھم أدم علینا حبَّك، وحبَّ من أحببت، وحبَّ إمام المحبین..رسول الله صلى الله علیھ وسلم.
الخلاصة
تعلم الحب من سید المحبین صلى الله علیھ وسلم .

النبي صلى الله علیھ وسلم كان محب�ا للأطفال؛ لأنھم أحباب الرحمن.
رَبِّ أولادك على الحب، فیملأ الحب حیاتھم بعد كبرھم.

***
(1) الجامع الصغیر رقم (310).

(1) صحیح ابن حبان رقم (458).



20- حب النبي صلى الله علیه وسلم لأقاربه
لقد أوصى الله – سبحانھ وتعالى – بأولي القربى، وأمر بصلة الأرحام؛ فلفظة ((الأرحام)) مشتقة

من ((الرحمة)).
إن الله – سبحانھ وتعالى – عندما یوصي النبي صلى الله علیھ وسلم بشئ فإن ھذه الوصیة تكون
عامة على جمیع أفراد أمة محمد صلى الله علیھ وسلم ﴿وَأنَذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ﴾ [الشعراء:214]
ثم تتسع الدائرة بعد ذلك لتشمل مكة.. أم القرى ثم من حولھا ثم رحمة وحب�ا للعالمین جمیعاً ﴿وَمَآ

لْعاَلمَِینَ﴾[الأنبیاء:107]. أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّ
إن نبي الرحمة صلى الله علیھ وسلم كان قریباً جد�ا إلى أقاربھ؛ فقد كان یعرف تفاصیل حیاتھم.

ففي یوم من الأیام مرت بأبي طالب عم النبي صلى الله علیھ وسلم ضائقة مادیة فطلب منھ النبي
صلى الله علیھ وسلم أن یعطیھ واحدًا من أولاده كي یتربى في كنفھ ھو والسیدة خدیجة ــ رضي

الله عنھا ــ وكان عليّ – رضي الله عنھ – ھو ھذا الولد.
إن ما فعلھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یكن رد�ا لجمیل عمھ أبي طالب الذي تعھد بتربیتھ
عندما كان صغیرًا، ولكنھ تصرف نابع من ((الحب)) الذي یملأ قلبھ صلى الله علیھ وسلم نحو

أقاربھ.
وإلیك مشھداً آخر من ((بیت الحب)).. بیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وزوجھ خدیجة –

رضي الله عنھا.
عندما قرر رسول الله صلى الله علیھ وسلم دعوة أقاربھ إلى الإسلام.. ماذا فعل؟

لقد أعد لھم ولیمة.. ثلاثون فرداً من أقاربھ.. وبعد ذلك بدأ یدعوھم إلى الإسلام بعد أن عبَّر لھم
صلى الله علیھ وسلم عن حبھ لھم، ولكن للأسف لم یستجب لھ إلا علىٌّ – رضي الله عنھ ــ.

وكان من ضمن الحاضرین العباس بن عبد المطلب. والذي أعلن إسلامھ فیما بعد.
َ یھَْدِي مَن یشََآءُ) [القصص:56]، ولكن نحن نتعلم من سلوكیات كِنَّ �َّ (إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَٰ
رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومن سننھ وأفعالھ فقد قال صلى الله علیھ وسلم عن نفسھ:((أدبني
ربي فأحسن تأدیبي)). ومن حسن صحبتھ و((حبھ)) لأقاربھ صلى الله علیھ وسلم، موقفھ مع عمھ
أبي طالب في لحظة احتضاره، فقد كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یستحثھ أن ینطق
بالشھادتین ((محبةً)) فیھ ویقول لھ إنھ سوف یحاج لھ عند ربھ.. أرأیت ((حبھ)) صلى الله علیھ

وسلم لعمھ أبي طالب الذي تربى في كنفھ؟ لا یرید لھ أن یكون من أھل النار.
ورغم ذلك ظل رسول الله صلى الله علیھ وسلم یستغفر لعمھ أبي طالب إلى أن أنزل الله سبحانھ
وتعالى قولھ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنوُاْ أنَ یسَْتغَْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِینَ وَلوَْ كَانوُاْ أوُْلِى قرُْبىَ﴾[التوبة:

.[113
إن أحدنا عندما یمن الله علیھ بشيء من نعمھ یبدأ في الابتعاد عن أقاربھ الذین قد یختلف معھم في
بعض المسائل، ولكن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لا یبتعد عن عمھ أبي طالب رغم أنھ كافر؛

فھل لنا فیھ صلى الله علیھ وسلم الأسوة الحسنة؟
إن ((الحب)) الذي جمع بین رسول الله صلى الله علیھ وسلم وابن عمھ علي بن أبي طالب ھو الذي
جعل علی�ا یسلم من فوره بمجرد أن عرض علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم الدخول في
الإسلام رغم أن الرسول صلى الله علیھ وسلم طلب منھ أن یستشیر أباه أبا طالب ولكن علی�ا لمحبتھ



لرسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یكن یرید أن یستشیر أحداً، كان یرید أن یلبي فورًا لأنھ یعرف
مدى حب رسول الله صلى الله علیھ وسلم لھ، وأنھ لن یرید لھ إلا خیرًا، وھذا بالضبط ما قالھ لھ
أبوه أبو طالب عندما أصر رسول الله صلى الله علیھ وسلم على أن یسألھ، فلم یكن أبو طالب قد

رأى من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا ((حب�ا)) ولم یكن لھ إلا أن یبادلھ حب�ا بحب.
موقف آخر یدل على حب أبي طالب لابن أخیھ محمد صلى الله علیھ وسلم، فذات یوم دخل أبو
طالب ومعھ ابنھ عقیل فوجد الرسول صلى الله علیھ وسلم یصلي وبجانبھ علي ــ رضي الله عنھ ــ
فطلب من عقیل أن یصلي على الجانب الآخر للرسول صلى الله علیھ وسلم كي یحمیھ.. إن أبا
طالب یخاف على رسول الله صلى الله علیھ وسلم .. إنھ یحبھ.. لا غرابة إذن بعد كل ذلك أن نجد

علی�ا رضي الله عنھ یفدي محمدًا صلى الله علیھ وسلم بروحھ وینام في فراشھ لیلة الھجرة.
دلالة الحب
الخالص

إنھ ((الحب)) الذي یجعل ((المحب)) یفعل أي شئ من أجل ((حبیبھ)) ویأتي بتصرفات فیھا من
الشجاعة ما لا یصدقھ عقل.. ھذا فعلا ھو ((الحب الخالص)).

وتمر الأیام ویتقدم علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنھ ــ لخطبة فاطمة ــ رضى الله عنھا ــ بنت
محمد صلى الله علیھ وسلم ، وتزید أواصر القرابة و((الحب)) أكثر وأكثر بھذا النسب، وعندما
یدفع عليٌّ مھراً قیمتھ 480 درھماً یأخذ رسول الله نصف ھذا المبلغ ویشتري بھ عطوراً لفاطمة ــ
رضي الله عنھا ــ ((حب�ا)) لعلي ــ رضي الله عنھ ــ فالرسول صلى الله علیھ وسلم كان ((یحب))

علی�ا، و((الحب)) عطاء وتضحیة.
ویوم صلح الحدیبیة، وعندما كان عليٌّ رضي الله عنھ یكتب نص الصلح، طلب سھیل بن عمرو
مندوب قریش من علي رضي الله عنھ أن یمحو عبارة ((محمد رسول الله)) بعد أن كتبھا، ویأبى
على رضي الله عنھ ویقول إنھ لن یمحو اسمھ صلى الله علیھ وسلم أبداً، ورغم أن الرسول صلى
الله علیھ وسلم قد أذن لھ بذلك إلا أنھ لم یقدر أبداً على محو اسمھ صلى الله علیھ وسلم، إلى أن

محاھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بنفسھ وقال لھ: ((اكتب: محمد بن عبد الله)).
أرأیت ((حب)) علي رضي الله عنھ لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ولكن الأھم ھو ((حب))
رسول الله صلى الله علیھ وسلم للناس جمیعاً، وأنھ یرید لھذا الصلح أن یتم كي ینتشر الإسلام في

الجزیرة العربیة كلھا.
وینقضي عام وتأتي غزوة خبیر في السنة السابعة للھجرة، ویمتد حصار المسلمین للیھود لمدة
((15)) یومًا إلى أن یأتي رسول الله صلى الله علیھ وسلم ویقول: ((غداً سأعطي الراية

لرجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله علیه)).
إن أول ما یتبادر إلى الذھن ھو أن یقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم إنھ سیعطي الرایة لأقوى
أو أشجع أو أمھر رجل، ولكن ((الحب)) ھو الحل، وھو الذي سیكون سبب الانتصار في ھذه

الغزوة.
إن ((الحب)) طاقة خلاَّقة قادرة على فعل المعجزات،؛ فـ((الحب)) تضحیة وفداء.

لكن من ھو ھذا الرجل؟ إنھ علي ــ رضي الله عنھ ــ ((المحب)) � ـ سبحانھ وتعالى ـ
و((المحب)) لرسول الله صلى الله علیھ وسلم.



قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ((لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ)).
قد یبدو ھذا الحدیث بسیطًا في مبناه لكنھ في مضمونھ قوي للغایة؛ لأن الحب في نھایة الأمر ھو

الطاقة الوحیدة القادرة على منع الإنسان من التوصل إلى أو العودة إلى حیوانیتھ.
إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھو المثل الأعلى في الحب والعطاء؛ حبھ لزوجاتھ؛ وحبھ

لأولاده، وحبھ للبشر جمیعاً، وحبھ صلى الله علیھ وسلم لسائر المخلوقات.
قدرتھ صلى الله علیھ وسلم على الصفح، وعلى العفو، وقدرتھ اللانھائیة في العطاء؛ فیجب علینا
نحن المسلمین أن نبادلھ صلى الله علیھ وسلم حب�ا بحب، فلا یؤمن أحدنا حتى یكون الله ــ سبحانھ

وتعالى ــ ورسولھ صلى الله علیھ وسلم أحب إلیھ مما سواھما.
إنھ صلى الله علیھ وسلم سیكون شفیعنا یوم القیامة، وھو من سیقول: ((أمتي أمتي)).

یجب أن یكون رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھو قدوتنا ومثلنا الأعلى، وأن نستلھم العبر
والعظات من سیرتھ صلى الله علیھ وسلم ، فعندما توُفِّي والدي تأملت سیرة رسول الله صلى الله
علیھ وسلم حینما فقد ابنھ إبراھیم، ورأیت كیف كان تعاملھ صلى الله علیھ وسلم مع ھذا الحدث

الكبیر.
عندما تسافر إلى المدینة المنورة تشعر بحالة من السكینة والطمأنینة في ھذه الأرض الطیبة التي
عاش فیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ودفن فیھا، وعندما تذھب إلى الروضة الشریفة تھتز

بداخلك المشاعر والعواطف لإحساسك بأنك قریب من الحبیب.
((حب)) الرسول صلى الله علیھ وسلم یجب أن یكون((حالة)) في قلوبنا؛ لأنھ ((حب)) رفیع
الدرجات؛ ((حب)) من یعرف باسم ((مفتاح الجنة))؛ ((حب)) سید الخلق صلى الله علیھ وسلم

((حب)) خاتم المرسلین؛ ((حب)) الشفیع یوم القیامة.

حب الحبیب
صلى الله علیه
وسلم مفتاح

الجنة
ذات یوم، في بدایة الدعوة، وعند الكعبة المشرفة، تھجم أبو جھل على النبي صلى الله علیھ وسلم،
وأھال علیھ التراب، ولم یرد النبي صلى الله علیھ وسلم: لأن ھذا الوقت كان وقت صبر ولم یكن
وقت جھاد، فعلم حمزة بن عبد المطلب بذلك – ولم یكن قد أسلم بعد - فذھب إلى أبي جھل ونھره

على ما فعلھ مع الرسول صلى الله علیھ وسلم ، وشج رأسھ بالقوس، ثم نطق بالشھادتین.
لم یكن حمزة - رضي الله عنھ – عندما غضب لما حدث لرسول الله صلى الله علیھ وسلم مسلمًا،

ولكنھ ((الحب))؛ ((حبھ)) لابن أخیھ صلى الله علیھ وسلم : الصادق المصدوق الأمین.
ویأتینا سؤال یمس حیاتنا المعاصرة: فھناك من یقول إنھ یرید أن یمد أواصر المحبة مع أقاربھ،

لكنھم لا یستحقون ذلك.
قبل الإجابة عن ھذا السؤال أسوق ھذه القصة التي حدثت بین رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي
سفیان لقد سامحھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم فتح مكة – وكان ھو قائد جیش قریش –
رغم أنھ حارب الرسول صلى الله علیھ وسلم عشرین عامًا. لكن بمجرد أن أعلن إسلامھ سامحھ

رسول الله صلى الله علیھ وسلم على كل ما بدر منھ.



ألم تتعلم التسامح بعد من إمام المحبین والمحبوبین صلى الله علیھ وسلم؟
إذا أردت أن ((تحب)) فیجب أن ((تسامح)) و((تعفو))، ولا تقل إن أقاربك لایستحقون منك ذلك،
واجعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم قدوةً لك في جمیع أمور حیاتك : حینھا ستشعر بمعنى

((الحب)) و((السعادة)).

الخلاصة
اجعل النبي – صلى الله علیھ وسلم - ھو قدوتك في الحیاة.

حب الله وحب النبي – صلى الله علیھ وسلم – یجب أن یكون مقدمًا على حبك لأي شيء
في الدنیا.

إذا أردت أن تحب فیجب أن تسامح وتعفو.

***



21- الحب النبوي لنساء الأمة
أرید في ھذا الموضوع توضیح ما كان النبي صلى الله علیھ وسلم یریده في قلوب الرجال تجاه

النساء، ولیس تجاه الزوجات..
تقییم النظر من
منطلق الفكرة،
فلتحسن فكرتك
إنھا نظرة حب جدیدة، فكل منا ینظر إلى أي شيء من منطلق قاعدة بیانات ومن منطلق فكرة
أخذھا عن الشيء، فأنت تنظر لأولادك من منطلق الرحمة والحریة، وتنظر لأھلك من منطلق
الانتماء والحب والحمایة، تنظر للكبار من منطلق الاحترام، وتنظر لعملك من منطلق التركیز،

لكن یا ترى ما ھي نظرتك حینما ترى امرأة ؟! ماذا ترى فیھا حینما تقع علیھا عیناك ؟!
نحن أمُرنا بغض البصر، لكن قریباتنا، ومن نراھنّ في الشوارع، ومن نراھنّ في المواصلات،
وزمیلاتنا بالكلیة وبالعمل، حینما تقع عیناك على واحدة من ھؤلاء، ما الشعور الذي یعتریك ؟ وما

ھو الشعور الذي یریده النبي صلى الله علیھ وسلم أن یظل في قلب الرجل تجاه النساء؟
ھل المرأة ھي مجرد شھوة مخلوقة في جسدھا؟ ھل المرأة مجرد خادمة وجزء من ممتلكاتك ؟

ھل المرأة ((بونبونایة)) لذیذة تملأ الدنیا ضحکاً وھزارًا و سھراتٍ ؟
سنتحدث في ھذا الموضوع من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار فیھ، أما أقصى الیمین وأقصى
الیسار فھو التطرف، لكن أحسن الھدي ھدي سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم فخیر الأمور

الوسط.
فأقصى الیمین الزوجة بالنسبة لھ خادمة ویظھر ذلك حینما یتزوج فتكون الزوجة بالنسبة لھ خادمة
مسئولة عن ملابسھ، وعن مأكلھ ومشربھ وأبنائھ، وحینما یحتاجھا فلشھوتھ، ولا یحق لھا أن
تجادل في أي من ھذه الأشیاء لأنھا جزء من ممتلكاتھ، وھو السید المطاع، وفي نفس الوقت

واجھة اجتماعیة حینما أركب السیارة أو أمشي والزوجة معي.
وربما لو كان متدیناً فإنھ لا یتعامل مع النساء مطلقاً أو یتعامل في حدود المسموح لكنھ تعامل في

عنف، لأنھ یرى أنھا مصدر الشر والضر، فالمرأة ھذه درجة ثانیة.
أما أقصى الیسار، فانفتاح رھیب ویشترك مع الصنف الأول في أن المرأة ((بونبونایة)) لذیذة تملأ
الدنیا ضحكًا وھزارًا وسفریات وسھرات، لكن ھنا من الممكن أن تستغل جسمھا في الإعلانات
والأفلام، فھي للمتعة ووسیلة لجلب الأموال، ومتعة للعین والنفس، انفتاح رھیب في التعامل بغض

النظر عن كرامة المرأة أو نفسیتھا وكیانھا أو سمعتھا أو مظھرھا أمام الآخرین.
لكن أحسن الھدى ھدى سید المرسلین، لا یسار ولا یمین، نرید أن نعلم أن النساء لسن من المجتمع
فقط لكنھن أغلب المجتمع، وأصبح مجتمعنا یجمع بین النساء والرجال في كل مكان وأصبح
التعامل الدائم واقعاً لا مفر منھ، لو لم یكن ھناك سلام بین المرأة والرجل فلن یعیش المجتمع في
حب، فالمرأة خُلقت من ضلع سیدنا آدم ففیھا رقة الطبع مختلفة عن الرجل، أما آدم فقد خُلق من
تراب الأرض؛ لذلك فسیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم حثنا على حسن التعامل وحسن الخلق

وعلمنا أن ذلك من الدین وقال تعالى﴿:إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات:10].



ف مفھوم جدید للحب والمعزة؛ المعزة الأخویة یمین النساء والرجال؛ فتعالوا بنا لنبدأ في تعرُّ
المعزة الأخویة التى تملأ الدنیا سلامًا. وتجعلك تقول ھذه بنت فلا یحق لي أن أستغلھا أو أجعلھا

درجة ثانیة بعدي.
تعالوا بنا نضرب مثالاً:

لو أن أختك، وأنا إنسان غریب عنك، وھي في محل تبیع أو تشتري، ماذا تحب أن توصیني بھ في
طریقة كلامي معھا وفي نظراتي ؟ لو أنھا في عمل معي ماذا تحب أن توصیني؛ أن أحدثھا في أي
موضوع وأي موضوع لا أكلمھا فیھ، وطبیعة علاقتي معھا داخل العمل وخارج العمل؟ ماذا تحب
أن توصیني بأختك أو زوجتك أو ابنتك وأنا غریب عنھا وھي معي في محل العمل أو في الكلیة

لأن المجتمع كلھ عبارة عن رجال ونساء؟
تعالوا ننظر في معنى ضروري وھام ألا وھو أن بنات المسلمین ونساء المسلمین كلھن بنات
لسیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم، وقد علمنا علماؤنا ذلك ولنتذكر قصة سیدنا لوط، حینما جاءه
قومھ متربصین ببناتھ ماذا قال لھم؟ ﴿قاَلَ یاَ قوَْمِ ھَؤُلاءِ بنَاَتِي ھُنَّ أطَْھَرُ لكَُمْ ﴾ [ھود: 178] ومعنى
الآیة: اذھبوا فتزوجوا بناتي ولا یقصد بناتھ خاصة وإنما النساء من أمتھ فھنَّ أزكى وأطھر، لذلك
فكل امرأة مسلمة تمشي في الشارع لھا حرمة؛ فھي ابنة النبي صلى الله علیھ وسلم ولا یجوز لأي

رجل مھما كان أن یؤذي النبي صلى الله علیھ وسلم في بناتھ.
لقد خلق الله الجمال وخلق الجلال ووصف نفسھ بھما، وخلق مخلوقاتھ فوزع علیھم من صفات
الجمال والجلال ولكن بقدر، فلیس لأحد الكمال المطلق والجمال المطلق إلا الله - سبحانھ وتعالى -
ثم النبي صلى الله علیھ وسلم كمالھ وجلالھ بشریان، فالنساء فیھن الجمال، فیھن الرقة أكثر من
الرجال، لكن الرجال فیھم الجلال والانضباط والقوة، ومطلوب من النساء ستر ھذا الجمال سواء
جمال شكلھا أو جمال رقتھا قدر استطاعتھا.. وعند حدیثھا لا تخضع بالقول في الكلام ولكن تقول
الكلام على قدر المطلوب بلا زیادة أو میوعة، كذلك مطلوب من الرجل أن یكون أكثر رجولة
بضبط النفس وأن یعلم أن كل البنات بنات لنبیھ وحبیبھ صلى الله علیھ وسلم ویحتاط لعلاقتھ
بالنساء من حولھ ویقننھا وینظر فیھا، ویحاسب نفسھ کیف ینظر لبنات نبیھ، کیف یحافظ علیھن،
کیف یركب وسیلة المواصلات معھن، ویتذكر حب النبي صلى الله علیھ وسلم وعطفھ وشفقتھ على
العالمین، فنحن قد حصرنا الحب بیننا في الحب الشھواني للرجل والمرأة، ولیس ذلك ھو الحب
المقصود، إنما المقصود الحب الأبوي النبوي الذي كان یشمل أبا بكر وعمر وأصحابھ صلى الله
علیھ وسلم كان یشمل رجال الأمة ونساءھا، وانظر ماذا كان یفعل أھل الجاھلیة حینما یرزق

أحدھم الأنثى، كان یفزع ولا یھدأ لھ بال حتى یدفنھا حیة، ما ھذا العنف وما ھذه القسوة؟!
لكن جاء الحبیب الرحمة وقال:((من عال جاریتین حتى تبلغا كان معي یوم القیامة كھاتین)) وأشار
بأصبعیھ. ومعنى الحدیث أنھ من رُزق ابنتین ورباھما حتي سن البلوغ لم یقل حتى تتزوجا أو
حتى یطمئن علیھما ولكن المطلوب حتى تبلغا، تسع أو عشر سنوات، کان مع النبي صلى الله علیھ
وسلم في الجنة، فكیف ینظر الأخ إلى أختھ التي سوف تدخل أباه الجنة ؟ لیس الجنة فقط ولكن
سیرافق الحبیب صلى الله علیھ وسلم في الجنة، كیف سینظر إلى أختھ بل كیف سینظر إلى أي
واحدة من النساء وھي سبب دخول الجنة ؟ وكیف أنا أنظر إلى زوجتي أو ابنتي؟ لیست ھناك ابنة



تمشي في الأرض إلا وھي طریق للجنة لأحد الرجال، إلا وھي بنت من بنات النبي صلى الله علیھ
وسلم ، إلا وھي فاتحة باباً من أبواب الجنة لأحد؛ فالنبي صلى الله علیھ وسلم ھو الذي قال ذلك.

تعالوا بنا ننظر ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم في تربیة الصحابة على احترام النساء. كان النبي
صلى الله علیھ وسلم یصلي في المسجد بأصحابھ وكان یأمرھم بالانتظار بعد الصلاة قلیلاً.. لماذا؟!

كان یأمرھم بعدم النظر إلى الخلف.. لماذا؟
لقد كان یصلي الصحابة مؤتمین بالحبیب صلى الله علیھ وسلم ووراءھم الأطفال ووراء الأطفال
النساء ولم یكن ھناك حوائط ولا أسوار؛ لذلك كان النبي صلى الله علیھ وسلم یأمر صحابتھ
بالانتظار لختم الصلاة حتى ینصرف النساء لئلا یحدث اختلاط أو تزاحم. انظر للتوازن الذي فعلھ
صلى الله علیھ وسلم: لقد سمح للمرأة بالصلاة خلفھ، وسمح لھا بالتعامل مع المجتمع، وأن تسأل
الشیوخ وتبیع وتشتري لكن طلب منھا أیضًا أن تضبط نفسھا في زیِّھا وفي نفسھا وفي طریقتھا،

كذلك أمر الرجال بغض البصر وضبط النفس.
انظر إلیھ صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع، كان صلى الله علیھ وسلم یطوف بالبیت راكباً
دابتھ وكان یركب خلفھ الفضل بن العباس وكان جمیلاً، فجاءت امرأة ((وضیئة)) أي جمیلة،
فجاءت تسأل النبي صلى الله علیھ وسلم في أن أباھا رجل كبیر ولا یستطیع الحج، أفتحج ھي عنھ،
ل النبي صلى الله علیھ وسلم وجھ الفضل. وعلَّمھ والفضل ینظر إلیھا، ونظرت ھي أیضًا إلیھ، فحوَّ
أنھ یخشى علیھ من الفتنة وأمره بضبط النفس، ولابد أن نعلم أنھا كشفت وجھھا لأنھا كانت محرمة
في الحج والفضل كان صغیرًا أیضًا. ولم یعاتبھا النبي صلى الله علیھ وسلم لأنھا غیر مقصرة ما
دامت منضبطة في ملابسھا وفي طریقتھا. والفضل ھو الذي نظر إلیھا فھو بشر فانظر كیف أدار

النبي صلى الله علیھ وسلم وجھ الفضل بلطف وعلل لھ لماذا أدار وجھھ.
ولعل ھذا یذكرنا بموقف المرأة المسلمة النقیة الطاھرة التي ذھبت إلى سوق الذھب عند الیھود،
وجاء رجل من الیھود فربط طرف عباءتھا بأعلاھا فلما قامت انكشفت عورتھا فقام واحد من
المسلمین فقتل الیھودي الذي كشف عورة المسلمة فقتل الیھود ھذا المسلم الذي قتل الیھودي،

فحاصرھم المسلمون وطردھم النبي صلى الله علیھ وسلم.
فالمرأة لھا أن تخرج من بیتھا وتشتري وتبیع، فلربما تخرج مضطرة لأنھا لا تجد من ینفق علیھا،
أو لأن دخلھا لا یكفیھا، أو ربما لحاجة من حوائج الدنیا كعلاجٍ ونحوه، لكن الأصل أن تخرج
منضبطة ویؤدب غیر المنضبط، فنحن مجتمع یحترم المرأة فالمجتمع المسلم یقدر المرأة ویجلھا

ویحترمھا، لكن ھناك الكثیر لا یفھم ذلك.
ً في إحدى المرات أخذت زوجتي وذھبنا للمسجد، فدخلنا من باب المسجد ولا نعلم أن ھناك بابا
للسیدات، وسبقت زوجتي بخطوة وھي خلفي فھمت أن تدخل المسجد فإذا برجل ینھرھا قائلاً: لا

تدخلي من ھنا اذھبي ھناك باب لمسجد النساء.
ومرة أخرى دخلت أنا وزوجتي مسجدًا نصلي ولم یكن فیھ مكان للسیدات ولم یكن ھناك حواجز
فوقفت زوجتي في آخر المسجد وظھرھا للحائط وصلت مثل الصحابیات لكن أحد المصلین عاتبھا

في ذلك.. فھو لا یعلم، فكیف یتحدث فیما لا یعلم؟
النبي صلى الله علیھ وسلم علمنا السلام، سلام بین الرجل والمرأة واحترامًا لبنات النبي صلى الله
علیھ و سلم، ((وأفشوا السلام بینكم)) ((لن تؤمنوا حتى تحابوا –أوَلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه



تحاببتم – أفشوا السلام بینكم)). أفشوا السلام، لا یعني أن تقول السلام علیكم فقط ولكن لابد أن
یكون ھناك سلام بینك وبین الكون كلھ، فأفشوا السلام بینكم لیس بین الرجال فقط، فأمة محمد

لیست رجالاً فقط.
تعالوا معاً أقص علیكم قصة حب من واحدة تحب النبي صلى الله علیھ وسلم تقول: حینما أردت أن
أتحدث عن الحب وأخذت أفكر فیمن كان لھ فضل في تشغیل أھم عضو من أعضاء الجسم وھو
القلب، فوجدت أن الله - سبحانھ وتعالى - قد ھدانا أجمل ھدیة وھو محمد صلى الله علیھ وسلم
الرحمة للعالمین وننظر إلیھ صلى الله علیھ وسلم وھو یتعامل مع أبنائھ وزوجاتھ وأصحابھ

وأعدائھ، فنتعلم الكثیر منھ ونتعلم منھ الحب، الحب للعالمین.
أتت إلى ذھني فكرة وھي مشكلة عامة، أنا أقصد أن أقول عامة؛ لأنھ فعلاً لا یوجد بیت في مصدر
– وانتقلت العدوى منھ إلى الوطن العربي – إلا ویشكو من مدیري المنزل ومن المربیات، فمن
قائل: ھذه تتركني وتمشي، وھذه سرقتني ومن قائل: ھذه لیس لھا أصل، لأنھا تركتني وذھبت لمن

أعطاھا أكثر مني بعد خدمة سنوات طویلة.
لماذا كل ھذه الشكاوى؟

وفي نموذج أعرفھ شخصی�ا ھذا النموذج لسیدة تعمل في بیت أسرة وربت الأولاد حتى كبروا
وتزوجوا وذھبت مع ولد من الأولاد وربت أولاده والآن ھي تربي أحفاده بعد أن تزوج أولاده

فسبحان الله العظیم، ما ھذا الاستقرار؟!
وحینما سألت عرفت أنھم یعاملونھا معاملة خاصة جد�ا، وفجأة قفز إلى ذھني الرسول صلى الله
علیھ وسلم وھو یعامل زید بن حارثة – حتى إن أھل زید جاءوا لیأخذوه فرفض زید أن یذھب

معھم وفضل أن یبقى مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم.
فسبحان الله، نحن الذین بأیدینا أن نجعلھم یسرقوننا و یھربون منا ونحن بأیدینا أن نجعلھم یحبوننا
ویفضلون البقاء معنا عن الذھاب لأھلیھم. ولنا الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

في نفس الوقت الذي قال فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم: ((ما تركت على الرجال فتنة أضر من
النساء)) وكلمة فتنة تعني اختبارًا، ترك النساء یتعاملن في الأسواق ویتكلمن لأن لھن كیاناً في
المجتمع فلم یحجر علیھن الإسلام لكن ذلك الخروج بمعاییر لأن الله تعالى خلق الرجال والنساء
بینھما انجذاب فطريٌّ وھذا ھو محك الاختبار، لكن الانضباط ھو المسیطر وھو المتحكم. یقول
سیدنا عبدالله بن مسعود قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((لعن الله الواشمة والمستوشمة

والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة للحسن المغیرات خلق الله))(1).
حینما قال ھذا الحدیث ابن مسعود جاءت امرأة وقالت: لیس ھذا في كتاب الله فقال: ﴿وَمَا آتَاَكُمُ
سُول ُفخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا﴾[الحشر: 7]، وتناقش معھا وھي تراجعھ ویرد علیھا ولم الرَّ
یتكبر علیھا ویقول أنا من أكبر علماء الصحابة، بل احترمھا ما دام ذلك في حدود العلم، وھو قد
رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم یأخذ بالرأي في أمور مصیریة، وكذلك اتخاذه یومًا منفصلاً

لتعلیم النساء وقد قال النبي صلى الله علیھ وسلم: ((النساء شقائق الرجال)).
ویجلس النبي صلى الله علیھ وسلم والنساء حولھ یتكلمن معھ، أصواتھن عالیة ویسألنھ ویجیبھن
فدخل سیدنا عمر فابتدرن الحجاب فضحك النبي صلى الله علیھ وسلم، فقال لھ سیدنا عمر: أضحك
الله سنك یا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((عجبت من ھؤلاء النساء یستكثرن



عليَّ (أي یكثرن الحدیث معي)، فلما رأیناك ابتدرن الحجاب))، فقال سیدنا عمر: أي عدوات
أنفسكن أتھبنني ولا تھبن رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟ فقلن: نعم إنك أفظ وأغلظ. فھن متعودات
على لطفھ صلى الله علیھ وسلم وعطفھ فكن یحدثنھ یحب وود وھو یحادثھن بحب أبوي نبوي
وطلب منا جمیعاً أن نفشي السلام بیننا وأن نتحاب كأم، كزوجة، كأخت، كزمیلة، نتعامل معھا أنھا

بنت لرسول الله صلى الله علیھ وسلم .
حینما أتى الرسول صلى الله علیھ وسلم المدینة جاءت أم سُلیم وقالت للرسول صلى الله علیھ وسلم:
إنني بحثت عندي عن أغلى شيء فلم أجد إلا أنسًا ابني فاستخدمھ؛ یعني اجعلھ خادمًا. وھذه أم
عمارة السیدة نسیبة بنت كعب في غزوة أحد لما انكشف المسلمون عن النبي صلى الله علیھ
وسلم وظنوا أنھ قد قتل تقف أمامھ أم عمارة بالسیف، ویأتي عبدالله بن قمئة فیضربھا بالسیف على
كتفھا ویأتي إلیھا ابنھا حبیب بن زید فتقول لھ: ارجع دونك رسول الله الحق بالنبي حبیبنا... ویأتي
إلى النبي فیقول لھ النبي الرحیم: دونك أمك أي ارجع إلى أمك، ھذا المعلم صلى الله علیھ وسلم

یعلمنا الحب، ویعلمنا السلام.
وانظر إلى ھذه المرأة المؤمنة حینما جاء المسلمون من غزوة أحُد فقیل لھا: مات زوجك وابنك
وأخوك فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله علیھ وسلم؟ فقال: إنھ بخیر، فقالت: لن یھدأ لي بال

حتى أراه، فلما رأتھ اطمأنت وقالت لھ: كل مصیبة تھون بعدك یا رسول الله.
یا رسول الله أنت الذي أنرت قلوبنا وجعلت للنساء قیمة كن یفتقدنھا، فأنت یا رسول الله مصدر
الحب للإنسانیة وأنت الذي شرف الله بك النساء یا سید المحبین والمحبوبین.. صلوا على النبي

صلى الله علیھ وسلم.
الخلاصة

بنات ھذه الأمة ھم بنات للنبي محمد صلى الله علیھ وسلم.
على كل رجل أن یحُسن معاملة نساء الأمة؛لأن منھنَّ أمھ وأختھ وزوجتھ وابنتھ.

مَ المرأة وصان عفتھا وأعلى من قدرھا. الإسلام كَرَّ
على رجال ھذه الأمة غض البصر عن النساء حتى لا تقع فتنة بینھم.

***
(1) رواه البخاري رقم (2238).



22- حبُّ الخدم لرسول ّ� صلى الله علیه
وسلم وحبُّه لھم

وقصة الحب ھنا ھي حب الرسول صلى الله علیھ وسلم لخدمھ وحب الخدم لرسول الله صلى الله
علیھ وسلم، أي أن العلاقة بین الرسول صلى الله علیھ وسلم وبین خدمھ ھي علاقة قائمة على
الحبِّ وقصة الحبِّ ھذه التي عاشھا الرسول صلى الله علیھ وسلم مع رب العالمین أولاً، أثمرت
أجلَّ الثمار وأعظمھا متمثلةً في ھذا الحب الكبیر الذي أفاض بھ الرسول صلى الله علیھ وسلم على

من حولھ من العاملین معھ والخدم الذین یخدمونھ.
السر في إفشاء
الحب والرحمة

وعندما نتحدث عن مفھوم الحب نجد أن الكثیر من الرؤساء في العمل أو أصحاب البیوت قد
یفقدون ولاء العاملین والخدم وانتماءھم لفقدان الحب وغیابھ أثناء إدارتھ العاملین وتوجیھھ
وإرشاده الخدم عند وقوعھم في الأخطاء، بمعنى أنَّ المدیر في مصنعھ والرئیس في مصلحتھ
والسید في داره وربة البیت في منزلھا قد تفقد ولاء المرءوسین والخدم لعدم قیام العلاقة بینھم على
الحب والوئام كما كانت بین الرسول صلى الله علیھ وسلم والمحیطین بھ والعاملین معھ والقائمین

على خدمتھ.
واقتضت المشیئة الإلھیة والحكمة الربانیة أن یرفع الله أقوامًا ویخفض آخرین ویجعل بعض
الناس أغنیاء وبعضھم فقراء حتى یكونوا في حاجة إلی بعضھم البعض وحتی تكون العلاقة قائمة
علی الحبِّ والمودة كما علَّمنا رسول الله ولیست قائمة على التعالي والزجر والنھر والتعنیف
َّخِذَ بعَْضُھُم بعَْضًا سُخْرِی�ا یتَ والتقریع. یقول الله تعالى: وَرَفعَْناَ بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِّ

[الزخرف:32].
ر بعض الناس لمنفعة البعض ففي الھیكل الوظیفی ومعنى ذلك أن الله - سبحانھ وتعالى - سخَّ
نجد الرئیس والمرءوس وصاحب مصنع وعمالاً یعملون في مصنعھ، وربة منزل وخادمة

تساعدھا في أعمال البیت.
والسؤال الذي یطرح نفسھ: كیف یعیش ھؤلاء جمیعاً قصة الحب التي عاشھا الرسول صلى الله

علیھ وسلم مع خدمھ والعاملین معھ والمحیطین بھ؟
مفھوم الحب الذي حكم العلاقة بین الرسول صلى الله علیھ وسلم والمحیطین بھ كان دافعاً قوی�ا
لتحریك الخیر في نفوس المسلمین المحیطین بالرسول صلى الله علیھ وسلم فلقد تناول المفسرون
قول المولى عزَّ وجلَّ على لسان سیدنا لوط: قاَلَ یاَ قوَْمِ ھَؤُلاءِ بنَاَتِي ھُنَّ أطَْھَرُ لكَُمْ... [ھود:78]،
فقد قصد سیدنا لوط ببناتھ ھنا نساء أمتھ ومن ھنا بیَّن المفسرون أن نساء الأمة ھن بنات النبي

صلى الله علیھ وسلم وأصبح النبى أباً لبنات المسلمین.
ھذا المفھوم الذي وضحتھ ھذه الآیة الكریمة غیَّر الكثیر من مفاھیم الشباب والفتیات وبلور علاقة
الحب القائمة بین الرسول صلى الله علیھ وسلم ومن یحیطون بھ وكان ذلك محركًا للخیر في نفوس

المحبین لرسول الله صلى الله علیھ وسلم.
ومن صور الخیر التي تحركت في الشباب المحبِّـ لرسول الله صلى الله علیھ وسلم:



1– بعض الشباب قرروا ألا یعاكسوا الفتیات، وكیف یعاكسون فتیات ھن بنات الرسول صلى الله
علیھ وسلم؟ ولن یكتفوا بذلك بل سینصحون أصدقاءھم ومعارفھم بألا یعاكسوا البنات ومن ھنا

نحافظ على بنات المسلمین وبنات العالمین.
2- صارت بعض الفتیات یفتخرن بھذا الحبِّ النبوي الأبوي وكیف لا تفتخر الفتاة وھى بنت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتنعم بحبھ الأبوي؟!
3- أخذت بعض الفتیات على أنفسھن عھدًا ألا یفعلن شیئاً إلا بإذن رسول الله صلى الله علیھ
وسلم، ولكن كیف تستأذن الرسول وھو لیس موجودًا بیننا؟! إذا كان الرسول غیر موجود بیننا؛
فإن سنة الرسول وأوامره ونواھیھ موجودة وكلامھ ووصایاه موجودة بیننا. یقول الله تعالى: وَمَن
َ َ وَرَسُولھَُ، فقَدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِیمًا [الأحزاب: 71] ویقول سبحانھ أیضًا:وَمَنْ یطُِعِ �َّ یطُِعِ �َّ

وَرَسُولھَُ، یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأنَْھَارُ [الفتح: 17].
ً منھن بحبِّ الرسول صلى الله 4– بسبب ھذا الحب بدأت الفتیات یخشعن في صلاتھن إحساسا
علیھ وسلم وأصبح الحبُّ محركًا لكل دوافع الخیر بداخلنا وتختلف صور الخیر باختلاف قدرات
الفرد المحب فالقائد خالد بن الولید تجلَّت قدرتھ في الجھاد فأصبح قائدًا عظیمًا یحرك الجیوش
ویخوض المعارك ویحقق الانتصارات، وأبو ھریرة عبرّ عن حبھ في باب تحدیث الأمة بكلام

النبي وھذا یعني أنھ عندما یسود الحب سیتحرك الجمیع تجاه الله، كلٌّ حسب قدراتھ.
السؤال الذي یطرح نفسھ لدى الكثیر منا عندما نتحدث عن رحمة الرسول صلى الله علیھ وسلم
بخدمھ؛ وھو: كیف یستطیع الإنسان أن یصل في رحمتھ بالخدم والمرءوسین إلى رحمة الرسول
صلى الله علیھ وسلم؟ فلسنا بأنبیاء حتى نصل في رحمتنا إلى رحمة الرسول صلى الله علیھ وسلم
ولیس خدمنا ومرءوسونا في مرتبة خدم رسول الله صلى الله علیھ وسلم من ناحیة ومن ناحیة
أخرى یعتقد البعض أن الرحمة قد تؤدي إلى خلل ما في الإدارة والعلاقة بین الرئیس والمرءوسین
وبین ربة المنزل والخادمة؛ ولكننا نستطیع أن نقول ونخاطب ھؤلاء جمیعاً بأن الحبَّ لابد أن
یسود بینھم جمیعاً حتى یكون كلُّ حبیب قریباً من حبیبھ وتزول كل الفوارق بین المحبین؛ بین
رئیس العمل وعمالھ وبین الرئیس والمرءوس وبین ربة البیت والعاملة و� المثل الأعلى نتعلم
كیف یكون الحب بین المحبین وكیف تذوب الفوارق وتتلاشى فیتحرك الخیر في النفوس. ونسوق

الأمثلة لھذا الحبِّ الرباني:
ب من عباده ویزیل الوساطة بینھ وبین العباد فیقول: وَإِذَا سَألَكََ - الله - سبحانھ وتعالى - یتقرَّ

عِباَدِي عَنِّي فإَنِِّي قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ... [البقرة:186].
– من صور التنزل الإلھى لعباده واستشعارًا للعباد بھذا الحب أن الله یقترض من عباده. انظر
َ قرَْضًا حَسَناً فیَضَُاعِفھَُ لھَُ...) [الحدید:11]، ومنھ قولھ إلى قولھ تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي یقُْرِضُ �َّ

َ قرَْضًا حَسَناً یضَُاعِفْھُ لكَُمْ وَ یغَْفِرْ لكَُمْ..) [التغابن:17]. تعالى: (إِن تقُْرِضُوا �َّ
وھذا قد یدفع البعض إلى السؤال: كیف یقترض المولى - عزَّ وجلَّ - منَّا وھو مالك السماوات
والأرض؟ ولكننا عندما نلمس رد فعل الصحابة للخیر نجد أنھ لا مجالَ لھذا التساؤل فقد قام أحد
الصحابة وھو أبو طلحة الذي تصدَّق ببستان بھ ستمائة نخلة كان من الممكن أن یكون بھ ثری�ا غنی�ا
ك فیھ ذلك الخیر لأنھ فھم ھذا التنزل الرباني على أنھ حبٌّ من الله لعباده فدفعھ ھذا الحب وحرَّ

الذي تمثل في ھذه الصدقة.



من صور التنزل الرباني أیضًا ما ورد في حدیث البخاري ((عبدي مرضت فلم تعدني)) حدیت
البخاري، قال: كیف أعودك وأنت رب العالمین؟ قال: ((مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدتھ
لوجدتني عنده))(1)؛ فالحدیث یكشف لنا عن مدی حبِّ الله لعباده؛ ینسبب لنفسھ المرض وھو
العلي الكبیر؛ فإذا زار العبد أخاه المریض لوجد الله عنده برحمتھ وحبھ و حنینھ وھذا یشجع

الناس علی زیارة المرضی.
من صور الحب الربَّانى لعباده أیضًا عفوه عن عبده المذنب المسيء ما لم یشرك با� وبالرغم من
- فإن الله یخاطب عبده قائلاً لھ في سورة الزمر: (قلُْ یاَ خطأ العبد ومعصیتھ � - عزَّ وجلَّ
...) [الزمر: 53]، أنا أسرفت على ِ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لا تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ
نفسي وبالرغم من ذلك تدعوني إلى عدم الإسراف في تأنیب النفس وتقریعھا وعدم القنوط من
رحمة الله؛ لأن الله یغفر الذنوب جمیعاً ولا یغفر أن یشرك بھ، كما أنَّ الله - سبحانھ وتعالى
- یبسط یده باللیل لیتوب مسيء النھار ویبسط یده بالنھار لیتوب مسيء اللیل. ھذا ھو الحب
الرباني الذي استلھمھ الرسول صلى الله علیھ وسلم في حبھ لخدمھ ولمن یعملون معھ وفي طریقة
تعاملھ مع المحیطین بھ؛ وھذا ما دفع خادم الرسول صلى الله علیھ وسلم أنس بن مالك الذي خدم
الرسول منذ أن كان عمرُه عشر سنوات عندما حكى عن ذكریاتھ مع الرسول صلى الله علیھ وسلم
فقال: عندما جاء الرسول أضاء من المدینة کل شيء - وکان یقول: ((خدمت النبي عشر سنین فما

قال لي لشيء فعلتھ لِمَ فعلت ذلك وما قال لى لشيء لم أفعلھ ھلاَّ فعلت ذلك))(2).
إن الرسول صلى الله علیھ وسلم لم یكن لیسأل خدمھ لمَ فعلت ھذا، ولِمَ لمَْ تفعلْ ھذا، ولعلَّ سائلاً
یسأل: ھل ھذه المعاملة تصلح في زمننا ھذا؟ فالرئیس إذا لم یوجھ ولم یرشد فلن یحدث شيء؛
فالدنیا تختلف عن دنیا الرسول صلى الله علیھ وسلم. نحن نعلم ذلك ولكن تعالوا نضع قاعدة تحدد
لنا أنواع الخطأ فھناك أخطاء تفسد الحب وتقطع العلاقة وھناك أخطاء مبنیة على الطبیعة البشریة؛
ولذلك سوف نجد أناسًا طیبین، أخلاقھم كریمة، وسنجد عكس ذلك فالخدم في المنزل والعمال في
المصنع ما ھم إلا من ھؤلاء البشر منھم من یعترف بالجمیل ومنھم من ینكره ومنھم من یعترف
بالفضل ومنھم من لا یعترف، ومنھم من یسمع الكلام ومن لا یسمع ومنھم من یحاول الإساءة إلیك
مع انك تحسن إلیھ؛ ولذلك علمنا الرسول صلى الله علیھ وسلم في سنتھ الكریمة إذا كان الخطأ
متعلقاً بالطبیعة البشریة؛ كأن یكسر الخادم شیئاً في المنزل أو أساء معاملة ابنك؛ أن یكون العلاج
بالتوجیھ والإرشاد والحب والحنان بمعنى: عامل الناس كما تحب أن یعاملوك. فلو كنت أنت
الخادم أو المرءوس كیف كنت تحب أن یعاملك الآخرون؟ فلو عاملت خادمك أو مرءوسك عند
الخطأ البشري بالتعنیف والشتیمة فقد انتماءه وحبھ لك وفقد حماسھ في العمل وكان عطاؤه وأداؤه
بلا روح، ولو كان الطریق إلى معالجة الأخطاء البشریة بالحبِّ والتوجیھ والإرشاد لاستطعنا
معالجة الكثیر من الأخطاء البشریة أما الأخطاء الأخرى التي تقع دون قصد وتعمد أو نتیجة
للنسیان وعدم القصد فیجب التسامح والعفو عنھا؛ أما إذا كانت الأخطاء في أصل العلاقة فلا یمكن
. فھذا خطأ في التسامح فیھا كما یتكبر البعض من البشر مع أنھ ضعیف على المولى - عزَّ وجلَّ
أصل العلاقة في حاجة إلى وقفة كما قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((لا یدخل الجنة من

كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر))(1).



فلو كان العامل أو الخادم خائناَ أو سارقاً فلابد من الحزم في مثل ھذه الأمور ولابد من وقفة وأن
یبحث عن حقھ المسروق كما أوصانا الرسول صلى الله علیھ وسلم عندما سرقت امرأة مخزومیة:
((والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا))(2) فالحزم في مثل ھذه الأمور من شأنھ

أن یمنع انتشار الجرائم وفیھ تربیة ورحمة للسارق.
ونحن نقرر ھذه القاعدة؛ لأن الأخطاء التي تحدث في بیوتنا نفقد فیھا ولاء الخادم أو الخادمة أو
العامل بسبب أننا عند الأخطاء البشریة المرتبطة بالنسیان وعدم القصد یكون رد الفعل أكبر من

الخطأ، فلو عالجنا الأخطاء بحب؛ لأصبح عند الخادم ولاء وحب لنا.
لقد حكى لنا سیدنا أنس حكایة مؤداھا ومفادھا أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یراعي طبیعتھ
عندما كان طفلاً یحب اللعب وأمره الرسول صلى الله علیھ وسلم بقضاء بعض الحاجات ولكن
سیدنا أنسًا دون قصد منھ انشغل عما طلبھ الرسول صلى الله علیھ وسلم باللعب مع الأطفال
فأمسكھ الرسول صلى الله علیھ وسلم من قفاه وقال: ((أي أنیس ھل ذھبت إلى ما أمرتك بھ؟))

فقال لھ: إني ذاھب یا رسول الله. فضحك النبي(3) ومن ھذه الحكایة یتبین لنا:
– أولاً: أن النبي صلى الله علیھ وسلم مدرك طبیعة سیدنا أنس أنھ طفل صغیر عمره حینذاك عشر
سنوات ویخدم النبى صلى الله علیھ وسلم ومن الطبیعي أن ینشغل باللعب عما طلبھ الرسول صلى
الله علیھ وسلم: فالنبي راعی ثقافتھ وسنھ وطفولتھ ومن ھنا لو اقتدینا بالرسول صلى الله علیھ وسلم

في مراعاة خدمنا وعمالنا لاكتسبنا حبھم و جمال عشرتھم.
– وموقف آخر نسوقھ للدلالة على مدى فھم الرسول صلى الله علیھ وسلم ومراعاتھ لنفسیة
العاملین معھ؛ لقد كان خالد بن الولید أمیرًا للجیش وبأمر من الرسول صلى الله علیھ وسلم للجنود
الذین كانوا خلف قیادة خالد أن من یقتل مشركًا یأخذ سیفھ ودرعھ وحصانھ وفي یوم من أیام
المعركة تمكن أحد المسلمین الشجعان من قتل عدد كبیر من المشركین فأصبح نصیبھ من الأسلاب
كبیرًا فأمر سیدنا خالد بتوزیع ھذا السلب على غیره من الجنوده فذھب ھذا الصحابي وشكا خالدًا
إلى رسول الله فأمر الرسول خالدًا بإعطائھ حقھ كاملاً كما وعدوا بذلك. وحدث أن جذب ھذا
الرجل سیدنا خالدًا من عباءتھ قائلاً لھ: ألم أقل لك إنى سأخبر محمدًا وھا ھو قد حكم إلى بذلك؟!
فلما رأى الرسول صلى الله علیھ وسلم ھذا التجاوز في معاملة الجندي لقائده قال لھ الرسول: لا
تعطھ یا خالد، ھل أنتم تاركو لي أمرائى؟ فانظر إلى التوازن الذي أحدثھ الرسول والحزم الذي
عالج بھ الرسول ھذه القضیة عندما أساء ھذا الرجل معاملة القائد خالد فأمر بنزع الحقِّ عنھ تأنیباً

لھ لأنھ أخطأ في أصل العلاقة وھذا حزم وتربیة.
ولنعلم جمیعاً أن الخادم الأمین أو الخادمة الأمینة أصبحت عملة نادرة في ھذا الزمن وأن أھل
البیت عندما یرون أمانة الخادم أو الخادمة ومدى حرصھما على حاجة صاحب البیت فلن یتأخر

أصحاب البیت عنھما بشيء.
ونختم ھنا بحدیث عن صور من الحب القائم بین رسول الله صلى الله علیھ وسلم وخدمھ، فكان
الرسول صلى الله علیھ وسلم یدعو لھم ویساعدھم على استقرار حیاتھم ویشارکھم حیاتھم ومن ھذه

الصور:
الصورة الأولى: عندما دعت أم أنس الرسول صلى الله علیھ وسلم إلى طعام؛ فذھب النبي وھو
صائم فإذا بأم أنس تقول للرسول: عندك لي خویصة وطلبت من الرسول صلى الله علیھ وسلم أن

الله



یدعو لأنس ابنھا وخادمھ؛ فیقول سیدنا أنس: فما ترك رسول الله صلى الله علیھ وسلم من خیري
الدنیا والآخرة إلا دعا لي بھما؛ فأصابتھ دعوة النبي فأصبح من الأغنیاء الموسرین وكان عنده

أكثر من مائة ولد وحفید بسبب برکة دعوة الرسول.
اللھم ارزقنا من
خیري الدنیا
والآخرة

صورة أخرى من خدام الرسول صلى الله علیھ وسلم وھو سیدنا ربیعة بن كعب الأسلمي الذي
لازم الرسول ولم یفارقھ أبدًا في یقظتھ ومنامھ وكان یلازم بیت الرسول صلى الله علیھ وسلم
عسى أن یحتاج الرسول صلى الله علیھ وسلم شیئاً ویظل یسمع تسبیح الرسول صلى الله علیھ وسلم
حتى یغالبھ النوم. وفي یوم من الأیام رآه النبي صلى الله علیھ وسلم فقال لھ: ((یا ربیعة سلني
أعطك))(1). وربیعة یعرف قدر الرسول صلى الله علیھ وسلم عند ربھ فعلم أن مسألتھ مجابة ففكر
في متاع الدنیا فعلم أنھ زائل لا محالة وأن نعیم الآخرة ھو الباقى فقال لھ: یا رسول الله اسأل
ربك أن یجعلنى رفیقك في الجنة فقال لھ الرسول: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود؛ وما كان
الرسول لیقول لھ: سلني أعطك إلا لأنھ رأى من ربیعة الحب والولاء وتجلى ذلك في رغبتھ أن

یكون رفیقاً لھ في الجنة.
وعندما عرض علیھ أن یتزوج فرفض في المرة الأولى خوفاً من انشغالھ بالزواج عن مرافقة
الرسول وعرض علیھ الأمر مرة أخرى فرفض، حتى عرض علیھ الثالثة فوافق على أن یرافق
الرسول بعد الزواج فإذا بالرسول یدبر لھ كل أمور الزواج فدلَّھ على العروس مرسلاً إیاه إلى أھل
بوا برسول رسول الله ودبر لھ أمر المھر والولیمة وتزوج سیدنا بیت من الأنصار الذین رحَّ
ربیعة بن كعب ببركة حب النبي الذي یعلم شتى التفاصیل في بیوت خدامھ فقد ساعد خادمھ في كل

أمور زواجھ وساعده علی الاستقرار.
وخلاصة القول من خلال ھذه الحكایات أن الرسول صلى الله علیھ وسلم كان یدیر العلاقة بینھ

وبین المحیطین بھ بالحب الذي استلھمھ من رب العالمین.
الخلاصة

• استلھم حبك لخدمك من النبي صلى الله علیھ وسلم.
• كان النبي صلى الله علیھ وسلم یعامل خدمھ بكل حب وحنان وكأنھم أبناءٌ لھ.

• عامل الناس كما تحب أن یعاملوك.
• عالج الأخطاء التي تحدث من الخدم بحب ورفق حتى یكون ولاؤھم لك.

* * *
(1) رواه مسلم رقم (4767).
(2) رواه البخاري رقم (5698).
(1) رواه مسلم رقم (156).
(2) رواه البخاري رقم (3306).
(3) (الحدیث في صحیح الإمام مسلم).
(1) سبق تخریجھ.



23- رسائــل حــب
لدي إحساس بطاقة حب كبیرة تجاه كل القراء. ھذه رسائل حب
ترسلونھا للنبي علیه الصلاة والسلام، ھذه الرسائل يظن البعض
منكم أنھا صغیرة، وأقول إن أي تصرف يصدر عن القلب فھو عمل
عظیم وكبیر عند سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم وأيضًا عمل
كبیر عند الله سبحانه وتعالى ما دام صادرًا من القلب، وھذه
الرسائل تجعلني أعیش قصة حب مع سیدنا محمد صلى الله علیه

وسلم.
دٌ أبَآَ ا كَانَ مُحَمَّ أحبائی: وصلتني رسالة تقول: ما الفرق بین بنات النبي وقولھ تعالى: (مَّ

جَالِكُمْ...) [الأحزاب: 40]؟ ن رِّ أحََدٍ مِّ
أقول إن النفي ینصب على أبوة النسب، والرسول صلى الله علیھ وسلم في بادئ الدعوة کان یتبنی
((زید بن حارثة)) فنزل القرآن بتحریم التبني بعد ذلك في قول الله تعالى: (ادُْعُوھُمْ لأِبآَئِھِمْ ھُوَ
أقَْسَطُ عِندَ اللهِ...) [الأحزاب:5] وكان زید بن حارثة یسمى زید بن محمد فألغي التبني الذي كان
یحدث في صدر الإسلام، والرسول صلى الله علیھ وسلم لیس أبا أحد من رجالنا نسباً، لكن ھناك

أبوة تربطنا بھ ھى أبوة روحیة شریفة.
وتقول واحدة في إحدى رسائلھا: أصبحت أتابع کتاباتك حتی أرتوي من حب النبي صلى الله علیھ
وسلم وحین یسألني رسول الله: ماذا عملت لنصرتی؟ أقول لھ:إني جعلتك أمام عیني فی کل
تصرف من تصرفاتي. وعاھدت نفسي أن أحب النبي أكثر وأكثر، وعقدت النیة على ذلك. وفي
الفجر رأیت سیدنا محمدًا في المنام یرتدي ثوباً أخضر، وأمسك بیدي وطلبت منھ أن یحضنني

ففعل وجلست تحت قدمیھ وكنت أقول: یكفیني.. یكفیني وقال: كل ما یھمني أن أراكم سعداء.
والنبي محمد صلى الله علیھ وسلم علمنا کیف نعیثں بالحب فی حیاتنا وکیف نتعامل بالحب مع من

حولنا.
فھمت منك أن كلا� من الرجل والمرأة لابد أن یضبط نفسھ في حیاتھ ومعیشتھ، ھي مثلا لا بد أن

ترتدي الحجاب، والرجل یغض بصره.
كنت أتألم حینما أرى الشباب یعاكسوننا، وبدأت ألوم نفسي، فأنا محتاجة لضبط النفس على شرع
الله في المظھر والمخبر. وعلى الشباب أن یلتزم أكثر وأكثر بسمات الرجولة ویبتعد عن معاكسة

البنات وكل ذلك في حب الله وحب نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم.
وعن نفسي كنت أغش في الامتحان من أجل النجاح. وأنا من الیوم فصاعدًا لن أقدم على الغش من

أجل حب الله وحب النبى صلى الله علیھ وسلم.
وكنت أتعامل مع جیراني بطریقة غیر لائقة لأنھم غیر متعلمین وأسلوبھم في التعامل غیر لطیف.
لكني بیني و بین نفسي طمعاً في حب الله وحب رسولھ قررت أن أغیر طریقتي معھم في
المعاملة. وقررت أن أضبط نفسي في کل أمر؛ في مشیتي في الشارع وطریقة کلامي مع الناس

وأن أغض بصري لأن أبي الروحي محمد صلى الله علیھ وسلم.



كما أنني صدرت أتعامل مع أھلي بكل حب واحترام، وكلما طلبوا مني شیئاً أسارع بالإجابة لأن
ھذا ھو دیننا وھذه ھى شریعتنا، وأصبحت أمي فخورة بي وبتمسكي بدیني في تعاملي في دنیاي،

كما أني بدأت أحس بالخشوع أكثر وأكثر في صلاتي وفي قراءتي للقرآن.
أقول: ھذا ھو سلطان الحب حینما یتملك من قلب الإنسان فیشیع الحب في كل ما حولھ ومن حولھ.
سلطان الحب
حینما يتملك من
قلب الإنسان

يشیع الحب في
كل ما حوله
ومن حوله

أنتقل بكم إلى ظاھرة أخرى وھي (( ظاھرة التكلف )).
حینما نری بعض الناس یتصرف علی غیر طبیعتھ و یعطي نفسھ حجمًا غیر حجمھ. مثل ھذا

الشخص یجعل بینك وبینھ حائلاً وجدارًا اسمھ التكلف.
والله سبحانھ وتعالى یخاطب نبینا محمدًا صلى الله علیھ وسلم.

ْ مِنَ الْمُتكََلِّفِینَ﴾ [ص: 86] فـا� وصف نبیھ بأنھ بسیط ﴿ قلُْ مَآ أسَْئلَكُُمْ عَلیَْھِ مِنْ أجَْرٍ وَمَآ أنَاَ
وغیر متكلف في دعوتھ للحق.

وحینما ترید أن تحبب الناس فیما تدعو إلیھ كي توصلھم إلى بر الأمان ویغیروا من سلوكھم، لابد
أن یشعر ھؤلاء المدعوون أنك منھم وغیر متعالٍ علیھم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم یعلمنا حینما نرید أن نصلح
في الكون ألا ننظر إلى الناس بتعالٍ أو غطرسة على أنھم تافھون وأفكارھم تافھة. فھذا شعور لیس

بشعور الصالحین وإنما ھو شعور الغافلین.
وحینما تحب أن توجھ الناس لابد أن یشعروا بأنك تقف بجانبھم وترتقي بھم لما ھو مطلوب منھم،
لا أن تقف في برج عاجي وتقول لھم: اخرجوا من الخیبة التي أنتم فیھا. بذلك تكون قاسیاً في

تعاملك معھم ولا ینفعھم نصحك بل یجعل بینك وبینھم حائلاً.
ونضرب أمثلة للبعد عن التكلف.

كان النبي صلى الله علیھ وسلم جالسًا مع الصحابة ودخل علیھم شخص غریب لا یعرف النبي من
وسطھم لأنھ كان یتعامل معھم بكل بساطة ولا یتمیز أو یتعالى علیھم، وما ذلك إلا للحب الذي
یربط بینھ وبینھم وفي البخاري یصف سیدنا أنس بن مالك حبھم للنبي فیقول: كان أحب واحد لدینا
النبي محمد صلى الله علیھ وسلم وما كنا نقوم لھ حین یدخل علینا لأنھ كان یكره ذلك منا، ومع ذلك
حینما جاء سیدنا سعد بن معاذ یوم الخندق ودخل على الصحابة قال النبي صلى الله علیھ وسلم ((

قوموا لسیدكم )).
وفي الترمذي یحكي سیدنا سمرة بن جندب یقول: كنا نقعد مع النبي صلى الله علیھ وسلم
والصحابة جالسون حولھ یتناشدون الشعر ویذكرون أمورًا من الجاھلیة والرسول ساكت ویبتسم.
وكان إذا تحدث أحد من الصحابة عن الآخرة تحدث معنا وإذا تحدث أحدنا عن الدنیا تحدث معنا

وإذا تحدثنا عن الطعام تحدث معنا.



فكان الرسول صلى الله علیھ وسلم حینما كانوا یتحدثون عن الدنیا یتحدث معھم ویعلمھم أموردینھم
ویقول: (( إن الدنیا مزرعة الآخرة )) ولا یقول لھم دعوكم من الدنیا وما فیھا.

الدنیا مزرعة الآخرة
وكان النبي ذات یوم یركب بغلة ویردف خلفھ أحد الصحابة یقول الصحابي الذي كان یركب خلف
النبي: التفت إليَّ النبي وقال لي: (( ھل معك من شعر أمیة بن أبى الصلت (وأمیة كان كافرًا)

فأنشدتھ بیتاً قال (( ھیھ )) (یعني کمان)، قال: (( حتى أنشدتھ مائة بیت )).
ولا یخفى علیك الصحابي الذي اشتكى للرسول صلى الله علیھ وسلم أنھ لا یثبت على بعیره، یقول
ذلك الصحابي: فضرب النبي بیده على صدري وقال : ((اللھم ثبتھ واجعلھ ھادیاً مھدی�ا))(1) قال

الصحابي: فما سقطت بعدھا عن بعیري.
دخل على النبي صلى الله علیھ وسلم وفد من بني مزینة وسلموا على النبي، وحاول واحد منھم أن
یتأكد من وجود خاتم النبوة عند سیدنا المصطفى صلى الله علیھ وسلم فأدخل یده في ظھر النبي
تحت ثوبھ لیتأكد من وجود الخاتم أمام جمع من الناس والوفد یبایع النبي على الإسلام والاتفاق
على نصرتھ والنبي یدعو لھ بالھدایة. وجاءت امرأة من بني شیبان من أجل أن تبایع النبي على
الإسلام والنصرة، فحین رأته صلى الله علیھ وسلم أصابتھا رعشة فقال لھا: ((يا

مسكینة علیك السكینة))، تقول فذھب عني الخوف.
انظر أخي المسلم إلى عطفھ وحنانھ وحبھ في ھذه القصة :

دعاء:
اللھم ثبتنا
واجعلنا ھُداةً
مھديین

في إحدى الغزوات في رمضان خرج الصحابة للجھاد وبعضھم مفطر- أخذًا بالرخصة –
وبعضھم صائم، والنبي في المقدمة أمام القوم على بعیره ویؤتى إلیھ بقدح من اللبن فیشرب أمامھم
لیعرفوا أنھ مفطر. وكأنھ صلى الله علیھ وسلم یقول لھم: سیروا بسیر أضعفكم فنحن في سفر.
ویقوم المفطرون بالمھام الشاقة في السفر فیقول النبي صلى الله علیھ وسلم : ((ذھب المفطرون
بالأجر))(2). وانظر إلى موقفھ مع الفضل بن العباس زمن الحج و کان ردیف رسول الله علی
ناقتھ، وجاءت امرأة وضیئة تسأل النبي في الدین فوقف لھا النبي وأخذ یجیبھا عن سؤالھا والفضل

ینظر إلیھا معجباً بحسنھا والنبي یصرف وجھ الفضل عنھا مرة ومرتین.
ھذا ھو تصرف النبي صلى الله علیھ وسلم مع الفضل فلم یعنفھ على فعلتھ ھذه.

ً ونحن في الحج نرى أناسًا یدخنون السجائر ونعنفھم على ھذا المشھد، وھم من جانبھم وأحیانا
یتمنون لو لم یتقابلوا معنا وبدلاً من التعنیف والتوبیخ على فعلھم ھذا كان یمكن تقدیم النصیحة لھم
بالحسنى، وأنھ لا شك أن كلاّ من ھؤلاء المدخنین یدخر في دخیلة نفسھ حب�ا � وحب�ا لرسولھ
صلى الله علیھ وسلم ونقول لأحدھم: مادمت في حب الله وحب رسوله
فالأحرى بك ألا تقدم على فعل يكرھه حبیبك المصطفى صلى الله علیھ

وسلم.



وتعالوا یا إخواني نتعلم مما روتھ السیدة عائشة – رضي الله عنھا - كیف كان رسول الله صلى الله
علیھ وسلم یقضي وقتھ في البیت.

تقول: كان یخصف نعلھ ویكون في خدمة أھلھ ویحلب شاتھ.
ونستطیع بحبنا � ولرسولھ الكریم أن نتأسى بھ صلى الله علیھ وسلم في أفعالھ. لا شك أن ھناك
فقراء ومساكین یحتاجون إلى المساعدة في حیاكة الثیاب التي تمزقت فتصلح من شأنھا رأفة

بھؤلاء المساكین.
وأختم حدیثي معكم بقصة إھداء ثوب من حریر من أحد الملوك.

وحین دخل ھذا الثوب على النبي صلى الله علیھ وسلم قال لأصحابھ: ((لمنادیل سعد بن معاذ في
الجنة خیر من ھذه ))(1).

أما زلت یا رسول الله تذكر صاحبك سعد بن معاذ وتتعامل ببساطة مع أحبائك یا حبیب ویا من
علمت أمتك كیف یعیشون بالحب وكیف یموتون بالحب؟ فصلاةً وسلامًا علیك یا حبیب الله.

الخلاصة
• تعلمّ من النبي محمد صلى الله علیھ وسلم الأخلاق والمعاملات مع الخلق.
• النبي صلى الله علیھ وسلم كان محباً عطوفاً وكریمًا مع صحابتھ الكرام.

• لا تفعل شیئا یكرھھ النبي صلى الله علیھ وسلم؛ لأن ما یغُضب النبي صلى الله علیھ وسلم
یغضب رب العالمین.

• تعلمّ من النبي صلى الله علیھ وسلم وساعد أھلك فكان – علیھ الصلاة والسلام – یساعد أھلھ في
أعمال البیت.

• تأسَّ بالنبي صلى الله علیھ وسلم في كل أفعالھ وأعمالھ.
* * *

(1) رواه البخاري رقم (3020).

(2) السنن الكبری للبیھقي رقم ( 8414).

(1) رواه البخاري رقم (3802).



24- كیف قال الله - عزَّ وجلَّ - للنبي صلى الله
علیه وسلم: أحبك؟

نحن في حاجة شدیدة إلى حب صادق بإخلاص كي نسعد في حیاتنا وھذا لن یأتي من فراغ بل
یحتاج إلى بذل مزید من الجھد والتعب، ولابد من التضحیة من أجل استمرار الحب بین الناس؛

وبھذا یسعد المجتمع ویزدھر وتنتشر فیھ روح المحبة والسلام.
لقد امتلأ قلب النبي صلى الله علیھ وسلم بالحب لربھ ثم فاض ھذا الحب على كل جوانب حیاتھ
صلى الله علیھ وسلم فكل شيء كان یفعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم من منطلق الحب؛ حبھ
لأصحابھ، لزوجاتھ، لبناتھ، حبھ للمسلمین الطائع منھم والعاصي، فكان یحب الخیر للكافرین
ویدعو لھم لیل نھار بالھدایة رغم أنھ صلى الله علیھ وسلم كان یحاربھم حتى یعلمھم الحب وھم
یقفون في طریق ھذا الحب الذي یرید النبي صلى الله علیھ وسلم نشره برسائل الحب. فیقول
سبحانھ وتعالی: ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ﴾ [الأنبیاء: 107] فكان النبي صلى الله علیھ وسلم

یتعامل بالحب والود والتسامح والعطاء وقد تعلم ھذا من رب العالمین سبحانھ وتعالی۔
وموضوعنا ھذا لن نتحدث فیھ عن كیفیة حب الصحابة للنبي صلى الله علیھ وسلم وعن حب
زوجاتھ لھ، ولا عن الكفار وكیف كانوا یحترمون النبي صلى الله علیھ وسلم ویتحدثون عن عظمة
أخلاقھ لكننا سنتحدث عن الله سبحانھ وتعالى وكیف قال للنبي صلى الله علیھ وسلم كلمة (أحبك).
فنحن لم نسمع كلمة (أحبك) في القرآن الكریم من رب العالمین للنبي صلى الله علیھ وسلم، ولیس
دائما كلمة (أحبك) تظھر بین الأحبة في العلن أمام الناس لأنھ في الغالب ((الحب أسرار)).. ومن
الممكن أن یقولھا سبحانھ وتعالی للنبي صلى الله علیھ وسلم یوم المعراج: (فأَوَْحَىْ إِلىَْ عَبْدِهِ مَاْ

أوَْحَىْ) [النجم: 10].
ومن الممكن أن یقولھا لھ یوم القیامة، وما خفي كان أعظم فھذا في علم الغیب.

فبرغم أننا لم نقرأ آیة في القرآن الكریم نفرح بقول الله عزَّ وجلَّ فیھا للرسول صلى الله علیھ
وسلم كلمة (أحبك یا محمد) وعلى الرغم أیضا من أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قد اشتھر بین
الناس بـ (حبیب الرحمن) فإن ھناك بعض رسائل الحب التي وصلت للنبي صلى الله علیھ وسلم
من الله عزَّ وجلَّ تدل على حب الله عزَّ وجلَّ لھ صلى الله علیھ وسلم فقد رفع ذكره وكبر شأنھ

أمام كل مخلوق في الدنیا والآخرة بل قبل خلق الدنیا وبعد فناء الدنیا.
ومن أكبر الدلائل على حب الله عزَّ وجلَّ للنبي صلى الله علیھ وسلم
وتعظیم شأنه أنه ما من لحظة في الدنیا إلا ونسمع فیھا الصلاة
على الحبیب صلى الله علیه وسلم وخاصة عند سماع الأذان
وكذلك عندما يقف الإنسان بین يدي الله عزَّ وجلَّ فیكثر من الصلاة

على الحبیب المصطفى صلى الله علیه وسلم.
ولنعلم جمیعاً أن رضا النبي صلى الله علیھ وسلم ھو رضا رب العالمین، فیقول سبحانھ وتعالى:
َ ...﴾ [النساء: 80]. وقال أیضًا ﴿وَإِن تطُِیعوُهُ تھَْتدَُوا﴾ [النور: 54]، سُولَ فقَدَْ أطََاعَ �َّ ن یطُِعِ الرَّ ﴿مَّ
ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ﴾ [آل عمران: 31]... فھذه دلائل َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ �َّ وقال أیضًا ﴿قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

. على قوة العلاقة بین النبي صلى الله علیھ وسلم ورب العالمین عزَّ وجلَّ

الله



وأيضًا من مظاھر حب الله للنبي صلى الله علیھ وسلم أن الصلاة لا تصح
بغیر الصلاة على النبي صلى الله علیه وسلم في التشھد، مع أن
التشھد يبدأ بقول (التحیات �) أي أنا في الحضرة الإلھیة بین يدي
الله ويرتبط بذلك السلام على الحبیب بكاف الخطاب وكأنه حاضر
معك وكأنه في قلبك ((السلام علیك أيھا النبي ورحمة الله وبركاته

السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین...)).
ثم نختم التشھد بفرضٍ لا تختم الصلاة إلا بھ وھو ((اللھم صلِّـ على محمد وعلى آل محمد كما
صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم، اللھم بارك على محمد وعلى آل محمد...)) ونتیجة لھذا
الشرف نجد الصحابة رضوان الله علیھم یتسابقون للقرب أو الزواج من نسل النبي الشریف. وتقف
متعجباً، فھو الوحید في الكون كلھ بعد وفاتھ بألف وأربعمائة عام یتذكره الناس ویزورون قبره
الشریف ویدعون الله عزَّ وجلَّ أن یحشروا معھ وینالوا شرف مجاورتھ صلى الله علیھ وسلم،
فالكل یدعو أن یزور قبر النبي صلى الله علیھ وسلم والكل یحب الرسول صلى الله علیھ وسلم لأن
الله عزَّ وجلَّ رفع ذكره في قلوبنا وصدورنا، فھو الحبیب. وقد وضع الله عزَّ وجلَّ كلمة

(الحب) في كل صدر وفي كل قلب یحب ویعظم النبي صلى الله علیھ وسلم.
سیدنا عمر بن الخطاب حبیب النبي صلى الله علیھ وسلم أخبر أن الله یقبل الدعاء الذي یبدأ

بالصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم.
ومن دلائل حب الله تعالى لنبیه صلى الله علیه وسلم نصره على
من يحاربه ورفع ذكره صلى الله علیه وسلم أمام رأس الكفر وقتھا،
فھناك رجل يسمى (مسیلمة الكذاب) قد ادعى النبوة وأراد أن
يشارك النبي صلى الله علیه وسلم النبوة ويقتسم الأرض مع
النبي صلى الله علیه وسلم فجعله الله عزَّ وجلَّ أضحوكة عبر
التاريخ جزاءً لما فعله، فالحبیب واحد، والنبي واحد لا غیره خاتم

الأنبیاء محمد بن عبد الله صلى الله علیه وسلم.
كان مسیلمة الكذاب یرید أن یقول (أنا النبي). فھو لا یعرف مَنْ ھو النبي حبیب الرحمن عند الله
، فجعلھ الله أضحوكة تتناقلھا كتب التاریخ والسیر فكان یقول: الفیل ما الفیل؟ وما عزَّ وجلَّ
أدراك ما الفیل؟ لھ زلوم طویل. وكان یقول أیضًا: إن أعطیناك التفاح، فصلِّـ لربك وارتاح، إن
شانئك ھو العجل النطاح. فھذه أمثلة لما كان یقرؤه على أصحابھ – وھم یضحكون من ورائھ –

على أنھ قرآن.
فھناك فرق كبیر ما بین حبیب الرحمن وأي أحد یرید أن یأخذ مكانتھ ومرتبتھ؛ لأن الله عزَّ وجلَّ
یقول لحبیبھ (أحبك) فقد قال تعالى: ﴿وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: 4] ومن منطلق حب الخیر

للآخرین ھناك نماذج بشریة سارت على ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم في حبھ للآخرین.
ومن مظاھر حب الله عزَّ وجلَّ أیضًا لنبیھ صلى الله علیھ وسلم أنھ جعل النبي صلى الله علیھ
ُ مِیثاَقَ الْنَّبِیِّینَ لمََا آتیَْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ وسلم خاتم الأنبیاء والمرسلین فیقول تعالى: ﴿وَإِذْ أخََذَ �َّ

ُ َ َ َ ُ



قٌ لِمَا مَعكَُمْ لتَؤُْمِننَُّ بِھِ وَلتَنَْصُرُنَّھُ قاَلَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ ذَلِكُمْ إِصْرِي قاَلوُا صَدِّ ثمَُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّ
أقَْرَرْناَ قاَلَ فاَشْھَدُوا وَأنَاَ مَعكَُمْ مِنَ الشَّاھِدِینَ﴾ [آل عمران: 81].

وكأن أنبیاء الرحمن یسألون مَن ھذا؟ وما ھذا الحب كلھ؟ وكیف أن الله یجمعنا ویأمرنا بطاعتھ
واتباعھ؟ فیدخل النبي صلى الله علیھ وسلم وھم یصلون وراءه صلى الله علیھ وسلم یوم الإسراء.
وأيضًا من أھم مظاھر حب الله للنبي صلى الله علیه وسلم أنه
أول من يفتح باب الجنة، فقد رفع الله عزَّ وجلَّ ذكر النبي صلى الله
علیه وسلم أمام الأنبیاء بجعله أول من يفتح باب الجنة وھذه
خصوصیة من خصوصیات يوم القیامة أعطاھا الله له صلى الله
علیه وسلم والمقصود بھا (شفاعة النبي صلى الله علیه وسلم)،
فھناك من يتزعمون وينفون شفاعة الرسول صلى الله علیه وسلم
يوم القیامة فیرد علیھم سبحانه وتعالى ويقول: ((يا محمد ارفع

رأسك وسل تُعْطَ واشفع تُشّفَّع)) (1).
فیعطي الله سبحانھ وتعالى النبي صلى الله علیھ وسلم لكي یطلب منھ الشفاعة والعفو عن أمتھ
فیقول لھ عزَّ وجلَّ ((سل تعُْطَ)) فما من شيء یطلبھ الرسول صلى الله علیھ وسلم إلا واستجاب
الله لھ، وھذا إذا دلَّ فإنما یدل على رفعة مكانة النبي صلى الله علیھ وسلم عند ربھ، ومدى قربھ
، ویمكن أن نتعلم من ذلك أن العبد كلما كان قریباً من الله تعالى استجاب الله من الله عزَّ وجلَّ

لھ.
الخلاصة

• كان النبي صلى الله علیھ وسلم یتعامل بالحب مع كل مَن حولھ.
• (الحب أسرار) فلا یجب إظھار الحب في العلن.

 من مظاھر حب الله - عزَّ وجلَّ - للنبي صلى الله علیه
وسلم:

• رفع ذكره وشأنھ أمام كل مخلوق في الدنیا قبل الآخرة.
• ربط اسم النبي صلى الله علیھ وسلم باسم الله – عزَّ وجلَّ – في قول الشھادة.

• أن الله – عزَّ وجلَّ – جعل كل المخلوقات تصلي علیھ.
• جعل الله – عزَّ وجلَّ – الصلاة لا تصح إلا بالصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم في التشھد.

• نصر النبي صلى الله علیھ وسلم على الكفار والأعداء.
• أن النبي صلى الله علیھ وسلم ھو أول من یفتح باب الجنة یوم القیامة، وأنھ ھو الشافع للناس.

* * *
(1) رواه البخاري رقم (7094).



25- ((أحب الأعمال إلى الله أدومھا وإن قل))
استكمالاً لموضوع حب النبي صلى الله علیھ وسلم الذي نتحدث عنھ لنتعلم وتفھم ونعطي كما
أعطى الحبیب صلى الله علیھ وسلم، الحب الذي یحمل العطاء والذي یحمل التسامح، الحب الذي
یحمل البذل والتضحیة، الحب كقیمة ومعنى وكشرف كبیر، الحب الذي يحبه الله
والذي خلق الخلق به؛ لأن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر أحب
أن يُعبد، وأحب أن يُعرف، فلما أحب أراد، ولما أراد خلق، فبدأ
بالحب والإرادة ثم الخلق، فنحن خُلقنا لنحب رب العالمین وإذا
أحببناه عبدناه، من قلبنا نحبه ونحب رسوله ونحب دينه ولابد أن
يظھر ھذا في تعاملاتنا، ولابد أن نتحدث عن رسولنا وكیف كان حبھ للآخرین وكیف
كان یحبھ الآخرون حتى نحبھ أكثر ویحبنا الناس أكثر، ونرى الدنیا بعینیھ صلى الله علیھ وسلم
الرحیمة، ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ﴾ [الأنبیاء: 107] ولكي نحب لابد أن ندخل من بوابة
الحب ونعرف كیف كانت علاقة النبي صلى الله علیھ وسلم با� سبحانھ وتعالى، وعلاقتھ
بأصحابھ، وعلاقتھ بنا كأمة النبي التي لم یرھا، علاقتھ بالمخلوقات من الناس والجماد والحیوان
والنبات، كیف كانت علاقتھ بالأحجار، والحب الذي كان یحملھ تجاه المخطئین والعصاة، وكیف
كان الحبیب صلى الله علیھ وسلم یحاول أن یكسب القلوب دائمًا على عكسنا، فنحن نحاول أن
نكسب المواقف لكنھ صلى الله علیھ وسلم كان حریصًا على ھدایة الناس بالحب وتألیف القلوب

مھما كلفھ ذلك.
إذا نظرنا في سیرة الحبیب صلى الله علیھ وسلم، وسنة النبي صلى الله علیھ وسلم معروفة، ولن
نخترع كلامًا جدیدًا، وإنما ننظر إلیھا من جانب الحب فستختلف نظرتنا
للحیاة، ولكل من حولنا وستنقلب العین الناقدة إلى عین مقتنعة

بأشیاء كثیرة محبة للنبي صلى الله علیھ وسلم ولكل من يحبه.
وحتى یكون الحب محركًا لنا، لابد أن یصل لمرحلة معینة تزید فیھ الطاقة بحیث تغلب أي شعور
ن قلَْبیَنِّ فيِ جَوْفِھِ﴾ ُ لِرَجُلٍ مِّ ا جَعلََ �َّ : ﴿مَّ داخل القلب؛ لأن القلب لا یحتمل أكثر من حبِّ
[الأحزاب: 4]، فلو أن ھناك حبین متضادین في القلب لا بد أن ینتصر أحدھما على الآخر فیطرده
ویسكن مكانھ. فحتى ینتصر حب النبي صلى الله علیھ وسلم لا بد من أن نسمع ونسمع قصص
الحب التي تتحدث عن النبي صلى الله علیھ وسلم ونقرأ الكتب التي تتحدث في ذلك مثل كتاب
سیرة الرسول للشیخ محمود المصري، أو كتاب الشفا للقاضي عیاض، أو الرحیق المختوم
للمباركفوري، وھناك كتب كثیرة تتحدث عن سیرتھ صلى الله علیھ وسلم واسمع مدح المادحین
للنبي صلى الله علیھ وسلم، كما كان الصحابة یسمعون الأشعار من كعب بن مالك وحسان ابن

ثابت وكعب بن زھیر، والكل یھتز أمام جمال النبي صلى الله علیھ وسلم وجلالھ وروعتھ.
ھناك أخت أرسلت إلىَّ تسألني عن رأيي فیما تفعله حیث إنھا

تحادث شباباً كثیرين وتحبھم ولا تستطیع الابتعاد عنھم.
انظروا إخوتي إلى تأثیر الحب، فكلما زادت الشھوة في القلب وزادت في تكوین الإنسان شھوة
الرجل للمرأة وھي من أكبر الشھوات احتاجت إلى طاقة أكبر لترمي بھذه الشھوة؛ لأن الحب مَلِكٌ



لھ سلطان لو تمكن من القلب فسیطرد أي ملك آخر، حب الرجل للمرأة لو لم یكن حلالاً إذا كان
مثلاً 20% لابد أن یأتي حب أقوى منھ یسیطر 100%، وإذا كان حلالاً مثل حب الرجل
لزوجتھ، وحب الرجل لزوجتھ ھذا كما یقول ابن القیم: ((من حبي لربي؛ لأن ربي أمرني بحبھا

ومن حب النبي صلى الله علیھ وسلم لأن النبي أمر الزوجة أن تطیع زوجھا وأن تحبھ)).
من حبي لربي

من أسباب حب النبي صلى الله علیھ وسلم أیضًا الصلاة والسلام علیھ؛ لأنك إذا صلیت وسلمت
على النبي صلى الله علیھ وسلم صلاة صلى الله علیك بھا عشرًا، والنبي نفسھ صلى الله علیھ
وسلم یرد علیك الصلاة والتسلیم، وبالحب تستطیع أن تترك المعاصي على قدر ھذا الحب، فمثلاً
إذا وصلت طاقة الحب إلى 40 تستطیع أن تفعل بعض الطاعات وتترك بعض المعاصي، وإذا
وصلت إلى 80 تستطیع أن تترك أشیاء تحبھا أكثر وأكثر كصدیقة مثلاً أو صدیق یجذبك إلى
معصیة أو تترك المال الحرام، وحینما یتحرك سلطان الحب حب النبي صلى الله علیھ وسلم سوف
تفعل من الطاعات ما لم یكن یخطر لك على بال، ولن تحتاج إلى توصیة من أحد. بھذا الحب
سوف یرضى الله عنك، ولكن – كما یسألني البعض – كیف أعلم أن الله راضٍ عني، في حین

أني أشعر دائمًا بالتقصیر وكیف أعرف أني أحب النبي صلى الله علیھ وسلم ؟
لو أن الحب في قلوبكم موجود فستجدون في أنفسكم الطاقة
ُ َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ �َّ التي تجعل التكالیف سھلة ويسیرة، ﴿قلُْ إِن كُنتمُْ تحُِبُّونَ �َّ
حِیمٌ﴾ [آل عمران: 31]، ولكن أحیاناً یكون ھناك الكسل؛ ُ غَفوُرٌ رَّ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ ۗ وَ�َّ
فالكسل لا ينفي الحب، فھناك الكسل عن الحجاب، والكسل عن صلاة الفجر، والكسل
عن الإقلاع عن السجائر، والكسل عن أخذ قرارات مثل عدم الغش، عدم الكذب، عدم أخذ الحرام
– كل ھذا یحتاج إلى طاقة الحب ولكن ھناك 20 إلى 30%، لكنھ یزید مثلا إذا دخلنا رمضان في
كسل ثم زادت العزیمة بعد ذلك، فالطاقة قد تكون ضعیفة غیر محركة ثم تزداد فتحدث الحركة
والعزیمة؛ لذلك اسمع قصة حب أسبوعیة، اقرأ عن النبي صلى الله علیھ
وسلم، اسمع مدحه، حینئذٍ سیتحرك قلبك بالحب وستتغیر أشیاء

كثیرة في حیاتك.
بالحب سینتھي الفتور عن العبادات، وبالحب ستأتي العزیمة للاجتھاد في كل شيء، وبالحب

ستصُحح المفاھیم، وبالحب ستأتي القوة وسیأتي الصبر.
ولكن دائمًا علینا بالرفق وانظر إلى أخینا الطیب يقول لي: بعد أن
كنت أصلي الفروض والنوافل وأجتھد في العبادات وأختم القرآن
ثلاث ختمات الآن لا استطیع صلاة الفرائض. ھذه تخمة سیدنا محمد صلى الله
علیھ وسلم كان یقلل عبادات الصحابة، لكن يطلب منھم أن يستمروا في
الطاعة، لابد أن نعلم بمنتھى الجرأة والصراحة بمنتھى الوضوح، لو
أطعنا بأقصى درجة عندنا لما استطعنا المواصلة والمتابعة، وھذا سیدنا
عبد الله بن عمرو حینما جاء إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وقال لھ: إني أختم كل لیلة وأصوم
كل یوم، أمره بصیام ثلاث أیام في الشھر وكان یقول ((أحب الأعمال إلى الله أدومھا وإن قل))



(1) أمره بالتقلیل حتى یستمر. ھذه ھى سنة النبي صلى الله علیھ وسلم، ھناك من دخل رمضان

فانھمك في العبادة، وبعد خمسة أو ستة أیام صُدم، لأنھ لم یستطع المواصلة؛ لذلك
فمشايخنا قد أمرونا بالسیر خطوة خطوة، فلا تأكل الإفطار والغداء
والعشاء في وقت وجبة واحدة حتى لا تحدث التخمة، لكن علیك
بالتدريج فلا تفعل عبادات كثیرة وأنت غیر معتاد علیھا حتى لا
ينقطع الحب.. الحب مع ربنا، نريد أن نستمر في الحب، صلوا على سید
المحبین والمحبوبین، فالأھم الاستمراریة، وما دمنا نتحدث عن الحب فإن ((أحب الأعمال إلى
الله أدومھا وإن قل))(1) وكان النبي صلى الله علیھ وسلم كما تقول السیدة عائشة: ((یجب أن یدیم
العمل)) ونتذكر قصة سیدنا عبد الله بن عمرو حینما جاء إلى النبي صلى الله علیھ وسلم وأخبره
عن عبادتھ، لم یقل لھ ھكذا ھو العمل أو یشجعھ على الاستزادة، وإنما أمره بالرفق بنفسھ حتى
یستطیع الاستمرار؛ أمره بصیام ثلاثة أیام وأن یختم في 30 یومًا بدلاً من كل یوم، النبي صلى الله
علیھ وسلم یرید الاستمرار فقط، واستمع معي إلى ما قالھ سیدنا عبد الله بن عمرو لنرى
حكمة النبي صلى الله علیھ وسلم حینما كبر وضعف سیدنا عبد الله وبعد
أن انتقل الرسول صلى الله علیه وسلم إلى الرفیق الأعلى قال:

لیتني أخذت بوصیة الرسول صلى الله علیھ وسلم.
يجب أن يديم
العمل

*الھدف: خطوة خطوة، ((إن الله لا یمل حتى تملوا))(2) والرفق بالنفس، وترتیب الأعمال
وتقسیم الأوقات ما بین: الاجتماعیات، العبادات – المعاملات – العمل – الدراسة...، بحیث یكون

الیوم مقسمًا بین العبادات بطریقة صحیحة لا تجلب الملل ولا الفتور.
من أساسیات الحب، حب التصرفات الصحیحة، وكراھیة التصرفات المشینة،
بمعنى أنني لو رأیت صاحب معصیة لا أكرھھ بشخصھ ولكن أكره فعلھ؛ لأن المفروض أنني
أحب جمیع المسلمین، فالحب ھو الذي ینیر جوانب حیاتنا التي كانت مظلمة بسبب المعاصي؛ فكل
ابن آدم خطاء، ھذا الحب یجب ألا یتحول إلى كراھیة لأھل المعاصي. فلو أن شخصًا یبحث عن
المعاصي ویجذب الناس إلیھا لا بد أن نحب لھ الخیر ونكره فعلھ، وحینما تجلس في مجلس ویأتي
موضوع عنھ فلا تذكره بسوء ولا تبحث عن عوراتھ وتنشرھا؛ لأن ھذا لو حدث فسیكون بسبب
كراھیتك لھ؛ لأننا لا نحتاج إلا إلى الحب لأن الذي یحب یشعر بمشاعر جمیلھ – یشعر بسعادة

حقیقیة كما علمنا الحبیب صلى الله علیھ وسلم.
لقد بعُث النبي صلى الله علیھ وسلم في بیئة لا یعرف الناس فیھا معنى للحب ولا التراحم ولا
التعاطف ولا التسامح، ولم یكن یھم الإنسان في ھذه البیئة إلا نفسھ ولم یكن یھتم إلا بذاتھ ولا یحب
إلا ذاتھ فقط، فجاء النبي صلى الله علیھ وسلم لیعلن أنه لا إيمان بدون محبة،
محبة لكل من حولنا، محبة � سبحانھ وتعالى الخالق البارئ المصور، محبة للنبي علیھ الصلاة
والسلام الذي ضحى من أجل تبلیغ ھذا الدین وھذه الرسالة المباركة والعمل على أن تصل إلینا،
محبة لأولیاء الله الصالحین وأصحاب النبي الكرام وتابعیھ بإحسان إلى یوم الدین، محبة لكل



نفس مؤمنة ((لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ)) لقد توسع فقھاؤنا وعلماؤنا قدیمًا
وحدیثاً في مفھوم ھذه المحبة للأخوة، ھل ھي أخوة النسب أم ھي أخوة الدین أم ھي الأخوة الأعم
أخوة الإنسانیة؟ وعلى ھذا المعنى الأخیر سار علماؤنا قدیمًا وحدیثاً، یحب أخاه حتى الذي یخالفھ
في العقیدة ویخالفھ في الجنسیة ویخالفھ في لون البشرة ویخالفھ في اللغة ویخالفھ في الدیانة،
ویخالفھ في الثقافة، یحبھ، وھذا قرین الإیمان، فمن لم یحب لیس بمؤمن، من لم یحب فإیمانھ لیس
كاملاً، بل وضع النبي المحبة شرطًا للإیمان، والإیمان شرطًا لدخول الجنة فقال علیھ الصلاة
والسلام: ((لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا))(1) إذاً لا جنة بدون محبة، محبة
لكل شيء ولكل أحد محبة جعلت النبي صلى الله علیھ وسلم یدعو لأعدائھ الذین اعتدوا علیھ، الذین
أصابوه في أحُد وما انصرفوا عنھ إلا وھم یعتقدون أنھم قد قتلوه، محبتھ لھم علیھ الصلاة والسلام
وضحت حینما قال داعیاً لھم لا علیھم: ((اللھم اھد قومي فإنھم لا یعلمون))(2)، وفي روایة: ((اللھم
اغفر لقومي فإنھم لا یعلمون))(3) ویلتمس صلى الله علیھ وسلم لھم العذر، فإنھم لا یعلمون. محبة
دعتھ صلى الله علیھ وسلم إلى أن یقول للذین قاتلوه بعد أن أخرجوه من داره وآذوه أشد الإیذاء:
((ما تظنون أني فاعل بكم؟)) فیقولون: ((أخ كریم وابن أخ كریم))، قد ملك رقابھم صلى الله علیھ

وسلم ولو قطع رقبة كل واحد منھم ما لامھ أحد على ذلك، ومع ذلك یقول لھم: ((اذھبوا فأنتم
الطلقاء))(4) مع أنھم كانوا على شركھم. إنھا المحبة، إنھا الأخوة التي جاء بھا نبینا صلى الله علیھ
وسلم، وصدق من وصفھ بالرءوف الرحیم، وصدق من قال حاصرًا رسالتھ في ھذه الغایة وفي
لْعاَلمَِینَ﴾ [الأنبیاء: 107] ومعنى العالمین لیس فقط المؤمنون ھذا الھدف: ﴿وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّ
ولیسوا المسلمین بھ والمحبین لھ، إنھم لیسوا حتى البشر بل كل البشر وكل الجن وكل الحیوانات

وكل الخلائق بما تعنیھا كلمة العالمین.. نعم رحمة للعالمین.
الحب یا إخواني یحیي القلوب ویذُْھِب الاكتئاب ویأتي بالسعادة، وحب النبي صلى الله علیھ وسلم
یشجعنا على العمل والمذاكرة، فالعمل والمذاكرة والاجتھاد كلھا عبادات، وأي وسیلة لتحقیق
إعمار الأرض الذي ھو أحد مقاصد وجود الإنسان في الدنیا - ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأْرَْضِ خَلِیفةًَ﴾
[البقرة: 30] – عبادة، ولكن العبادات مرتبطة بالأوقات؛ فوقت الأذان تكون الصلاة أحب
العبادات، ووقت المذاكرة تكون المذاكرة أحب العبادات، ووقت العمل فالعمل أحب العبادات، وأنا
وسط أھلي وأبنائي أحب العبادات أن أعلمھم لأكون قدوة لھم، وھكذا فالإنسان حینما یقصر في
وقت عبادة معینة مثل المذاكرة یكون قد قصر في أشیاء كثیرة مھمة حیث إنھا تؤدي إلى إعمار
الأرض الذي ھو مقصد من مقاصد وجود الإنسان في ھذه الدنیا، وھذا التقصیر یؤدي إلى الفشل
الذي یؤدي بنا إلى الفشل والتعبیة والإحساس بالدونیة، كما نرى المسلمین في عصرنا ھذا، فلا بد
من الاجتھاد والحب العظیم للنبي صلى الله علیھ وسلم و� سبحانھ وتعالى فبھ یكون الأحساس

بالذات، وبھ یكون تحقیق الذات وبھ تقوم الدنیا.
الخلاصة

• حتى تكون محباً للنبي صلى الله علیھ وسلم حقاً علیك أن تقرأ سیرتھ وتتعلم منھا
• الحب مَلِك لھ سلطان لو تمكن من القلب فسیطرد أي مَلِكُ آخر.

الله



• إذا صلیت على النبي صلى الله علیھ وسلم فإن الله وملائكتھ تصلي علیك، والنبي صلى الله
علیھ وسلم یرد علیك السلام.

• بِحُبك للنبي صلى الله علیھ وسلم سینتھي الفتور عن العبادات، وتحل مكانھ العزیمة.
• الله – عزَّ وجلَّ – یحب العبادة التي تدوم حتى وإن كانت قلیلة.

* * *
(1) رواه البخاري رقم (6109).
(1) رواه البخاري رقم (6109).
(2) رواه البخاري رقم (1113).
(1) المستدرك على الصحیحین (7378).
(2) شعب الإیمان للبھیقي (1425).
(3) رواه البخاري رقم (3308).
(4) السنن الكبرى للبھیقي رقم (17000).



خاتمة
عشنا خلال الفصول السابقة مع قصة حب، وعرفنا أن الحب مؤثر ومحرك، وأن
الحب لیس مجرد شعور يشعر به الإنسان باللذة تجاه الشيء الذي
يحبه، وإنما الحب سلطان للعطاء يحرك ناحیة التسامح.. یحرك للبذل،
وعرفنا أن حب النبي صلى الله علیھ وسلم ھو البوابة لحب كل شيء، وأن من یدخل حب النبي في
ر الدنیا في عینیھ، وحب النبي صلى قلبھ، ویرى الدنیا بعیني النبي صلى الله علیھ وسلم، سوف تنُوَِّ
الله علیھ وسلم عندما یملأ القلب ویسري في الجسم عندئذٍ یتشبع ھذا الجسم بطاقة تحركھ، ویبدأ
حب النبي صلى الله علیھ وسلم یطرد كل حب سواه، وعندھا یتعلم ضوابط السیر في طریق الله
عز وجل، ویتقن التخلق بأخلاق النبي صلى الله علیھ وسلم في تعاملھ مع الناس، ویتقن عباداتھ
لرب العالمین، ویتقن إعماره الأرض، وھذا الحب یدفعھ إلى الأمام، ویبدأ یتأثر بالموعظة. وعرفنا
جمال حب النبي صلى الله علیھ وسلم لزوجاتھ، وحبھ لبناتھ وحبھ لكل من حولھ، وحب النبي صلى
الله علیھ وسلم للملائكة، وحبھ لأعدائھ، وحبھ لغیر المسلمین ورغبتھ في ھدایتھم، ونحن في حاجة
أن نقرأ عن النبي صلى الله علیھ وسلم ونسمع عنھ الكثیر، حتى یمتلئ قلبنا بحب النبي صلى الله
علیھ وسلم؛ لأنه بوابة الحب لكل شيء، وھو الذي يجعلك ترى الدنیا
حلوة، ويجعلك تحب أعمال النبي صلى الله علیه وسلم؛ لذلك كل ھدفنا
ملء القلب بھذا الحب، لأن القلب ھو المَلِك الذي یعطي أوامره للجوارح، ھذا الحب الذي
يطرد الصفات السیئة والمشینة، ويطرد العیوب، ھذا الحب سوف
يطرد الكِبرَ والحسد والغضب، وعدم الرضا، ھذا الحب الذي يجعلنا نستمر
في عمل الخیر؛ لأن من علامة العمل الذي یكون بدون حب أن یكون عملاً متقطعاً، ولكن
لو ملأ الحب القلب فسوف یداوم الإنسان على عمل الخیر، وھذا من أحب الأعمال إلى الله كما
قال صلى الله علیھ وسلم: ((أحب الأعمال إلى الله أدومھا وإن قل)). ھذا الحب الذي
يجعلك تقدم للناس النفع في المكان الذي اختارك الله فیه، یجعلك
تسعى إلى قضاء حوائج الناس: ((اعملوا فكل میسرٌ لما خُلق لھ)) ابدأ عبِّر عن الحب بالعمل ستجد
أن الله سبحانھ فتح لك أبواباً كثیرة للعمل، وانظر إلى الباب الذي اختارك الله لھ وادخل منھ
على الله، فسیدنا خالد بن الولید كان بابھ الجھاد، ولكنھ لم یكن مثل سیدنا أبي ھریرة الذي روى
عن النبي صلى الله علیھ وسلم أكثر من خمسة آلاف حدیث. وحاول أن تعرف النبي صلى الله علیھ
وسلم لأن الله أعطى النبي صلى الله علیھ وسلم من صفاتھ على قدره النبوي الشریف، والصفات
عند الله على قدر الإلھ الكامل سبحانھ وتعالى، فالنبي صلى الله علیھ وسلم عندما تعرفھ تحبھ،
عندما تعرف كرمھ وصبره، ورحمتھ وكیف كان دائمًا یقول: ((یا رب أمتي أمتي اللھم اغفر
لقومي فإنھم لا یعلمون))، ففضلھ صلى الله علیھ وسلم علینا كبیر فما من خیر أنزلھ الله على
سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم إلا والنبي صلى الله علیھ وسلم قسمھ على الأمة كما قال النبي
صلى الله علیھ وسلم ، كما في البخاري: ((الله مُعْطٍ وأنا قاسم)). فالخیر الذي نال النبي
صلى الله علیھ وسلم من حب الله لھ فاض على أمتھ. ومن ھذا الخیر وذلك العطاء



ما جاء في الحديث النبوي: ((إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت
به أنفسھم ما لم تعمل به أو تتكلم)).

يا رب أمتي
أمتي

اللھم اغفر
لقومي

فإنھم لا يعلمون
لذلك یجب أن نجعل النبي صلى الله علیھ وسلم في بیوتنا؛ لأن حب النبي صلى الله علیھ وسلم
سوف یجعل لك منزلة كبیرة قد لا تبلغھا إلا بحبھ، فقد ذھب إلیھ صلى الله علیھ وسلم رجل بقول

لھ إنني أحبك، فقال لھ صلى الله علیھ وسلم: ((أنت مع من أحببت)) .



أحدث إصدارات
الأستاذ

مصطفى حسني
■ الكنز المفقود.

■ خدعوك فقالوا.
■ قصة حب.

■ كلمة.
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